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ا ا ا 
MUU‏ 


[مقدمة] 


إن الد لل توا وت و ونرد الله رور اف 
ومن سيّئاتِ أعمالناء مَن يهِدِه WW‏ فلا مضل cad‏ ومن يُضلل فلا هادي له. 


ص 
o‏ 


NY‏ وحدّهُ لا شريكَ له. 


athe 

فهذا GES‏ عجيبء له مِن اسهِه EET‏ نصيب؛ إِذْ هُو «فوائدٌ غزيرةٌ 
OX,‏ عِلميّةٌ نادرةٌ؛ فيها غَوْصٌ في معاني الحقائق» وإيضاحٌ لحكمة الشريعةٍ 
في موضوعات م متعددةء أهمّها 2 OEY 0 ‘ml‏ مع التركيز 
la‏ واستشرافٍ 5 

ey‏ رَلِعُلُوٌ كعب ally?‏ في أنواع العلوم وألوان الفنون: SLES tle‏ بمثابة 
مَعْلَّمَةِ متكاملةٍ فيها ye‏ المعارفي العلميّةِ الشيءٌ الكثير الكثير. . 

Cal من النفع والفائدة:‎ AD على هذا‎ Cd, ptt Sis LO, 
JUS |y ووُجوبَ تحقيقِه؛ لما سيكون لذلكَ ين إعظام لفوائدوء‎ cob ays) 
. لمنافعه.‎ 


وحتى يَسْهْل على القارئ dats‏ الفائدة منه بير وسهولة ر ته .عل 


Guy (1)‏ العقيدةٌء والحديثء» والرقائق» ا وغير ذلك. 
)1( «أسرار نخزانة المكتبة الترائيّة؛ )50 (VYAS VV‏ محمد خير رمضان يوسف. 


E‏ المقدمة 
أبواب العلم» مبتدثاً بالعقيدة» فالتفسير» فالحديث. ... وهكذا؛ إِذِ الكتابُ 
على صورته DL‏ حال من الترتيب؛ CS FAR‏ الثمرة من شجرة فوائدِه 
على انها بذ 
dae‏ يِن Eyl G2 ab‏ هذا المقْصدٍء والوصول إلى هذا الهدف 
الجيّدِ؛ إِنْهُ - عر شأنهُ  Cant‏ مَن دعام FUN,‏ لمن Bley‏ 
وأ بوهوانا أن العمل siti ya‏ 


وكتب 
على بن حسن الحلبيٰ GPW‏ 
الزرقاء ‏ الأردن 


0 بيس ا د حا sy‏ 
Man‏ 


هذا الكتات 


Glee o‏ في ale‏ عظيم في مناقشته» رائع as‏ ولطائفه. 


ore 


لامع و ”دو 


و مبين ؟ وكأنة alae.‏ 
ikl) E‏ وعد وظرائفي المعارفي التي لا dow‏ ها Ub‏ في cls‏ 

ه فهذه «الفوائدٌ» هی معلوماتٌ متنائرةٌ» واستنباطاتٌ متکاثرة : 

.. فإذا غرف ذلك وظهّرء وبانَ واشتهر: OL‏ «الفوائدٌ في BF‏ 
المؤلفين» هو: الكتابُ الذي Gore‏ كثيراً , gs‏ الشواردء والدقائتي التي US‏ 
a aes‏ من النصوص» أو الواقع؛ أو تما cls‏ خلال 

تجربته الطويلةٍ ومعاناته الشخصية. واحتكاكه faces‏ العام والعلماء 

ومصاحبة الكتب» ومباحئثة العلماءء ولا Lil Jus‏ يكون متنوعة لا تختص 
oh‏ واحد: 

فمنها: دقائق التفسير التي لا توجدٌ في السطور المكتوبةء وإنما تُدْرَكُ 
Gy‏ والفهم والمعاناة. 

ومنها: شواردُ السئّةِ التي Cady‏ على التتبّع ومواصلةٍ البحث والمقارنة 
والاستقصاء والمباحثة. 

ومنها: bts‏ التجربةء والاحتكاك بالناس» Brey‏ أعرافهم ومذاهيهم 

ومنها: الذوق السلوكيء والفهم WU OE‏ ومعالجتها بما ity‏ مع 


ERB‏ هذا الكتاب 

ومنها: فرائدٌ UI‏ العربيّة والبلاغةٍ التي تُبْرِرُ المعاني في deals HE‏ 
وصورة وضَاءةٍ. 

Suse NIE a AN aay 
بها‎ GU قيمة الكلمة الموزونة والمرسومة في موطيها‎ 

... وفي YS‏ المجالاتٍ المذكورة - وغيرها مما لم eS‏ ضربَ ابنُ 
الم يسيم CPI‏ وجرى في HE‏ السباق ومِضْمَارِهِ إلى الغاية» وفارٌ بقَصَبة 
ان sul‏ في sks Ls‏ من 355 الفهم وكمالٍ الاستنباط» والرسوخ 
العلمىّ» وتبِحُرِهِ ما Jes‏ أولي الألباب» ويتعيَبُ منه BUI‏ ويقف GUE‏ 
SNe spe‏ 


فهذا الكتاتث: 


igs افيه‎ dow DIS قرا‎ 3 
د‎ gla gle ab BS Shae ls By 


وإنْ قرأهُ تخويٌ أو بلاغئٌ يلتقظ منه ما لا يجدهُ فى كتب BUI‏ والبلاغة. 


أل 
o‏ 


Uy‏ قرأهُ طالبٌ الحقيقةٍ يجدْ فيه من قواعدٍ معرفة God‏ ما يُرِسْدَّهُ إلى 
رب العالمين. 

yy‏ قرأ متكلمٌ Luis‏ بتأصيل ets‏ مُهِمَّةٍ في هذا الباب تأصيلاً 
at ta ey ee‏ ا ی اند كما د را pals‏ تيار 
واحدةً تلو الأخرى بمعاولٍ الدلائل العلميّة الرّاسخقء GAS)‏ الشرعيّة الثابتة 
دون ضجيج» ومن غير DU)‏ : 

ad daw Ls‏ اسر سليمة موافقةً للفطرة والواقع BSS‏ حمًا بربٌ 
العالمين» وتُوصِلٌ إليدء Gots‏ الإيمانَ في القلب GN CoS, hed,‏ تعالى 
sald‏ من خلال SV‏ وكرمه. 


by‏ قرأ poly Las‏ فسيصادف فيه من قواعدٍ الفقه poly‏ ما لا 


هذا الكتاب 3506 


crt ولا يعر عليه في كتاب أصوليٰ أو فقهيّ؛ ؛ بل لم‎ a te 
و مدنا غل‎ pea عيدولا عات‎ pills الا والأصوليوة‎ 
PM فانظر مثلاً المقابلةٌ العجيبةً التي أجراها بين‎ le لهم‎ SHE منوالهء ولا‎ 
من‎ She) CA سترى فيها‎ EE )۲۳١( إلى‎ )۲٠١( والنهي في الصفحة‎ 
الفهم» وظولٍ التَمَّسء وانتزاع الدلالاتٍ الخفيّة.‎ is 


df,‏ قرأه cols‏ فسيجد فيه من الأبيات الفائقةء والأشعار الرائقةٍ ما 
يزيد في 6 اقتداره ومَحْرُونهِ cig ga‏ ورصيدِه من المعاني domes‏ 
والمبتكرة» والاستشهاداتٍ المناسبةٍ لمقام المقال» ومُناسَبةٍ الأحوالٍ. 


fd eh gone مبتدئ متعلم سيیر له الطريقٌ»‎ NF ly 
عن ربقة التقليلِء وتجنبه‎ Gis به إلى انل العلم الحقيقيّةء التي‎ os التي‎ 
ويستشعرها بفؤاده.‎ cody الفهم العليل» وتضلة بالحقيقة يلمسها‎ 


ats 3‏ ه العُرَبُون والمُعلُمون. فسيعثرون فيه على نَظراتٍ تربويَّةٍ نفسية 
Fa cil ae‏ علوم التربية المعاصرة ‏ بكل Lan‏ وتخصّصاتِها - 


عن OLY‏ ب بمثلهاء أو التنظير لنظيرها . 


يلموا ui‏ العطشى a aah‏ هذه «الفوائد»: «لترووا عُلتَكمء Poth‏ 
نهمكم» وتُزيلوا عِلتكمىء Pesan‏ أنْفسَكم من ع عَناء البحث عن الحقيقة؛ 
WL.‏ أمامَّ تَوَاظركم؛ فاغقدوا عليها قِرانَ عُرسِكمء والخظبوها خطبة الراغب 
الودودء فستجدونها ‏ إن شاء اللَّهُ تعالى ‏ ولوداً ودوداًء BAS‏ التبعل» als‏ 
المخبر والمنظرء فائقةً الجمال» محبوكة الخلقةء Ks Eke‏ سواهاء وليس 
Wigs‏ افكت عي 


)١(‏ من مقدّمة الفاضل الحسين آيت سعيد على «الفوائد» (ص۷» (A‏ نشر دار المعرفة» 
المغرب» بنوع من Spall‏ 


2 هذا الكتاب 

ه ولقد أشار Lig.‏ كأنهُ إلى كتابه هذا في عَدَدٍ من مَوْلَفَاتِهِ؛ منها 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» و#المعالم ٠‏ 

ه وقد نَقَلَ مؤلمُنا - aay‏ تعالى - في كتابه هذا عن شيخه» شيخ 
الإسلام ابن eed‏ فى مواضع متعددةٍ منه» مما 3533 ys‏ 45 إليهء ونسبئّه له. . 


)١(‏ كما بِيْنَهُ فضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الفريد عن «ابن القيّم حياته وآثاره؛ 
(ص٤۲۸)‏ . 


WM 


طبعات الكتاب 


Lai,‏ على طبعات kt‏ لهذا Call VOLS‏ خمسّ طبعات (!)؛ 
ihe‏ يقل بعضها عن بعض» دو ضبط للنصٌ» ومن غير تعليقاتٍ تكشث 
مهمه وتُظهرٌ غوامضه Os‏ 

Sod,‏ هذه الطبعاتٍ ‏ فيما Cth‏ هى الطبعةٌ التي قامّ عليها الفاضل 
الحسين آيت سعيد ‏ الأستاذ US‏ الآداب debe‏ القاضى Gale‏ بمرّاكش -» 
والتي تَشَّرَنْها دارٌ المعرفة بالمغرب» سنة 517١ه.‏ 

Syd لقي لقنو داعال ا برها‎ ad, 

. يشكل‎ be USS) oa ضضيظ‎ - 

ب - تقسيمّه إلى فقّرات ومقاطع . 


ج ‏ علامات الترقيم . 


)1 ول gb‏ - فيما أعلمُ - طبعة محمد منير الدمشقي» سنة (1741١ه).‏ 

0) ذَكَرَ الرُرِكُليُ في «الأعلام؛ )00/1( نقلاً عن OLS‏ «نموذج الأعمال الخيريّة» 
vay)‏ أنَّ أحد الناشرين طبع على غلاف «الفوائد» عنوان: «كنوز العرفان في 
أسرار وبلاغة القرآن»!! 

قلت: وليس لذلك hoe‏ بل 5 م ذلك في OLS‏ «الفوائد المُشوق۲"'» وليس 
«الفوائد»! وبينهما رق ن 

)1( والصحيحٌ أن هذا الكتاب منحولٌ على ابن القيّم» وليس هو من تأليفه؛ بل هو في الأصل مقدمةٌ 
لاتفسير ابن النقيب»» اذعي SP‏ «الفوائد المشوّق؟ لابن القيم! . 
ومجال التفصيل ليس هنا. . 


طبعات الكتاب 

سط سے 

د - تخريج بعض الأحاديث المشار إليها إشارةً لا صراحةً. 

ه - العّزو إلى المصادر التي JE‏ منها gad!‏ 

و - القّصُور في بعض الأحكام المتعلّقة بالحكم على الأحاديث. . 

5 - وضع عناوينَ أصليّة أو 3 te‏ للمواضيع والمُصولٍ. 

JBL, 0‏ في كتابي هذا سيجدٌ ‏ إن شاء اللّهُ ‏ ما Abus‏ به مواضعٌ 
code atl‏ وغيرها أيضا. 

. . الإطالة بذكرها.‎ Joh لا‎ chefs على ذلك متعدّدةٌ‎ UY, 


CGD 2 جع‎ 
E 1 


Willey 


\) . ec 5 0 ae 
مختصر ترحمة المؤلف7()‎ 


و 
نه Vise‏ 
«الإمام الجليل ابن ole gl‏ من أعلام علماء الكتاب CES,‏ وَمَنَارٌ من 
مناراتٍ i Gadi‏ في Gia) di‏ ونورٌ demas‏ فلقد OS BS ES‏ وكتاب cy‏ 
وس خاتم الَبيينَء خي حياة الصديقين والشهداء» يفتح ج als‏ للنُور؛ Y Gy‏ 
of Cd‏ يحيا إلا في الثور. 


شيَدَنها شهواتٌ الظّغاة البغاة من أخلاس الرّمَمء ورادةٍ الإثم في رَدْغَةٍ المواخير. 


عاش والقرآن بين عينيه» وفي فِكروء وفي قلبه؛ بل عاش والقرآنُ HG‏ 
لا تدورٌ dle‏ إلا Se‏ فأعاد هو ty‏ الجليل Gl PLY!‏ تيميّةَ إلى EON‏ 
diy, Lely‏ وخلّصاها Ls‏ شابهاء Ly‏ لأكثر الحقائقٍ الإسلاميّةٍ 
مفهوماتها الصادقةً Mas‏ وجَعَلَا لكل حقيقةٍ ما هو لها دون نقص أو زيادة. 


)1( تَرْجَمَ له الجم Fall‏ من أئمّة العلم؛ منهم: ابن رجب في «ذيل الطبقات» (4417/1)) 
وابن كثير في «البداية والنهاية» CVV /VE)‏ والذهبيّ في «ذيل العبر» (0/ ۲۸۲)» 
والصفدي في «الوافي بالوفيات» (۲/ (IVE‏ وابن العماد في «شذرات الذهب» (5/ 
(VON‏ وغيرهم كثير. 
وقد أفرده بالترجمةٍ عددٌ من المعاصرين؛ منهم عوض الله حجازي» وعبد العظيم 
شرف الدين؛ ومحمد السنباطي . 
Jet,‏ ذلك Lol,‏ وأَوْعَبُهُ ما كتبه فضيلة EV‏ الكبير الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله 
تعالى - في als‏ المستطاب onl‏ قيم الجوزية : حياته lolly‏ وهو مطبوع مراراً. 

(0) من كلدم الشيخ عبد الرجمن الوكيل رحمه الله تعالى في مقدمته لتحقيقه كتابٌ «إعلام 
الموقعين؛ (١/م‏ - pal (ù‏ وذلك قبل نحو ربع OF‏ من الزّمن. 


= 
Lads,‏ 354 ودراية Ele‏ ممتازق» ونباهةٍ فكريةٍ رائعةٍ ما افتراه المحُرفون 
SKE, UBL, OSG‏ يِن مفهوماتٍ ومُصطلحات» ودَمَعُوهم بتجريل 
الكلماتٍ المقدَّسة ين حقائقها ومعانيهاء SF‏ جاءوا لهذه الكلماتٍ بما يحب الله 
of‏ 55% لها : 
ولهذا؛ عاشا يُناضِلانٍ الفلسفة والتصوّف والكلام» وأَدْعِيَاءَ ال 
والأصولٍ يِن OE‏ الرأي والقياس Hots‏ الإثم باشم الجيل! وَأبَا: 
المؤمن وكبريائه Legs if‏ الي في سَّطوته الباغية› 0 if‏ يَرْضيًا الكلامة 


€7 


يشتريانها بمداهنة YL, «bu‏ الضلالة» واستحبًا السجنّ على الحريّة. 

ولم يرو لنا fe tsi‏ بعداعصير الإمامير الجليلين ع فة stud‏ وتلميذه 445 
ee ae ri‏ ابن تيميّة وار on‏ القيم» ¢ فهما أشبة بالمضباح Pi boyy‏ بالشمس 
وَضوئهاء a coh‏ عنهما وأرضاهما». 


نه سرد الترجمة ا 
٤ 3g‏ م هټ ص :0 a of‏ ۾“ 
write)‏ بشمس الدین › والمُكَنّى بأبي عبد الله والمعروفٌ sacl os nb‏ 55 
والجوزيّةٌ مدرسة كان أبوهُ LB‏ عليها . 
ه وقد ولد ابنُ القيم في ۷ من صفر سنة ١19ه»ء Bly‏ في ant‏ علم 
وفضل» وتلقَّى علومّه الأولى عن conf‏ وأخذ العلم عن كثير من LEI‏ 
الأعلام في عصره. 


ite 


وله في گل فنْ نتا 8 


)\( و يتلم Sigg teas A E tN‏ 
الع الوكبل pe] hls‏ الموقعين» (J - 51ND‏ 
Lally‏ اكتفيتُ - في هذا المقام - بنقل هذه الترجمة التي YES‏ الشيخٌ سيّد سابق؛ 
لأهميتهاء ٠‏ وعِرّتهاء والدلالة على نهج كاتبها. 


ه وإلى جانب عليه كان يذكرٌ اللَهَ 155 Las‏ ويقومٌ الليل» وكان سَمْحَ 
Jaleo gh‏ القلب. 

وقد ا ا إذ الْتَقَى به سنة AVIY‏ ولارّمّه طول حياته» 
وتتلمَّذٌ Pn ee cable‏ أعباء cola‏ ونصر مذهبه» Jans‏ الواء الجهاد بعد 
lb 4‏ شيخه ابن ee‏ سنة cAVYA‏ وظل يخدم العلم إلى aL ay if‏ الخميس 
۳ رجب سنة JAVON‏ 

ه وكان Leu Ls a‏ بألوانٍ العلوم والمعارف» وكان مُبَرّزاً في فقهٍ 

: ° 5 4م‎ og 

الكتاب والسنة» واصول الدين› واللغة العربية» وعلم الكلام» وعلم السلوك» 
وغير ذلك. a.‏ 
مصادر يه ومنارات توجيه 

ه UL,‏ هذا BY GL‏ د أن O55‏ موضع إعجاب المُنصفين» ومثارَ حق 
ا اا Y‏ شير رأته في المسائل إلا 
يثفي به الباطل؛ ا لس E‏ 

ومن هنا Cade el‏ ابن القيم على UES‏ تفن أله لا يتبع 
مذهباً fs‏ وإلّما Goa Ay‏ أينما جد ويُحارِبُ الباطل أينما وُجدء دون OF‏ 
Se‏ بارتباطاتٍ te‏ أو اتجاهاتٍ من أيّ نوع» إلا الارتباظ بالحقٌء Godby‏ 


ص 


وحلده. 

ه وذلك BLY!‏ يتمشَّى مع إصرارو على مُحاربة التقليد الأعمىء 
والجرْص على FS‏ اتجاهاته وآرائِهِ بالكتاب Hy‏ ومُحارَبَةٍ التأويل 
المستجيب el a SU‏ 


)١(‏ والأصوبٌُ أن يُقال: الاتباع. (ع). 


é 0 2t a oS 2‏ 
ومن هنا Al‏ مع السلف في ترك التأويل» وإجراء ظواهر النصرص 
على مواردهاء وتَمُويض معانيها"'' إلى اللَهِ تعالى. 


وقد كان Gages‏ إخراجٌ المسلمين مِن خلافاتهم» وتضارّب آرائهم»› 
وخصوصا Of‏ هذه الخلافاتِ غريبةٌ على المُشتغلين بدين الله Oly‏ رُوحَ 
الإسلام LUE‏ ولا تسمحٌ Sly cle‏ الأوضاعَ العامة للمُجتمع الإسلاميٌ Mast‏ 
كانت غاية في السوء من التواحي السياسيةٍ والاجتماعيةٍ والعلّمية» Qs Jay‏ 
هذه الخلافاتٍ Sf‏ تزيدَ الطينّ Sf, cil‏ تَشْعَلَ المسلمين عن مُقاومةٍ أعدائي © 
الذين تكاليُوا عليهم في العُصور الوسطى. 

وساعد SU‏ على تحقيقٍ مآربه Gh‏ البلادِ OLY‏ إلى Ales‏ 
صغيرة””" يحكمُها CR‏ والمماليك» وضياعٌ EK‏ الخلافة التي وُجدت اسْماً 
ELE es Loo,‏ التتارٌ والصليبيُون هذا الوضحَ السياسيّ أسوأ استغلالٍ» 
SL,‏ كانت الدائرةٌ قد دارث على الأعداءِ في نهاية المطافي» والحمدٌ لله 

ه ولم تكن الناحيةٌ ele Vi‏ أقلّ سُوءاً من LU‏ السياسيّة. فقد كان 
GI‏ يعيشون في 55 es‏ وخوف من سوء المصير» Ay‏ الفقرء ابي 
الاش بالجوع والغلاء مع Gadd‏ في الأموالٍ el‏ وانطلق اللصُوصٌ 
be‏ ربا رن كان NaN‏ بهؤلاء اللصوص على تحقيقٍ مآربهم» وظهر 
الفسادُ في المتاجر وفي JS‏ نواحي الحياة. 


555 كهذا BRGY‏ ن CIB‏ العلم؛ بل إِنَّه يَضْرِفُ الأذهانَ عن ور 


)1( المُتعلّقة بذاتِ الله سبحانه» لا الأصل اللُغوي. (ع). 

)1( في الكتاب: : عدوهم. ٠‏ (ع). 

() ما أشبة الليلة بالبارحةٍ! Bhs USS  مويلا  ِةّمَألا ILS‏ وتَشدّتاً» وتسلطاً 
Nici Gls‏ ولکنٰ أنّى لها اليومً  Stl‏ ابن تيميّة وابن القيّمء ومناهجهم 
العلميّة العالية؟! 
ون وجد... فأنى لهم ell‏ صادقون» وتلاميلٌ مُخُلِصون؟! 


المعرفة» وذلك هو الذي وَقَّع في LS‏ الناس chee‏ ولذلك عاشوا Ble‏ على 
السّابقين» يُقَلْدُونهِم تقليداً أعَمى» ويَجَمُدُون على ترسم ُحظوايهم؛ ولذلك 
حَمَدَت القرائح»› وعَجَرَّثْ عن الابتكار والاجتهادٍ والتجديدٍء ولا oaks‏ هذا 
eats‏ نان PRE less‏ 

ه في هذا الجر ظهر Sot‏ القيّم ظهورٌ العَيُورٍ على أَمّتِهء المُّهِتَمٌ 
بحاضرهاء Coll‏ عن حير مصير لها في مُستقبلهاء الراغب في إِنْهاضِها من 
GIG less‏ ين ol Selita‏ مق EN ANE‏ بو الدرة ليها 
إلى طريتي النورٍ الذي سَلَكَهُ سَلَقُنَا الصالح» فَوَصَلُوا في نهايتِه إلى أكرم 
الغاياتِ في ضَوْءِ هذا quill‏ القويم» وبتوجيهاتٍ القرآنٍ الكريم 

ه والأصول التي اعخمد عليها bal‏ القيّم في استنبا fous‏ 
Badly GUS‏ والإجماع us sS‏ 
لم يُخالِقه dol‏ من الصحابة» فإِنِ افوا تو تَوَقَتَ المختار ‏ ثم فتاوى التابعينَ 
ثم فتاوى تابعيهم» وهكذاء والقياسٌ» والاستصحابُء any‏ 7 
الذرائع؛ والعرْفٌ. . 

ه Ul,‏ بالنسبةٍ إلى طريقتِه في البَحْثْ؛ٍ فقد كان يعتمدٌ أَرَلاً على 
النصوص» Bats‏ منها BS, GY‏ من DY‏ على المسألة الواحدةٍ» 
eat‏ آراءَ السّابقين» Side,‏ منها ما يُؤْيّدُّه الدليل» وقد BES‏ وجهة كل فقيه 
فيما Cas‏ إليه» Dsl ye Ay‏ المُخالفين ULE,‏ ويستعينٌ بالأحاديث على 


a 


Oly‏ معنى الآية. 
وهو في YS‏ هذا لا يتعضَّبٌ لمذهب مُعينِ؛ بل يجتهدء ويدعو إلى 
or cole VI‏ 353 ولا eu‏ في ذلك رمعا JSS g‏ الحىّ اينما كان . 
wy 0‏ كان Si‏ الق بر ge‏ وواة ذلك كله أن tds‏ على 
if 11 . de ۹‏ 
اختلاف المسلمين الذي قادهم إلى الضعفٍ والتفكك» Oly‏ يجمعهم على 
oy‏ ااب ي آمو Wal‏ لأنه راق أن مدقت ct‏ اسك 


= مختصر ترجمة المؤلف 
مذهب”"''؛ وكان يرجو أن يَقُودَ المسلمين إلى التحرّرٍ الفكري» ونَبْذٍ التقليدِء 
foe Jubail,‏ المُتلاعِبين بالدّين» BL‏ يكونّ الفهمٌُ GAL‏ الكاملٌ لروح 
الشريعة الإسلامية de‏ هو النْبراس» وهو المُوَّجَهَ الحقيقيّ في OS‏ 
المواقفي. 

0 ١توُفْي Ci, th‏ عشاءٍ الآخرة US‏ الخميس RE EIU‏ رجب سنة 
ا وما ا العو اجام Saye Ge‏ بعالم Oe‏ 
ودُّفن بمقبرةٍ OW‏ الصغير؛ وشيّعه GE‏ كثيرٌ. 

ie BS Ls Sule له‎ 235, 

وكان قا رای فل موت Ges‏ ة الشيع 3b‏ الدين”" Bs‏ في Teal‏ وسال 
عن منزليه؟ WE LG‏ قوق nish oan‏ ثم قال له: Shs Gf,‏ 
Gab‏ بناء ولكن أنتَ 5 في طبقة ابن خُرّيمة 5 Ours‏ 


ل الي 


ال وتعد: 

aes‏ وله عن ريا لحان ee‏ والمُضْلِح الكبير ير» eli‏ في 
اال oye bs Jed‏ فاا ری ين OE‏ هذا الكتاب. 

نسألٌ الله of‏ ينف به؛ 5d Oty‏ لف شي الج اوه Oly‏ ب وه 
Ley,‏ عباده بأمثال ابن القيّم من العُلماء الأجلاء والفقهاء الذين أراد الله 
ot‏ غير ؟ gail ney billy‏ والإرشاد. 

وما توفينا إلا call‏ عليه توگلنا وإليه tl‏ وإليه المصيرٌ. 


)١(‏ وأعلمُهُ وأحكمٌة. (ع). 

)1( انظر: «مُنادمة الأطلال»؛ (ص١۳۷)‏ لابن بدران. (ع). 

(۳) هو شيخ الإسلام ابن تيميّة. (ع). 

() ين نفل الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مقدّمته لدإعلام الموفعين؛ EIN)‏ عن «ذيل 
طبّقات الحنابلة» (۲/ £08( لابن C55‏ الحنبلي . 


02 == سے 50 
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yrs 14 00 


Ui 3,3‏ تعالى : لون من سىء إلا CATE Chee‏ [الحجر: ۱ متضمن 
لكنز من الكنوز؛ وهو fs Of‏ شيءٍ لا CU‏ إلا مِمّنْ عندّه خزائئة ومفاتيح 
تلك الخزائن بيديه» Oly‏ طلبّه من ond‏ طلبٌ ممّن ليس عندّه ولا يقدرٌ عليه. 

وقوله: Shp‏ إل 45 et‏ 49 [النجم: ا ر ي 
وهو bf alt Ys Ol‏ لم 35 لأجلهِ ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطمٌ؛ dlp‏ 
Ga‏ إليه المُنتهى» وليسّ المنتهى إلا إلى الذي انتهث إليه الأمور كلهاء 
Egil‏ إلى gale‏ ومشيئتِهِ وحكميِهٍ Caples‏ فهو JS ULE‏ مطلوب. وكل 
Y Oper‏ تحت الأ جل Ble heed‏ غات وکل عمل لآ BLD‏ ل جل فين 
ضائعٌ وباطلٌ» وكل قلب لا La‏ إليه فهو EAS‏ محجوبٌ عن olen‏ وفلاجه. 

۰ م و a,‏ 0 93 35 8 0 7“ ا 

ESE ica Sy بن طن‎ ay a aaa tt ad cama 
فليس وراءه‎ €6 ve إل ريك‎ Oy واجتمعَ ما يراد له كله في قولِه:‎ 


GCP GE Gp 
eS SF 


ab فصل: راحةٌ القلب والبدن في طاعة‎ 33E 
ڪڪ چ‎ 


[alll كَل / [راحةٌ القلب والبدن في طاعة‎ J 


وتحتٌ هذا bo‏ عظيمٌ من أسرار التوحيدٍء وهو VG OF‏ يستقرٌ ولا 
يطمئنٌ ويسكنٌ إلا بالوصولٍ إليه» Sy‏ ما سواه ممّا Soy CSS‏ فمرادٌ لغيروء 
Gaal‏ المرادٌ المحبوبٌ Vp Gh‏ واحداً إليه المنتهى» ويستحيل أن يكون 
المنتهى إلى اثنين» كما يستحيل أن يكونً ابتداء المخلوقاتٍ من اثنين» فَمَنْ 
كان cious Hel‏ ورغبټه sally‏ وطاعيّه إلى غيره: Yay‏ عليه.ذلك» وزالَ عنه 
وفارقه أحوجٌ ما كان إ إليه» ومن OS‏ انتهاء cee‏ ورغبته ورهبتِه وطلبه هو 
arly wees Ob tas ees‏ و مادق Gil‏ الاباد. 


# أحكام الأوامر و أحكام النوازل 

العبدٌ دائماً متَقلّتٌ بين أحكام pls!‏ وأحكام التّوازل؛ فهو محتاج عيبل 
Sa‏ - إلى العونٍ عند الأوامر وإلى اللْطف عند النَّوازلِ» ley‏ قَدْرٍ قيامه 
بالأوامر يحصّلُ له من GRU‏ عند النَّوازْلِ es ob‏ القيامَ بالأوامر ظاهراً 
وباطناً Ju‏ ظاهراً وباطناًء ون قامّ بصوّرها دونَ حقائقها IL‏ اللطت في 
الظاهرٍء وقل نصيبه من ALU‏ في الباطن. 
ند اللطف الباطن : 

OB‏ قلت: وما اللطف الباطنٌ؟ 

فهو ما As‏ والطمأنينة» وزوال القلق 
ES‏ فيستخليى” '' بين يَدَيْ سيّدِه ذليلاً له مُستكيناً ناظراً إليه 
USL. pala,‏ إليه بروجه وسرّه» قد ales‏ مشاهدةٌ aaah)‏ عن شد ما هو فيه 


)١(‏ أي: يذل ويخشع. 


فصل: راحة القلب والبدن في طاعة لله SIE‏ 


من الألمء وقد غيّبّه عن شهودٍ ذلك معرفتّه بحسن اختياره Le al, CS‏ محض 
يُجري عليه ode‏ أحكامّه» رضي أو سَخْط؛ Of‏ رضي نال الرّضاء Be fy‏ 
ah‏ فهذا اللطت الباطة تمر تلك العامة الباطدة؛ يزيد 
بزيادتهاء وينقص بنقصانها . 


ف 


4 


ف 


(۱) روى الترمذيٌ (TED‏ وابنُ ماجه (OTD‏ عن أنس Of‏ النبى 8 plie Sp OG‏ 
الحزاء مع rhe‏ البلاء » ily‏ الله إذا لحك قوماً ابتلاهم؟ فمن رضي فله الرّضاء ومن 
سَخْط فله السّخط). 
وإسنادٌه حسنٌ إن شاء i‏ 


ظوبى لِمَنْ Gail‏ ربّه؛ Bb‏ له بالجهل“ في DEI cule‏ في chee‏ 
abe 3 bu ily cant J Spells‏ و ےا sgt LET‏ 
رأى chee‏ ون لم obey!‏ بها رأى قضله» وإ عمل Lm‏ رآها من ashe‏ 
cade cise,‏ فن Of, AGU Brey Bad GLE‏ 055 0355 مثلها لا يصلحٌ 
أن يُواجّه به» bf,‏ عمل سيّئة رآها من lbs‏ عنه وخِذَلانِهِ له وإمساكِ عصمته 
عنه» وذلك من de‏ فيه» فيرى في ذلك فقرّه إلى Oy‏ وظلمّه في نفسِهء OP‏ 
غفرّها له فبمحض إحسانه وجوده $2555 

زنك المسألة وها Moen Nel‏ فخا ولا Gy‏ 
مُسيئاً أو be‏ أو مُقضراًء فيرى YS‏ ما يسرّهُ من فضل dy‏ عليه وإحسانه إليه» 
وکل ما yn‏ من ذنوبه وعدل الله فيه . 

المحبُونَ إذا خربث Djs‏ أحبّائهم ؛ قالوا: سقياً لسكانها! 

Sat التراب؛ 58 حينئلٍ‎ Cou MeN عليه‎ Saf إذا‎ Catt His, 
ساكناً في‎ GUS وسقياه لمن‎ story طاعيِهِ له في الدنياء 033555 إليهء وتجددَ‎ 
ANS تلك الأجسام‎ 


0 


& 
ص 


)١(‏ أي: Sf‏ هذا الإنسان ‏ الذي يريد أن Cat‏ نفسّه ‏ لربّهء بجهل نفْسِهِ. 


فصل: كتاب اله المسطور وكتاب الله المئة 
ee‏ و ا س( 
es |‏ / [كتابُ الله المسطور 
وكتابُ اللَّهِ المنظور [ 


الرّبّ تعالى يدعو عبادّه في القرآنٍ إلى معرفته من طريقين: 
أحدهما: SE‏ فى OPN gaia‏ 
والثاني: التفكرٌ في all‏ وتدبُرُهاء SLT GUs‏ المشهودةٌء وهذو GU‏ 


فالنوعٌ الأول كقولِه: |p‏ فى SE‏ الست So AEG BG‏ وَالتَهَارٍ 


CVE الاس ...» إلى آخرها [البقرة:‎ eS a بّترى فى‎ GH oti; 
4. rie CN 4 en, سرس رهج عم‎ e 7 35 
AN OF AG اليل‎ Git BG ف كلق لسوت‎ Sp وقوله:‎ 


.]19١ [آل عمران:‎ €@) CAV 


وهو كثيرٌ في القرآنٍ. 
gly‏ كقوله: SCID‏ بِتَدَبَرونَ لمان [النساء: LAY‏ وقوله: SU‏ يدترا 


Br AK, Beer 


مول [المؤمنون: lta‏ وقوله: BS) AT ES‏ مرك HA‏ ٤ا‏ [ص: [V4‏ 
وهو كثير أيضاً . 
ub‏ المفعولات؛ فإنَّها Ob‏ على الأفعال» والأفعال Dis‏ على الصفاتِ؛ 
bu‏ المفعولَ dus‏ على فاعل فعلِهء وذلكَ يستلزمٌ وجوده وقدرتّه ومشيئتّه 
Ei pas de ets,‏ ا عدوم JY spol‏ 
ولا ile‏ ولا fle‏ ولا إرادةً. " 


)١(‏ أي: ما هو مَفعولٌ له He‏ من أصناف المخلوقات» وأنواع الموجودات. 
(؟) الذي يفعلّه منى شاءَ كيت شاءَ. 


5 فصل: كتاب الله المسطور وكتابٌ الله المنظور 


os‏ ما في المفعولاتِ من التخصيصات المتنوّعة: dls‏ على إرادة الفاعل» 
ol,‏ فعلّه ليس dow tae‏ يكوثُ واحداً eb‏ متكرّر . 

ا فا ا والجكم والغاياتِ المحمودة: دال على حكميه 
idle‏ 

وما فيها من التفع والإحسانٍ والخير: دال على رحمته. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة: dle‏ على غضبه. 

ا ان sagen‏ 

وما فاه الإهانة والإبعادٍ والخذلان: dls‏ على بُغضه aay‏ 

وما فيها من ابتداء الشيء ء في غاية Gat‏ والضّعْفِء ثم سَوْقِهِ إلى 
ونهايته : دال على وقوع المعادٍ. 

وما فيها من أحوالٍ GLI‏ والحيوانٍ وتَضْريفٍ المياو: دليلٌ على إمكانٍ 
glass‏ 


وما فيها من ظُهورٍ UT‏ الرّحمةٍ والنعمةٍ على خلقِهٍ: دليلٌ على iso‏ 
oll‏ 

وما فيها من الكمالاتٍ التي لو عُدِمَئُها كانت ناقصةً: ذليل على أن 
معطي تلك الكمالاتٍ Gel‏ بها. 

GY nies a‏ من dal‏ شيءٍ على casing‏ وصدق ما أخبرث به 

Sb al‏ شاهدة GLI Gai‏ المسموعات. YES‏ على الاستدلال 
GEIL‏ المصنوعات. 

S Bae & cal وف‎ ab فى‎ Ger iene تال تشالى:؛‎ 
sll من‎ rie raft LY لا‎ al yok ‘aol : of: : أي‎ ¢foY لن 4 [فصّلت:‎ 


ن القرا 
المشهودة ما pe‏ يبين لهم sul of‏ المتلوّة hee‏ 
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م 


a 


فصل: كتاب الله المسطور وكتابٌ الله المنظور 3E‏ 


Fo 


ثمّ أخبرٌ بكفاية شهادته على Bo‏ خبرو؛ بما أقامَ من SV‏ والبراهينٍ 
على صدق رسوله. 

SUG‏ شاهدةٌ بصدقِه. وهو شاهدٌ بصدقٍ رسولِه بآياته» فهو الشاهد 
والمشهودٌ له» وهو LI‏ والمدلولٌ عليه» فهو dents LIU‏ على نفسه؛ كما 
ال "العارقين CAL) as‏ فل عن هو ولل لن ضلى كل ي 
Joo ili‏ طلبتُهُ عليه فوجوده أظهرٌ منه!! 

ولهذا قال الرسل لقومهم: KEG A ofp‏ [إبراهيم: »]٠١‏ فهو عرف 
من US‏ معروفيء وأَبْيَنُ من كل دليل» AYE‏ عُرفث به في الحقيقة» وإِنْ كان 
عُرفٌ بها في النّظر والاستدلالٍ بأفعاله وأحكايه عليها. 


"oe 


من أعرٌ أنواع المعرفة: معرفةٌ GN‏ سبحائّه بالجمالء وهي معرفةٌ خواصٌ 
الخلق» وكلّهم عرفه بصفةٍ من (lie‏ وأتمُهم معرفةً من عرق بكماله وجلاله 
ماله مياه ليس كمثله شي في سائ صفاته؛ ولو E355‏ الخلق كلّهم 
على أجملهم pals, ope‏ على تلك الصورة؛ ونَسَبْتَ poles‏ الظاهرٌ والباطنّ 
إلى جمالٍ GI‏ سبحائه؛ لكان أقلّ من نسبةٍ ِراج Gin ne‏ إلى قرص الشمس . 


ويكفي في جماله SI‏ لو شف الحجابُ عن وجههٍ لأحرّقت سُبحانّه ما 
انتهى إليه بصره من adhe‏ 

ويكفي في Of dle‏ كُلّ جمالٍ ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فون IT‏ 
صنعيه» فما FBI‏ بمن صَدَّرَ عنه هذا الجمال؟؟ 

Me ماله الال الح ج ال مين وا‎ Bo 

dg ٤ و ت‎ 1 ey, “a oor 

والإحسان cals‏ والعلم cals‏ والفضل cals‏ ولنور وجهه اشرقتت الظلماتٌ؛ 
كما BE gs! du‏ فى دعاء الطائف: «أعودُ بنور وجهك الذي Uh‏ 25 له 
الظُلْماتُ flog‏ عليه مر OE sy eal‏ 


)1( كما في «صحيح مسلم؛ (VAY)‏ عن أبي موسى الأشعري. 

)1( رواه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۷۲ - ابن هشام)» والطبريٰ في «تاريخه» (۲/ (VEE‏ 
بسند مرسل ٠‏ 
ورواه الطبراني في «الكبير» ۱۸١(‏ - قطعة من جزء »)١۳‏ وفي «الدعاء» )٠١75(‏ عن 
عبد الله بن جعفر. 
وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلسٌ؛ كما JU‏ الهيثميّ في «المجمع» )1/ AYO‏ 
وله إسناد آخر ‏ مرسلاً ‏ عند البيهقئ في «دلائل النبوّة؛ (۲/ (EVO‏ عن الرُهري. 
فالحديث لا يَصح. 00 


فصل: معرفةٌ الله بجماله = 

CALAN نورٌ‎ Sle ربكم ليل ولا‎ he Galt tape by ah Le du, 
tages نور‎ OF والأرض‎ 

فهو سا اور Clee‏ والأرض» és‏ القيامة إذا tle‏ لفصل القضاء 
تشرق الأرضٌ بنوره. 

رشن اسنات الحسنى (الجميل)ء وفي «الصحيح»”" عنه BE‏ إن الله 
es‏ ت الخّمال». 

dle,‏ سبحائّه على أربع مراتب: Ibe‏ الذاتِ» وجمالُ الصفاتِ» 
وجمالٌ الأفعال» وجمال الأسماء: 

فأسماؤه uls‏ ي وصفاته كلها صفاتٌ كمالٍ» dual,‏ كلها races‏ 
ere‏ وعدلٌ و 

Jie ul,‏ الذاتٍ وما هو عليه؛ فأمرٌ لا يُدْرِكُه سواه ولا athe‏ غيرّف 
Fol‏ عند المخلوقين منه إلا Sd Sli a‏ بها إلى مَن أكرمّه مِن عبادو؛ OL‏ 
ذلك الجمالَ Opes‏ عن الأغيار» محجوبٌ بستر الرّداء والإزار؛ كما قال 
He dy,‏ فيما يحكي عنه: «الكبرياء ردائي والعظمةٌ إزاري»"» Sy‏ كانت 
الكبرياء أعظمَ وأوسعٌ؛ كانت God‏ باسم الرّداءِ؛ فإنّه سبحائّه الكبيرٌ المتعالُ؛ 
فهو سبحانه Edel]‏ العظيم. 


)١(‏ رواه الطبرانئ فى GSI‏ (8885)» وعثمان الدارمئ فى «الرَّدَ على بشر المريست» 
 444(‏ عقائد السلف) بسن فيه أبو عبد السلام» وهو مجهولٌ» كما قال الهيثميَ في 
وت MN‏ 
وزاد tae)!‏ نسبته في «اجتماع الجيوش الإسلاميّة» (ص 45) للطبرانيٌ في «السئة». 
فلعلّه من Sub‏ آخر» فقد صخحه شيخ الإسلام ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» )5/ 
Suu (۳۹۱‏ «فقد ثبت عن أبن مسعود. 2٠‏ وذكره. 

(Y)‏ ااصحيح مسلم' (AY)‏ عن ابن مسعود. 

)1( رواه أحمد gly ء)٤٤٤و ٤۲۷و ۳۷٣و YEA/Y)‏ داود »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه (11/4؟) 
عن ind gl‏ بسن صحيح. 
وهو في «صحيح مسلم» )1۲( عن أبي سعید وأبي aie‏ رفغا بنحوو. 


dU‏ ابن عبّاس: Cato‏ الذاتٌ بالصفات؟! Chey‏ الصفاتٍ بالأفعالٍ». 
والجلال؟! 


ومن هذا المعنى Jan CG‏ معاني جمال ذاته؛ OB‏ العبدٌ يتَرقّى من 
معرفة الأفعالٍ إلى معرفةٍ الصفاتِ» ومن معرفة الصفاتٍ إلى معرفة الذات» فإذا 
شاهدٌ شيئاً من جمالٍ الأفعالٍ Jun!‏ به على جمالٍ الصفات» pb‏ استدل 
بجمال الصفاتٍ على جمال الذاتٍ. 


٤ 


اة tale‏ بل هو كنا pil‏ على انمه وأنه حى أن تد لدان وبحب 
GSN, ld‏ لذاتِه. ally‏ سبحائّه Coy‏ نفسَهء ty‏ على نفسه» ويَحْمَدُ نفسَه 
af,‏ محبته لنفسه» وحمده لنفسه» وثناءه على نفسهء وتوحيده لنفسه هو في 
الحقيقة الحمدٌ والئناءُ Codly‏ والتوحيد. 


سو 2ب 4 0 fC‏ م و 
ومن ههنا يتبيّنُ al‏ سبحاته له الحمدٌ كله» ob‏ أحداً من خلقه لا بحصي 
0 


فهو GL‏ كما أثنى على نفسه وفوق UL‏ به عليه خلقَه» وهو 
oi‏ كما لحك tas ah‏ قنفاتة وا فال فكل dial‏ خم مر وان 
كانَ فى مفعولاتِه ما یبغضه ویکرهُه؛ Gadd‏ فى أفعاله ما هو bg Ko‏ مسخوظ . 


03 


وليس في الوجود ما CAS‏ لذاتِه ويُحْمَدُ لذاته إلا هو سبحالّه» Sy‏ ما 
فحت (alga‏ فإِنْ كانت led GLU Boe‏ سبحائّه ‏ بحيث bad‏ لأجله ؛ 

وهذا هو حقيقةٌ الإلهيّة؛ God UY! OB‏ هو الذي CSS‏ لذاته ويُحْمَدُ 
ASS IU‏ إذا انضافٌ إلى ذلك إحسانه» وإنعامه» وحلمه. وتجاوزه 
وعفوه» [Garam yy copy‏ 

فعلى العبدٍ Gf chy Sf‏ لا إله إلا الله؛ فيحبّه ويحمدّه لذاته وكماله» Shy‏ 
يعلمَ dt‏ لا محسنّ على الحقيقةٍ بأصنافي النعَّم الظاهرةٍ والباطنةٍ إلا هو؛ فيب 
لإحسانه وإنعامه. ويحمذه على 6403 dows‏ من الوجهين Mase‏ 


وكما OF‏ ليس كمئله شيء فليس كمحبته tho‏ والمحبَةُ مع الخضوع هي 
Bo pall‏ التي خُلق الخلقٌ لأجلها"“؛ فإنها غايةٌ Cot‏ بغاية SU‏ ولا يصلح 
ذلك إلا له سبحالّه» والإشراكُ به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره A‏ ولا 

وحمده Gray‏ أصلين: الإخبارٌ بمحامِدِو وصفاتٍ كمالهء والمحبَةً له 
عليها. فَمَنْ Gol‏ بمحاسن غيره من غير محبًةٍ له لم يكن حامداً» ومَنْ أحبّه 
من غير إخبارٍ بمحاسنه لم يكن حامداً حتّى يجمعٌ الأمرين. 

وهو سبحانّه يحمدٌ نفسّه بنفسه» ويحمدٌ نفسّه بما يُجريه على ألسنةٍ 
الحامدينَ له من GS‏ وأنبيائه dads‏ وعباده المؤمنين» فهو الحامدٌ لنفسه 
بهذا وهذاء فإِنَّ حمدّهم له بمشيئته By‏ وتكوينه» فإه هو الذي lar‏ الحامدَ 
حامداًء والمسلمَ مسلماًء والمصلَّي Lhe‏ والتائبٌ تائباً؛ فمنه ابتدأت Pa‏ 
وإليه انتهث؛ فابتدأت بحمده» وانتهت إلى حمدهء وهو الذي ENT‏ عبدّه 
التوبة» وفْرِحَ بها hel‏ الفرح» وهي من فضله وجودهء oe ols‏ الطاعة 
Stel,‏ عليهاء ثم cul‏ عليها» وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحائّه End‏ عن کل ما سواه بكل وجدء وما سواهُ فقيرٌ إليه بكل 
cary‏ والعبد مفتقرٌ إليه لذاته في الأسباب والغايات؛ OB‏ ما لا Os‏ به: لا 
dS‏ وما لا يكونٌ له: لا ينفع . 


. «العبوديّة؛» وهو مطبوع بتحقيقي‎ OES ولشيخ مُصَئْفَنا الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 


= فصل: الزينة الحلال 
کک 
des /‏ / [الزينة الحلال] 


See يتناو‎ Seo! اللّهَ جميلٌ يحب‎ bp Pet في‎ Js, 
الثياب المسؤول عنه في نفس الحديثِ»› ويدخل فيه فيه بطريق العموم الجمال من‎ 
وفي‎ MS Coy كما في الحديث الآخر: «إِنَّ اللّهَ نظي‎ tat كل‎ 


«الصحيح””": a pp‏ طيّبٌ لا يقبلٌ إلا 0 وفي «السُنن» : Sy‏ الله 
eas Aon oI dow‏ على عبدوه. وفيها“ عن أبي الأحوص (ipa‏ 


)1( هو المتقدّم في الفصل السابق. 

)1( أخرجه Bde‏ (7144)» وابن أبي LED‏ في «مكارم A) SIE‏ والبرّار في 
(مسنده»  5١(‏ مسند سعل)ء وأبو يعلى (40/) و(۷۹۱)ء July‏ حِبّان في 
«المجروحين» (۲۷۹/۱). 
وقالَ ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (؟/ 77 :)۲۲٤‏ «هذا حديثٌ لا يصحٌ». 
وصرّح بعلته الترمذيُ في «سننه»» والحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (YOV/¥)‏ 
قائلاً : «فيه خالد بن إلياس» وهو ضعيف». 
قلتُ: وقوله فيه في «التقريب» :)5١١/1(‏ «متروك الحديث»» أصحٌ. 
Ais wees Cuts‏ 

(۳) رواه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. 

(؛) رواه الترمذي (۲۱۸)ء والطيالسئ COTY)‏ وأحمد CVA)‏ وابن أبي الدنيا في 
«الشكر؛ (COV)‏ و«التواضع « 6(VOV)‏ وتمام في ا ٠١7(‏ - ترتيبه)» والحاكم 
)١75 /5(‏ وصحححهء e‏ عن جذه. 
IU,‏ المنذري في «الترغيب» :)١57/7(‏ «ورواته إلى عمرو: محتج بهم في 
الصحيح؟. 
فإسنادة حَسَنٌ . 

/٤( والحاكم‎ (EVES ٤۷۳ /7( وأحمد‎ CET) وأبو داود‎ COTTA) BLN رواه‎ )5( 
ANAS 


وسئدة صحيح . 


فقصل: الزينة الحلال 3502 


dU‏ رآني Sal‏ ييه OMLBT ghey‏ فقالَ: «هل لك من مال؟؟ قلت: نعم 
قال: «ين AT‏ المال؟» 25 من Ys‏ ما آتى GH‏ من الإبل ely‏ قال: Ab‏ 
نعمته dal Sy‏ عليك». 

فهو سبحائّه Cou‏ ظهورٌ أثر نعمته على عبدِه؛ فإِنّه من الجمالٍ الذي 
cow‏ وذلك من Kb‏ على casts‏ وهو جمالٌ SLL‏ فيحبٌ OI‏ یری على 
ote‏ الخال اللاف” SUL Sb Slardly darth‏ عانها:: 

wes ea‏ لجال Jel‏ على عاف dass GU‏ رو 
وتَفُوئ AS‏ بواطتهم فقال: یی دم مد Ke OS‏ لاا S05 oh‏ وردنا 
rts ANS SEN Bt;‏ [الأعراف: »]۲١‏ وقال في pal‏ الجنة: wey‏ $735 
BS MG OS 6© tts‏ ©6) [الإنسان: ١١ء ford SY‏ وجومّهم 
ِالنضْروَء وبواطتهم بالسّرورٍء وأبدائهم بالحرير . 

وق فاه ae sea‏ ل ل 
والهيئة› يبغض س القبيَ من الأقوالٍ والأفعالٍ والثياب والهيئة» ذ فيبعصس فيبغض القبيحَ 
cabal,‏ ويحبٌ الجمال وأهله. 

ولك ضل في هذا الموضوع QS‏ 

فريقٌ قالوا: كل ما HE‏ جميل» فهو يحب كل ما dle‏ ونحن Cos‏ 
جميعٌ AEG‏ فلا نبغ منه chet‏ قالوا: Say‏ رأى SUIS‏ منه رآها كلَّها 
Wee‏ وأنشدَ مُنَشِدُهم : 

»]۷ [السجدة:‎ (ik k 2 sli} ie ق‎ easy. 
في َلْقٍ‎ GF وقوله:‎ clan: Ll ot کل‎ Gal will لَه‎ sok وقوله:‎ 
الجمالء» ولا‎ GALL ¢ من تفوت [الملك: ۳]ء والعارفٌ عندهم يصرح‎ on 
یری في الوجودٍ قبيحا!‎ 


GES Syl وهو:‎ wh per أظمار؛‎ (1) 


3502 فصل: الزينة الحلال 

وهؤلاء قد tub‏ الغيرةٌ raz BD‏ والبغض في Ul‏ والمعاداةٌ فيه» 
وإنكار المنكر» والجهاد في shaw‏ وإقامة >94 09 - ويرى gyal Slax‏ من 
LLY, si‏ من الجمالٍ الذي AU rer‏ فيتعبّدون م وريما غلا 
بعضهم»› حتّی يزعم of‏ معبوده يظهرٌ في تلك الصورة و فيها!! Oly‏ كان 
اتحاديًا قالَ: هى مظهرٌ من مظاهر الحقٌء ويسمّيها: المظاهرٌ الجماليّة!! 
# من أنواع الجمال: 

وقابلّهم الفريقٌ الثاني؛ فقالوا: قد ذمَّ الله سبحائه جمال الصُّوّرٍ وتمام 
القامة paged.‏ فقال عن المنافقين: رلا راه تشك تعجبك CST‏ 
[المنافقون: »]٤‏ وقال: (cial Sy‏ هلكا os on els‏ هش 0 9 ويا 509 
[مريم: ٤۷]؛‏ أي: أموالاً ومناظرّ» DE‏ الحسنٌ: «هو OG gel‏ 

وفي «صحيح مسلم)”" co‏ يلِ: Spy‏ الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم 
Lily‏ ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم». 

قالوا: ومعلومٌ a aT‏ نَظرَ الإدراكِ» وإتما نفى BE‏ المحبة. 

قالوا: وقد Gold We p>‏ الحرير cally‏ وآنية wei)‏ والفضة» وذلك 
من أعظم جنال at‏ وقال: HE FES SH‏ لک GEC‏ يده eS re ES‏ 
لقرة ا فح ف [طه: LY‏ وفي الحديث: «البّذاذة من الإيمان»"» وقد 
ذم الله المُسرِفينَ» والسَّرَفُ كما O55;‏ في الطعام LAs‏ يكونُ في اللباس. 

وفصل التراع أن يقال : الجمالٌ في الصورة واللباسٍ والهيئةٍ ثلا ae‏ نواع : 
Wats‏ تمد ومنه ما call‏ ومنه ما لا Gls‏ به مدحّ ولا pb‏ 


YO : (برقم‎ (Y) (YoY _ yoy /o) تفسير ابن كثير»‎ oy )١( 
من‎ tld عن أبي‎ (END) والحاكم )4/1 وأبو داود‎ CEMA) أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
Lay طرق يقوّي بعضها‎ 


ولشيخنا الألبانيَ في «الصحيحة' (TEN)‏ بحت طويلٌ UE dp‏ 


فصل: الزينة الحلال > - 


فالمحمودٌ منه: ما كان cal‏ وأعانَ على طاعة اللَّوء وتنفيذٍ أوامره 
والاستجابة له؛ كما كان BB EI‏ يتجمّل UD AU‏ وهو نظيرٌ لباس آلةٍ 
الحرب Sta‏ ولباس الحرير في الحرب II‏ فيه" ؛ OB‏ ذلك محمودٌ 
emt te) gis hy‏ ولط ينزه ib BE‏ 

والمذموم منه: ما كان للدّنيا والرياسةء والفخر والخيلاء والتوسل إلى 
الشهواتء SF,‏ يكونَ هو BE‏ العبدٍ وأقصى مطلبه؛ OB‏ كثيراً من الفوس ليس 
لها te‏ في سوى ذلك . 

YE,‏ يُحْمَدُ ولا يُدْمٌ: فَهُوَ ما خلا عن هذين القصدين Sass‏ عن الوصفين. 

والمقضود: OF‏ هذا الحدية Sip tt)‏ معش على أصلين عظيمين ” فأو 
AN repr sl esl ea‏ سبحائه بالجمال الذي لا يما 9 شيءُ» 
KK,‏ بالجمالٍ الذي Coe‏ من الأقوالٍ والأعمالٍ والأخلاق» فيحبٌ من OF te‏ 
SLI Yrs‏ بالصدقي» وقلبّه بالإخلاص والمحبَة والإنابة والتوگل» Salers‏ 
بانعلا عل ويد ته O‏ علي e re ee‏ لمن Pree,‏ 
والأحداث» والأوساخ» والشعور cing Soll‏ والختانء وتقليم الأظفار. 

فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة 
فِيعْرِقُهُ بالجمالٍ الذي هو diy‏ ويعبدهُ بالجمالٍ الذي هو BIE‏ وديئه. 

. الحديث قاعدتين: المعرفةً والسَّلوكَ‎ eats 


BE AD بها رسول‎ Shy من إستبرق»‎ EE عُمر أخذ‎ OF AEA) في «صحيح البُخاريّ»‎ )١( 
تَجَمّل بها للعيدٍ والوفود».‎ code ally فقال له:‎ 

() كما رُوِي في حديثٍ أبي دُجانة أنه diy bs‏ في othe‏ بين SEE‏ يوم أحد - 
نقال له يَلهِ: ars ie Yip‏ الله ورسوله إلا في هذا الموضع». 
رواه الطبرانيٰ في «الكبير» (VOA)‏ بسن فيه مجاهيل» كما DB‏ الهيئمي في «المجمع؛ 
.)١/5(‏ 
وله طريقٌ آخر: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ »)٩۷‏ ومن طريقه البيهقيَ في 
«الدلائل» )¥/ (yyy‏ بسند مرسل . 
فلعله يتقرّى به » spel Uy‏ 


فصل: معرفة الله Gus‏ إيمانِ الموحُدين وإيمان المشركين 


=o Mes 
بين إيمانِ الموحدّين‎ allt معرفةٌ‎ [ 


وإيمان المشركين ] 


o‏ معرفةٌ الله سبحالّه نوعان: 

الأول: معرفةٌ إقرار؛ وهي التي اشترك فيها Sr Sut‏ والفاجرٌء 
والمطيع والعاصي . 

والثاني: معرفةٌ توجبٌ الحياء منه» والمحبّة له» وتعلّقَ القلب به» 
والشوق إلى Hl‏ وخشيتهء ALY,‏ إليه» iW‏ به» Sally‏ من الخلق إليه. 

وهذه هي المعرفةٌ الخاصّةٌ الجاريةٌ على لسانِ a gil‏ 

وتفاوتهم فيها لا يُحصيه إلا الذي عرّفهم canis‏ وكَسّف لقلوبهم من 
sch ne‏ ما أخفاهُ عن سواهم» وكل أشارٌ إلى هذه المعرفة بحسب مقامِهء وما 
CABS‏ له منها. 

وقد Ju‏ أعرفُ الخلتي به: «لا أحصي tlt‏ عليک» Caf‏ كما Caf‏ على 


نفيك" وأخبر”" أنه سبحاته يَفتحُ عليه يوم القيامةٍ من محامِدِهٍ بما لا 


# أبواث المعرفة: 
ولهذه المعرفة DLL‏ واسعان: 


)١(‏ مِن الزُهادٍ والعْبّادٍ. 

)1( قطعةٌ من حديث رواه مسلمٌ (LAV)‏ عن عائشة Uh‏ 

(۳) أي: ga‏ صلواث اللَّهِ وسلامُه عليه؛ كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري 
ENED‏ ومسلم (VAT)‏ عن أنس A‏ 


فصل: معرفة الله Guus‏ إيمان الموحدين وإيمان المشركين 52 


SU‏ الأَوَّلُ: التفكُرٌ fat,‏ في آياتٍ القرآنِ كلّهاء daily‏ الخاصٌ 
عن الله ورسوله $B‏ 

SU,‏ الثاني: التفكُرٌ في GlT‏ المشهودق EL,‏ حكمته فيها وقدرته 
dey GLa], sill,‏ وقيامه بالقسط على خلقه. 

git,‏ ذلكَ: al‏ في معاني أسمائهِ الحسنى» وجلالها وكمالهاء 
Clee‏ عابنا بالخلتٍ والأمرء فيكونٌ فقيهاً في أوامره canal gig‏ فقيهاً 
في قضائهِ وقدروء فقيهاً في أسمائه وصفاتهء فقيهاً في الحكم الدينيٌ الشرعيّ 
والحكم الكونيٌ القدري . 


.]؟١ [الحديد:‎ (kat Jal ذو‎ HG AS من‎ aad Bf مضل‎ asp, 


SP CGP GzP 
ee په‎ 


7 فصل: cult Gola‏ في التوحيد 
02 سس —TT|_‏ 50 


التوحيدٌ لظ شيء » وأنزهة وأنظفة راهنا فأدنى bis‏ دة 
py AHL,‏ فيه» فهو كأَبْيَضٍ ثوب يكون؛ She‏ فيه أدنى أثر» وكالمراة 
الصافية جدّاء أدنى شيء Aes‏ ليذ تَشْوَّشّهُ اللحظة واللفظة والشهوةٌ 
as‏ فإِنْ Sob‏ صاحبّهُ وقلع ذلك الأثرٌ بضدٌوء Vy‏ استحكمَ وصارَ طبعاً 
وهذه الآثارٌ والظبوع التي تحصل فيه؛ منها ما يكونُ سريعَ الحصولٍ 
سريعَ الرّوالي» ومنها ما Bape Oy‏ الحصولٍ بطيء الزَّوالِء ومنها ما يكونُ 
بطي الحصولٍ IB Bo‏ ومنها ما يكون بطيءَ الحصول بطي الرّوال. 


# التوحيد والذنوبٌ: 

ولكن؛ J‏ الناس مَنْ يكون Meg‏ كبيراً clade‏ ينغمرٌ فيه كثيرٌ من تلك 
OUT‏ ويستحيل”" فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالظه أدنى نجاسة أو 
C205‏ فيغترٌ به صاحبٌ التوحيدٍ الذي هو دوته» فيخلط توحيده الضعيف بما 
bE‏ به صاحبٌ التوحيدٍ العظيم توحيدّه» فيظهرٌ من تأثيرو فيه ما لم يظهر في 
التوحيدٍ الكثيرٍ. 

وأيضاً؛ Ob‏ المحلّ الصافي جدًا يَظهرٌ لصاحبه مما LEY‏ ما لا يَظهِرٌ في 
| ) الذي لم Ala‏ في الصفاء مبلعّه فيتداركّه بالإزالةٍ دون هذا؛ فإنّه لا 
يشعر به. 
)\( ومن درر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لله قوله: ااكثرة الذنوب in e‏ التوحيد» 


خير من a‏ الذنوب مع فساد التوحيد». 
(۲( أي : يتحول . 


وأيضاً؛ Sp‏ قوةً الإيمان والتوحيد؛ إذا كانت 85 he‏ أحالت الموادً 
الرّديئة AGB‏ بخلافي 33 الضعيفة. 

وأيضاً؛ Cole bp‏ المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئاتٍ لَيُسامَحُ بما لا 
سامح به مَنْ أتى مثل تلك السيثاتِ» وليست له مثل تلك المحاسن"» كما 
قيل : 

وإذا الحبيبُ أتى were‏ واحدٍ ‏ جاءت ULL‏ شفيع 

وأيضاً؛ Gus bp‏ الطلب» $35 الإرادة» وكمال الانقياد يُحيلٌ تلك 
eu ode n‏ كينا ارا sta, ae‏ 
القصدٍء وضعْف الانقيادٍ fed‏ الأقوالَ والأفعال الممدوحةً إلى مقتضاه 
ومُوجَبِوء كما Ws ky‏ في الأخلاط الغالبة» وإِحالتها ‏ لصالح الأغذية ‏ 
إلى طبعها . 


)1( والقاعدة في اعتبارٍ ذلك: سلامةٌ المنهج؛ ووضوح التصوّر» وصفاء الاعتقاد. 


SE‏ فصل: فوائد التوحيد في Loan‏ والآخرة 


عداؤه: peed‏ من O55‏ الدنيا وشدائدها؛ WE}‏ كبوأ في افك 


دعو أله مخلصِينَ م لين OG‏ نهم إِلَ A‏ إا هم SFE‏ 469 [العنكبوت: (NO‏ 


Ul‏ أولياؤه : جیهم من US‏ الدنيا والآخرةٍ وشدائدهاء ولذلك فزع 
إليه يونس فنجَاهُ WU‏ من تلك الظلماتِ» وفرع إليه أتباعٌ المُسلء LAS‏ به مما 
Gad‏ به المشركون في الدنياء وما del‏ لهم في الآخرة. ۰ 

esis قَزِعَ إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراكِ الغرقٌ؛ لم‎ Wy 
GE لا‎ Glatt الايمانَ عند‎ SY 


# التوحيد سبيلٌ النجاة: 

هذه سنه alll‏ في coke‏ فما دُفِعَتُ شدائدٌُ الدنيا بمثل cde gl‏ ولذلك 
کان tes‏ الكرب Mae Sl‏ ودعوةٌ ذي Pash‏ التي ee‏ بها مكروبٌ إلا 
تع الله as gy 6s‏ 


sat بلا‎ igs (\) 


ie e. persis vert? سام روم دم وراد‎ 8 5 7 a ye 
Woes Cy 73885 dee Sat البحر‎ bey ببق‎ I #8 يشير إلى قولِهِ تعالى:‎ | 


24 wt BOs ad Aes 


gs‏ إا Sail deol‏ قال AT Lan‏ لآ له إلا call‏ امت So Uh Lay oy‏ اللي 
LOI OS ny EY de‏ عَنْ St Ok‏ @4 [يونس: 4١‏ ۹۲]. 
وانظر ‏ لزيادة الفائدة -: «المحرّر الوجيزا (858/4)» Baldy‏ الدّرر» (4/ 184)» 
وروح المعاني» (187/11). 

() كما رواه البخاري (7717)؛ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عبّاس. 


)8( كما رواه الترمذيّ (ors)‏ وأحمد »)017١/١(‏ والطبرانيّ في «الدعاء» (١۱۲)ء‏ = 


XN 


فصل: فوائد التوحيد في LOAN‏ والآخرة 33E‏ 
فلا يُلقي في الكُرَّب العظام إِلّا الشركُ» ولا يُنْجِي منها إِلّا da‏ فهو 

مفرّعٌ ULSI!‏ وملجؤهاء وجصئها وغيائها . 
De,‏ التوفيق. 


4 
4 


= والحاكم )0101( عن سعد بن أبي وقّاص. 
وحسّنه الحافظ ابنُ حجر في ALUN‏ كما في «شرح الأذكار» .)١١/6(‏ 


فصل: حق العبوذية ومراتيُها 


aa 
5 کو‎ 


[حق العبوديّة ومراتبّها] 


اا اغا aes‏ اه وقضاءٌ يقضيه عليه» ونعمةٌ fall‏ بها 
عليه فلا ينفكٌ من هذه الثلاثة. 
والقضاءٌ نوعان: إِمّا مصائبٌ» Lily‏ معايبٌ. 
وله عليه Gone‏ في هذه المراتب كلّها 
Cob‏ الخلتٍ إليه من Boye GE‏ في هذه المراتب ووتّاها حمّهاء فهذا 
مرك الخلى ر ا 

وأَبِعدُهم منه مَن Bone er‏ في هذه المراتب كلها 

فعبودیته us‏ الأمر: امتثالّةُ؛ إخلاصا واقتداءً برسولٍ HE al‏ وفي 
النهي: اجتنابْهُ؛ خوفاً منه وإجلالاً ومحبّةٌ. 

وعبوديّتُهُ في clad‏ المصائب: الصبرٌ عليهاء ثم الرّضا بهاء وهو أعلى 
منهء ثم الشكرٌ عليهاء وهو أعلى من الرّضاء وهذا LA‏ يتأنّى منه إذا تمكنّ 
حبه من قلبهء Gam ploy‏ اختياره له ويره به» ولطمّه به» وإحساته إليه 
بالمصيبة» Oly‏ 5 المصيبة . 

وعبوديته في قضاءِ المعايب: المبادرةٌ إلى التوبةٍ منهاء والتنصّلٌ 
والوقوفُ في مقام الاعتذارٍ cb We La,‏ لا Yu,‏ عنه إلا ca‏ 
ولا of Yl, oly bos ae‏ استمرّث ial‏ من cad‏ وطردنه من cal‏ 
فيراها من Pall‏ الذي لا يكشفة oe‏ حى إِنه ليراها أعظعَّ من 
eal‏ 

فهو isle‏ برضاه من سخطه. وبعفوه من CA ye‏ وبه منه» مستجيرٌ 

تجئ منه cad]‏ يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى dey‏ وبِينَ نفيهء فعنده test‏ 


فصل: حق العبودّية ومراتبُها = 


وش مهاه dls‏ لا سبيل له إلى الإقلاع YJ gly‏ بتوفيقه وإعانته of,‏ ذلك 
بيده سبحاته لا dy‏ العبلٍ. 


فهو أعجه al,‏ ضعفٌ pl‏ من أَنْ Goi‏ لتقف أو Cn, cal‏ سيدو 


بدون ]45 ومشيئته وإعانتِه» فهو ملتجئ oe cad] Z‏ ذليل کین ماق ملق 
on‏ يذيه» cals cbs‏ لل قي له Sst‏ شىء mcf‏ افق eo i,‏ 


إليه» وأرغبَةُ فيه Gly‏ له» بدنه متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه يعلم 
bw‏ أنه لا خير cad‏ ولا له ولا به ولا منهء of,‏ الخيرَ ds‏ للَّهِ وفي يديه وبه 
ومنه» فهو Ely‏ نعميَه؛ deny‏ بها من غير استحقاق» ly ty‏ عليه مع CAS‏ 
wl el 4‏ رغ pany‏ 

فحظه سبحالّه : الحمدٌُ والشكرٌ والثناء» وحظ العبدٍ: RUN‏ والنقصُ والعيبُ؛ 
قد استأئرٌ بالمحامدٍ والمدح والثناء» toy‏ العبدَ الملامةً والنقائصٌ والعيوبٌ؛ 

و 4و , os at a e‏ 
فالحمدٌ Us‏ له» والخيرٌ كله في cay‏ والفضل كله له» والثناء Us‏ له» ally‏ كلّها 
له: فمنه الإحسانٌ؛ ومن العبدٍ BLY‏ ومنه التودٌهُ إلى العبدٍ بنِعَمِهِه ومن العبدٍ 
Jab‏ إليه بمعاصيه» ومنه النْصحٌ لعبدوء ومن dell‏ العش له في معاملته. 


Qi OF به‎ Stall ثم‎ AGT عبوديّةُ العم : فمعرفتُها والاعتراف بها‎ Uf, 
Ce وإضافتُّها إلى سواه» وإِنْ كان سبباً من الأسباب؛ فهو‎ YG في قلبه‎ 
عليها‎ deny cade بها‎ ELSI وجه واعتبار» ثم‎ JS ومقيمُهُ» فالنعمةً منه وحدّه‎ 
selb يستعملها في‎ db 7X2, 

ومن لطائفٍ asd‏ انعم : Of‏ يستكثرٌ قليلّها عليه» fits‏ كثيرٌ شكره 
عليهاء Lil clay‏ وصلت إليه من سيد من غير ثمنِ Die‏ فيهاء ولا dling‏ منه 
Joy‏ بها call‏ ولا استحقاتي منه لهاء Lely‏ لل في الحقيقة لا لعب فلا 
Glee Vy pad 3453‏ وذ وفاضا Away‏ للمنهم» وکا د 


Seed دن‎ 


2{ 3 فصل: Go‏ العبوذية ومراتبها 


‘ - .4 .+ ه ا عم 2 ٤‏ - 5 م اج 95 
أاحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا EY)‏ وكلما أحدتٌ له Sap} tlas‏ له 
رضى » وكلّما أحدتٌ ذنباً ؛ أحدتٌ له iis‏ وانكساراً واعتذاراً» فهذا هو العبد 
الكيّسء he Wy‏ بمعزِلٍ عن ذلك. 

by‏ التوفيق. 


قد ون فى 


)( ويُروى: GI‏ مَنْ Ob‏ نفسّه وعمل لما بعد الموتِء Selly‏ مَّن CHE‏ نفسَه هواهاء 
وتمنى على الله الأمانئ». 
oly,‏ الترمذیٰ VEN)‏ وابن ماجه (4770) عن شدّاد بن أوس؛ بسند فيه: أبو بكر 
ابن أبي مريم » وهو ضعيفا. 


فصل: التوحيد والعبوديّة 


في «المسند) واصحيح ol‏ حاق ۸ من حديث عبد الله بن مسعود ONS‏ 
قال رسولٌ الله #6 «ما أصات عبداً pa‏ ولا S55‏ فقال: اللهمٌ! ني عبذك 
ابنُ عبد ابن eh‏ ناصيتي A‏ ماض Jae ist B‏ فىَ قضاؤك› 
أسألك Js‏ اسم هو لكء Coe‏ به نفسّكء أو أنزلته في كتايك؛ أو Gale‏ 
أحداً من خلقك» ' أو استأئرتَ به في ple‏ الغيب عندك؛ أن تجعل Gets Tal‏ 
قلبي» ونور صدري» وجلاءَ حزني» وذهاب همي وغمّيء إلا ذهب اللَّهُ همّه 
Jaf, cade,‏ مكاته فرحا : الوا يا رسول MUI‏ أفلا تعلمهة؟ قال : بل 
ينبغي لمن Spee‏ أنْ يتعلمَهنَ). 

فتضمّنَ هذا الحديثٌ العظيمُ أموراً من المعرفة والتوحيدٍ والعبوديّة: 

منها Of‏ الدّاعي به صَدَّرَ سؤاله بقوله: She Shy‏ ابن عبد ابن tl‏ 
وهذا يتناول مَنْ فوقّه مِن آبائه sel,‏ إلى أبويه eal‏ وحواء» وفي ذلك Gla‏ 
واستخذا۶ بين يديه» واعترافٌ يانه مملوکه ا ناله Sle‏ العبدَ Gad‏ له 


€ 


غير باب oat.‏ وفضلِهِ وإحسانهء Oly‏ سيّدّه إِنْ أهمله وتخلّى عنه هلكَ. ولم 
يُووِهِ أحدٌ ولم يعطف tale‏ بل (hel Anas‏ ضيعة. 
Go‏ هذا الاعترافي: إِنْي لا غنى بي Be‏ طرفة عين» Gada‏ لي مَنْ 
عو به ae Oho‏ سيف الى نامريه ' 
)1( رواه أحمد في «المسند؛ (۳۹۱/۱ و407)» وابن حِبّان (4۷۲)» وأبو يعلى COVAV)‏ 
والحاكم 4207١  509/١(‏ وابن الستي فى «عمل اليوم والليلة؛ (PE)‏ والطبراني 


; فى الكبير» (0۲ E CVs‏ ي أسامة في «مسنده» )0 ٠ i‏ - زوائده) بسند 


)1( هو HIS!‏ والانكسار. 


E‏ فصل: التوحيد والعبوديّة 


وفي ضمُن ذلك: الاعتراف GL‏ مربوبٌ مدير مأمور hee‏ إنما يتصرّفٌ 

بحكم العبودية» لا بحكم الاختيار ليه 
فليس هذا tall Ls‏ بل ole‏ الملوكِ والأحرارء UL,‏ العبيد: ead‏ 

على pars‏ العبوديّة» فهؤلاءِ عبيدٌ الطاعةٍ المضافون إليه سبحاته في قولِه: 
Yd‏ عباوى لس لك COLE Oe‏ [الإسراء: cto‏ وقوله: #وعباد oN‏ 
oii‏ يمسو Gia wal A"‏ [الفرقان: LW‏ 

ومّن عَداهم: عبيدٌ القهر والربوبيّةء فإضافتُهم إليه BLAIS‏ سائر البيوتٍ 
إلى PSL‏ وإضافة أولئكَ BLAIS‏ البيتِ الخرام إليه» وإضافةٍ ناقتِهِ إليه» 
ودار التي هي cad] - Sad)‏ وإضافته Boye‏ رسولِه إليه بقوله: OP‏ سڪ 
في ريب يْنَا AL EO‏ [البقرة: cr‏ اسبح doe 5 oll‏ 
[الإسراء: ١۲ء Ea}‏ كام عبد Af‏ يدعو [الجنّ: 14]. 


GP GP Gp 
GE SE 


)١(‏ أي: ليست إضافة مبنيّةَ على الطاعةء Li],‏ هي إضافةٌ مبنيّةٌ على HO‏ والاقتدار. 


فصل: معنى العبوديّة وتجريدُها five‏ 
a — os 3‏ 
اج —— ORM‏ 


[Und preg العبوديّة.‎ ins ] 


وفي التحقيق بمعنى قوله: Pll Vale Sp‏ عبوديتِهِ من Ake‏ 
والخضوع LY,‏ وامتثالٌ code yl‏ واجتنابٌ نهيه» ودوامُ الافتقار 9 
cad} LU,‏ والاستعانة به ca odlSy ca teal SLey cate JS lly‏ وأن لا 
Lb Gly‏ بغيره؛ محبّةٌ وخوفاً ورجاءً. 

وفيه أيضاً: إِنْي عبد من جميع rere‏ يرا وكياه خا وشت 
مطيعاً وعاصياً» معافى ومبتلى؛ cok‏ والقلب» واللسانٍ والجوارح. 

وفيه أيضاً: إِنَّ مالي ونفسي ay‏ لك؛ Ladd OB‏ وما يملك ac‏ 

وفيه أيضاً: Gy‏ أنت الذي IS gle EES‏ ما أنا فيه من نعمةٍء فذلك 
ds‏ من إنعايك على عبيك. 

وفيه أيضاً: J‏ لا Graf‏ فيما de‏ من مالي ونفسي إلا بأمركء كما 
لا يتصرّف العبد إلا code OSL‏ وإني و کی ولا 
by‏ ولا Le‏ ولا نشوراًء Ob‏ صح شهودٌ ذلك؛ فقد قال: Mae J]‏ 


4 ؛ أى : 


a‏ قالَ: «ناصيتي بيدك» : أنتَ fat peo Care|‏ فىّ تتصرفني كيت 
تشاءُ» لست آنا المتصرّف في نفسي 


ow ٠ 3 A ae‏ ټ 
AS,‏ يكون له فى نفسه تصرّفٌ» مَنْ نفسة بي )2 cody‏ وناصيئّه 


, 0 0 و‎ ٤ 
وقلبه بين إصبعين من أصابعه”" 2 949 45 وحياته» وسعادته وشقاوته»›‎ body 


)1( هو قطعةٌ من الحديث السابق. 
(۲) ورد هذا المعنى في حديثٍ رواه مسلم في اصحيحه) )108 ¥( عن عبد الله بن 
عَمرو بن العاص. 


3E‏ فصل: معنى العبوديّة وتجريدها 


a,‏ وار 
وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه» ليس إلى العبدٍ منه شيءٌ؛ بل هو في قبضة 
OT‏ عو فير ناصيتّه ty‏ سلطانٍ قاهر UL‏ له 

Cou‏ تصرّفِه وقهرو؛ بل eV‏ فوقٌ ذلك؟! 
ومتى YS‏ العبدٌ Of‏ ناصيئّه» ونواصي العبادٍ كلّها sl te‏ وحدّه payor‏ 
كيف يشاء؛ لم يَحُمَهُم بعد ذلك» ولم يَرْجْهُمء ولم يُنزِلهم منزلة المالكين؛ بل 
فمن شهد نفسّه بهذا المشهدٍ Glo‏ فقرّه وضرورته إلى ربه وصفا لازما 
له» ومتى شهد Got‏ 1 كذلك لم يفتقر إليهم» ولم LE SLY‏ ورجاءه بهم» 

فاستقام iG‏ وتر كله وعبوديته . 

PV MG ما ين‎ S55 ری‎ ail عل‎ EKG Yd هود لقومه:‎ JU ولهذا‎ 
10% [هود:‎ 4009 git على صل‎ SH GEE ek 
PAS هذا‎ Boas قضاؤك“؛‎ ob due isd وقوله: «ماض في‎ 


اسم 


0 

أحدهما: PLES‏ حكمه في عبده. 

والثاني: Jaren‏ حمدّه وعدلّه وهو سبحائّه له AU‏ وله الحمدٌ. 

وهذا معنى قول نيه هود تا ين a‏ إلا هر hte Sek‏ ثم قال : 
be OD‏ مُسْتَقِم4؛ أي: مع كونه مالكاً قاهراً متصرفاً في cole‏ 
نواصيهم Sole‏ فهو على صراط مستقيم» وهو العدل الذي يتصرف به فيهم» 
فهو على صراط مستقيم في ap‏ وفعله؛ وقضائه وقدذره؛ وأمره ونهيه» وثوابه 
وعقابه ؛ فخبره e als‏ وقضاؤه als ovals dude als‏ مقا والذي نهى 
عنه als‏ مفسدةٌ وثوابه لمن يستحقٌ الثوابَ؛ بفضله ورحميه» وعقابُه لمن 
يستحق العقابَ؛ بعدله وحكميه. 


)١(‏ قطعة من حديث ابن مسعود المتقدّم تخريجة قبل. 
)1( هو ele‏ وتفوذة. 


فصل: Saad!‏ بين الإفراط والتفريط 51 


=o =‏ 
[ القَدَرُ بين الإفراط والتفريط ] 


Ob للقضاء؛‎ Gully المَضَاءَ للحكم»‎ ety الحُكم والقضاءء‎ Ge G55 
CGA سبحاته يتناول حكمّه الدينيّ الشرعيئّ؛ وحُكمّه الكونيّ‎ Xs 
ماضيان فيه» وهو مقهورٌ تحت الحُكمين قد مضيا‎ doll والنوعان نافذانٍ في‎ 
الديني‎ hy لا يمكنه مخالفئه.‎ GS أم أبى» لكنَّ الحكمٌ‎ elt فيه ونقّذا فيه‎ 
الشرعئٌ؛ فقد يخالفه.‎ 

LU,‏ كان القضاء هو الإتمام والإكمال ‏ وذلك Lal]‏ يكون بعد مُضِيّه 
ونفوذه  JU‏ «عدلٌ go‏ قضاؤك»”؛ أي: الحكمٌ الذي أكمليه وأَنْمَمْتهِ Sidi y‏ 
duc : die a‏ منك فيه. 

od فهو ما يحكمٌ به سبحائّه» وقد یشاءٌ تنفيدّه» وقد لا‎ ASI UF, 
حكماً دينيًا؛ فهو ماض في العبدٍء وإِنْ كان كونيًا فإِنْ نمَذّه سبحائّه‎ Sts by 
ما يقضي به» وغيره‎ pty فهو سبحائه‎ cae fail لم ينه ؛‎ Oly 4d مضى‎ 
ولا يستطيع تنفيدّه وهو سبحانه يقضي‎ Kul jhe, قد يقضي بقضاءء‎ 
والإمضاءً.‎ taal ويُمضي » فله‎ 

وقوله: «عدلٌ gs‏ قضاؤك»: Gian‏ جميعَ أقضيته في cose‏ من كل 
الوجوو؛ من Do‏ وسَممء وغنى وفقرء ,5 وألم» وحياةٍ وموتٍء وعقوبةٍ 
وتجاوزء وغير ذلك قال ELS CS ies ot Ec C5}: Jus‏ 
45.5 [الشورى: cl)‏ وقال: «إوإن واه سيدَكة ifs mel ea Ve‏ 
Gayl‏ كقوز [الشورى: ace LEA‏ ما يقضي على ttl‏ فهو عدلٌ فيه. 


)١(‏ ومن Bb‏ الفرق بين الحكم الكونيّ SUL‏ الشرعي؛ ظهرت له خفايا مسألة القضاء 
WML‏ بوضوح وجلاء. 
)¥( ما PIS Jip‏ في شرح Sale‏ ابن مسعود. 


فصل: القَّدَرُ Gur‏ الإفراط والتفريط 

=< : 
di gf #‏ الطّوائف في القدر: 

of‏ قيلّ: فالمعصيةٌ She‏ بقضائه وقدره! فما dey‏ العدلٍ في قضائها؟ 
op‏ العدل في العقوبةٍ عليها غيرٌ ظاهر!! 
قيل؛ هذا سؤالٌ له شأنٌء ومن أجله زعمث طائفةٌ"2 أن العدل هو 
المقدورء والظلم ممتنع cal‏ قالوا: لذن الظلمَ هو التصرّفٌ في Me‏ الغيرء 
واللّهُ له کل شيءء فلا يكونُ تصرّقه في خلقه إلا عدلاً!! 

وقالت Piel‏ بل dad‏ أنه لا Cit‏ على ما قضاه وقدّرهء فلمًا 
Gro‏ منه العقوبةٌ على الذنب؛ df ple‏ لیس بقضائه وقدره» فيكون العدلٌ هو 
جزاءة على الذنب بالعقوبة والذم؛ إِمّا في الدنيا وَإِمّا في الأخرة!! 

Call فزعموا أَنَّ من‎ A! Gary على هؤلاءِ الجممٌ بِينَ العدلٍ‎ Chey 
dL Oye أن‎ ASAE بالعدلٍ» ومن قال بالعدل؛ لم‎ dye أن‎ ds القَدَرَ لم‎ 

كما Che‏ عليهم الجمعٌ بِينَ التوحيدٍ وإثباتِ الصفاتِ» فزعموا”” el‏ 
لا ISL Vel SU esd‏ الصفاتِ» فصارٌ pales‏ تعطيلاً! وعدلّهم 
Liss‏ بالقدر! 

ul,‏ أهل EL‏ فهم مُتْبِتونَ للأمرين» والظلم pre‏ هو وضع الشيء 
في غير baa ye‏ كتعذيبٍ المطيع ومن لا CIB‏ له» as lay‏ 0% الله we ands‏ 
can" a‏ ا م وهو سبحالّه - وإِنْ of pal‏ شاءةء وقضى بالمعصية 
والغىّ على من شاء ؛ GUL‏ محص العدلٍ فيه؛ SY‏ وضع OWS‏ 
والخذلانَ في موضعه GRU‏ به» كيف ومن أسمائه الحسنى PCS)‏ الذ 
كل أفعاله وأحكايه سداد وصوابٌ وحقٌ!؟ 


)١(‏ هم الجبرية. (0؟) هم المعتزلة. 
وانظر: yS‏ المبحث. 


= في كتابه «الأسنى في شرح أسماء اللو الحُشنى؛‎ als قال الإمام ا عبد الله القُرْطْبِيَ‎ CE) 


فصل؛ المَدَرٌ Gay‏ الإفراطٍ والتفريط 5 

وهو سبحاته قد أوضمّ السبلَ» وأرسل Sst‏ وأنزلَ الكتبّ» وأزاح 
العلل؛ jis‏ من أسباب الهداية والطاعةٍ بالأسماع والأبصار ا وهذا 
عدله» وف من شاءَ بمزيدٍ عناية» وأراد من نفسه أن يُعيئّه ويُوفْقَهء فهذا 
فضلّه وخذل of‏ ليس Jeb‏ لتوفيقه وفضله» وخلّى بيه وبِينَ نفسه» ولم رذ 
سبحائّه من نفيه أن ys‏ فقطعَ عنه فضله» ولم يَحْرِمْه عدلّه. 

وهذا نوعان: 

أحدهما: ما bX‏ جزاءً منه للعبدٍ على إعراضه care‏ وإيثار عدوه في 
الطاعة» والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره» فهو lis, OAT‏ ويتخلّى عنه. 

والثاني: أَنْ لا يشاءً له ذلك ابتداء؛ لما يعلمُ منه أنه لا يعرف قَدْرَ نعمةٍ 
الهداية» ولا يشكره عليه» ولا يُثني عليه بها ولا يحبّهء فلا يشاؤها له لعدم 

ts age i مرك‎ Stel يعض ليولا‎ fan قال تعالى: لرَكَدَلِك فا‎ 
فيم‎ Zit oe HP وقال:‎ bor يلشَكرنَ 46 [الأنعام:‎ LL, ait St cee 


Sor 


.]77 [الأنفال:‎ GN يرا‎ ives 
ذلك محض‎ SS فإذا قضى على هذه النفوس بالضلالٍ والمعصية؛‎ 


cau‏ كما إذا قضى على Tea SL a‏ وعلى العقرب» وعلى الكلب 
العقور؛ Sis‏ ذلكَ عدلاً فيه وإِنْ كانَ مخلوقاً على هذه الصفة. 


ble )14١/١( =‏ هذا الاسم من أسمائه: «قالَ اللّهُ العظيمُ: Gis is of ESS‏ 
رعذلا وإذا كانت dual GLIS‏ ¢ فهو SY «dul‏ كلماته هي CaaS‏ وکل bs‏ من 
أفعاله ؛ إنما يقع م بکلامه؛ BIS‏ صدق)ا.ه. 

55 عن ابن مسعود أن & وََبَتْ عليهم‎ CA) قتلّ الحيّة؛ فقد روى البخاري‎ UE )١( 
«اقتلوها».‎ HE في غار بمنى -» فقال‎ BE هم مع النبئ‎ 
واصحيح مسل»‎ AYA) العقورٌ؛ ففي «صحيح البخاري»‎ CISL, Goat uf, 
“ث‎ PS «خمسسٌ من الدّواتٌ لا حرج على م من‎ JG BG gall Of عن حفصة‎ (VY) 
= فلكرهما من ضميهم.‎ 


ّْ فصل: Sas SON‏ الإفراطٍ والتفريطٍ 


وقد استوفينا AIS‏ في هذا في كتابنا الكبير في ily geal‏ 

والمقصودٌ OF‏ قولّه jolene‏ في حُكمّكء die‏ فيّ قضاؤك؛ ,5 على 
الطائفتين: :0 

القدّريّة الذين by Sy‏ عمومً أقضية Ul‏ في coke‏ ويُخرجون أفعالَ sll‏ 
عن كونها بقضائه وقدره» ويردُونَ القضاءً إلى الأمر والنهي . 

وعلى الجبريّةٍ gill‏ يقولونَ: كل مقدور عدلٌء فلا يبقى لقوله: «عدلٌ 
g‏ قضاؤ؛ فائدةٌ؛ OB‏ العدل عندهم كل ما يمكنٌ فعلّهء والظلمٌ هو المُحالّ 
als a‏ قالَ: ماض ونافذٌ في قضاؤك! وهذا هو الْأَوَلُ بعينه. 


من ينه ونه 


(uu) =‏ فال الإمامُ مالك في «الموطأ» :)07/١(‏ «الكلبٌ العقورٌ: كل ما عَمَّرَ 
اللاس» وعدا tale‏ وأخافهم؛ مثل الأسدء والنمر» والفهدٍ. والذئب». 
)١(‏ هو كتاب «شفاء العليل» فانظر (؟/ ١لا‏ ۲۷۹) les‏ ْ 


فصل: التوسل بأسمائه تعالى 


SHE 
S=— 
التوسل بأسمايّه تعالى]‎ [ 


وقولّه : «أسألك ٩ .. el JS‏ إلى آخره : توسل إليه cal‏ كلها ؛ ما 
ale‏ العبدٌ منها وما لم يعلمْ» وهذه Caf‏ الوسائل إليه LI‏ وسيلة بصفاتِه 
وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. 

وقوله: «أَنْ os‏ القرآن ربيعَ قلبي ونورٌ صدري»؛ الرَّبِيمُ: المطرٌ الذي 
يُحيي الأرضّ؛ شبَّهَ Oia‏ به لحياةٍ القلوب به» وكذلكَ WW Ges‏ بالمطر» 
وجمعٌ بينَ الماءٍ الذي تحصل به الحا والنور الذي کک به الإضاءة 
والإشراقٌ» كما Gar‏ بينهما سبحاته في قوله: GN‏ و KEN‏ عات ردي 
بقدرها cy 05 deat JES‏ ومسا ale Ses‏ فى et Of‏ 0 [الرعد: ۱۷]» 
وفي قوله: Beat olf ES ep‏ ارا SAG EH‏ ما حولم aN C55‏ 
ea‏ [البقرة: cL‏ ثم قالَ: أو QE Bs LS‏ [البقرة: ANG‏ وفي 
قوله: AA‏ ور JE “Sit SLI‏ ورو الآيات [النور: clro‏ ثم قال: MN‏ 


4 


Ler الآية [النور:‎ ch DS 2 te يى‎ ail a 
به صدرّه» فتجتمع‎ 555 bly OLD قلبّه بربيع‎ Gort Of tel فتضمّنَ‎ 
ote OB HM اا‎ ta hs كان‎ os MD sts JU By الا‎ 

Dry [الأنعام:‎ 4 ge Of acti فى‎ AE الاس كم‎ a 
الحاصل له يسري منه إلى‎ 5 SIS أوسعَ من القلب؛‎ Jail ولا كانَ‎ 
منه.‎ (engl لما هو‎ b> قد‎ SY القلب؛‎ 
منه إلى‎ ed القلب تسري‎ Blow البدنِ والجوارح كلّها‎ ile كانت‎ = 
. الحياةً له بالرّبيع الذي هو مادّتّها‎ JL. ره ثم إلى الجوارح ؛‎ 


)1( قطعة من حديث ابن مسعودٍ نفسهء المتقدّم تخريجه. 


C=‏ . فصل: التوسل بأسمائه تعالى 


dbs LY,‏ الحَرَّنُ والهمٌ Slay Rally‏ حياةً القلب واستنارئه؛ سألّ أن 
O46‏ ذهابها بالقرآن؛ فإنّها أحرى أن لا تعودَء UL,‏ إذا ذهبت بغير القرآن؛ 
من ire‏ أو دنياء أو جاو أو زوجةء أو ولدِ؛ فإنها تعودٌ بذهاب ذلك. 


وإِنْ OS‏ من مستقبل؛ pall Gaol‏ وإ SW‏ من أمر حاضر؛ GN Saad‏ 


dhs )١(‏ العبد ره لإذهاب هذه كلهاء pias E>‏ له قلبه» ماضياًء وحاضراًء ومُستقبلاً. 


فصل: الإنسانٌ Guar‏ الجَبْر... والاختيار 
S0 602‏ 


[ الإنسانٌ Ges‏ الحبثر... والاختيار ] 


الجَهّالُ by‏ وأسمائه وصفاته - SUSI‏ لحقائقها ‏ يُبَعْضونَ الله إلى 
خلقِهء ويقطعونَ عليهم طريقٌ castes‏ والتودٌّدِ إليه بطاعتَه؛ من bam‏ لا 
يعلمون. 

ونحنٌ نذكرٌ من ذلك Used‏ تحتذي عليها : 

فمنها: pall‏ يُقِرُونَ في نفوس الضعفاءِ Of‏ سبحائّه لا تنفعٌ معه 
طاعة» وإِنْ Dib‏ زمائهاء pls‏ العبدٌ وأتى بظاهره وباطنه» Sal fy‏ ليس على 
Ga‏ ولا AT‏ من مكره؛ بل شأنهُ سبحاته» أنْ يأخدّ المطيعَ Ea‏ من 
المحراب إلى OP LSI‏ ومن التوحيدٍ والمسبحة" إلى الشرك والمزمار» 
Cla,‏ قلبّه منَ OLY!‏ الخالص إلى الكفر! 

ويَرُوونَ في ذلك آثاراً صحيحةً لم يفهموها! وباطلةً لم Ugly‏ المعصومٌ!! 
Of Syren,‏ هذا حقيقةٌ cae gl‏ ويتلونَ على ذلك قولّه تعالى: لا ْمَل Ce‏ 


يَفْعَلُ4 [الأنبياء: ۲۳]» وقوله: AALS‏ اہ قلا 3 i seen‏ إل 
GST Hall‏ 409 [الأعراف: »]۹٩4‏ وقولّه: af ALG)‏ يحول <n‏ 
ofl‏ وَكلِ» [الأنفال: LYE‏ ويقيمون إبليس RS‏ لهم على هذه المعرفةء ify‏ 
dis‏ طاووسَ الملائكة”"! dL,‏ لم يترك في السماءٍ رقعةً ولا في الأرض بقعةً 
إلا وله فيها سجدةٌ أو ركعة! لكنْ QF‏ عليه ججاني القدر!! ركنا ع 


الحكم!! Lb de Cle‏ جعلها Col‏ شيء!! حتى قال بعض عارفيهه : 


SA Bo Ge)‏ (؟) أي: SUI‏ وتعظيم الله جل شأنه. 

SUV )۳(‏ في هذا المعنى لا ca‏ فانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (رقم: (V0‏ 
والتعليق عليه. 

)٤(‏ من الأشاعرة. 


33E‏ فصل: الإنسانٌ Gar‏ الجَبْر... والاختيار 


«إنك ينبغي oF‏ تخاف di‏ كما تخاف الأسدّ الذي CH‏ عليك بغيرٍ جُرْمٍ منك؛ 


cas) asl ولا ذنب‎ 


ويحتجونَ بقولٍ النبئ كلِِ: fp‏ أحدكم ليعمل بعمل go «Heal Jl‏ ما 
يكونٌ Alar‏ وبينها إا ذراع» فيسب عليه US‏ فيعمل بعملٍ CHEN fat‏ 
فيدخلها»"» ويروونٌ عن بعض SSH: GL‏ الكبائر : fp‏ من مَكْرِ UI‏ 
والقنوظ من رحمة الله" . 1 

5535 الإمام اطق نو كس فن من عه انع ارغ 
سمع رجلاً يدعو: اللهمً! LY‏ مكرّك» فأنكرٌ ذلك وقال: «قل: اللهمً! لا 
eee‏ مكرك . 

135% هذا على أصلهم الباطل؛ وهو إنكارٌ الحكمة والتعليل والأسباب» 

aby Sf,‏ له ينعن لكل د" Lally‏ يفعل بمشيئة . مجرّدةٍ من الحكمة 
والتعليل والسبب! فلا ند ولا بشيء! اوا صر al Gis ale:‏ 
‘ul aso lb‏ العذاب! pany‏ أعداءه aly‏ معصيته بجزيل الثواب! ol‏ الأمرين 
بالنسبة إليه سواء! ولا يُعْلَمُ امتناع ذلك Yj‏ بخبر من clad, Y al Golall‏ 
ريك eS‏ لوقوع الخبر أنه لا يكوث لا لأنّه في نفسه bl‏ 
وظلمٌ؛ فإِنَّ pL‏ في نفسه مستحيل؛ Ob‏ غيرٌ ممكن؛ بل هو بمنزلةٍ PE‏ 


= وانظر في نقض StS regs‏ «ابن تيميّة والأشاعرة» (1777/8) للدكتور عبد الرحمن 
المحمود. 

)١(‏ وهذا من سوءِ ظتهم بربّهم. جل شأنه. 

)1( رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (YUEN)‏ عن ابن مسعود. 
وفي الباب عن Be‏ من الصحابة. 

)1( أوردهُ السيوطي في «الدر المنثور» COTY)‏ عن غير واحد من السلف بألفاظ 
متعددة. 

(:) لم أره في كتاب «الزُهد؛ لهء diy‏ أعلم. 

EW )5(‏ الدكتور محمد ابن الأستاذ الشيخ ربيع بن هادي المَدْخليَ كتابٌ جيّدٌ مستقلٌ 
في هذه DLS‏ فير . 


فصل: الإنسانٌ بينَ الجَبْر... والاختيار TIE‏ 


الجسم الواحدٍ في مكانين في OT‏ واحدٍء والجمع sl, Sl Sar‏ في dole‏ 
واحدوّء ory‏ الشيءِ موجوداً ومعدوماً معاً في oF‏ واحد!! 

فهذا حقيقةٌ الظلم عندهم» فإذا رَجع العالم إلى wae JB sed‏ 
له al‏ ولا يُْمَن له مكرٌ؛ كيف Chall GE‏ إليه؟ وكيف يُعَوَلُ على طا 
واتّباع أوامره» وليس لنا سوى هذه hall‏ اليسيرة؟ فإذا WSFA‏ فيها ail‏ 
وتركنا الشهواتِ» وتكلفنا أثقالَ العباداتِ» USy‏ مع ذلك على غير ثقة منه أن 
يَقلبٌ علينا الإيمان cist del, Las‏ والطاعةً معصيةً» Sally‏ فجوراً. 
يديم علينا العقوباتٍ؛ US‏ خاسرين في الدنيا والآخرة؟! 

فإذا استحکم هذا الاعتقاد في Creed‏ وتخمّرٌ في نفوسهم؛ ؛ صاروا  Ia]‏ 
مروا بالطاعاتِ» وهجر اللذاتِ» بمنزلةٍ إنسانٍ جعل J gis‏ لوليه: ey‏ - إن 
Gus‏ وأحسنت» ESL,‏ ولم تغصه ‏ ربّما أقامَ ts GU‏ وعاقبّك» Oly‏ 
Els‏ وَبَظلْتَء E5555 Elka,‏ ما Syl‏ به ربّما قرّبكَ وأكرمّك! gases‏ 
بهذا القولٍ CU‏ الصبيٌ ما لا ode Ga‏ إلى وعيدٍ المعلم على الإساءقء ولا 
وعده على الإحسان. 

Oly‏ كر eal‏ وصلح للمعاملات والمناصب؛ JG‏ له: هذا سلطان 
بدا باذ الل من الحبس» pga‏ شونا الكيّسّ المحسنّ 
لشُغْلِه؛ٍ فاو في الحبس قله ويصلبه! فإذا قال له ذلك؛ air yf‏ من 
سلطانه» وجعله على ر من وعده ووعيده» وأزال محبتّه من قلبه» ales‏ 
Be dey‏ الظالم الذي Gaol ib‏ بالعقوبة» والبرية بالعذاب!! 

FEE‏ هذا المسكينٌ من اعتقادٍ كون الأعمالٍ نافعةً أو LS‏ فلا بفعل 
ul‏ قاض رل fads‏ القن sto gan,‏ ۰ 

وهل في التنفير عن اللو وتبغيضه إلى عباده أكثرٌ من هذا؟ ولو اجتهد 
الملاحدةٌ على تبغيض الدين» والتنفير عن اللَه؛ لما أَنَوْا BSE‏ من هذا. 

al ويرد على‎ GIDL يُقَرّر التوحيدٌ‎ aT Sey هذه الطريقة‎ Coley 


و 
4 
| 


3E‏ فصل: الإنسانٌ Gar‏ الجَبْر... والاختيار 


البدع وينصرٌ الدِّينَ!! ولعم اللَه؛ العدرٌ العاقل أقلّ ضَرراً من الصديق 
الجاهل. وك الله clyis Uist‏ ورفيله كلهم شاهدةٌ Lay‏ ذلك» ولا سيّما 
القرآن. 

فلو ei‏ الدّعاةٌ المسلك الذي دعا A‏ ورسوله BE‏ به النّاسَ إليه؛ 
ali‏ العالمٌ ane SLY be‏ 

We‏ سبحائّه أخبرٌ ‏ وهو الصادقٌ الوفئٌ - أنه oly, Lal]‏ النّاسَ بكسبهم 
ويجازيهم بأعمالهم» ولا GLE‏ المحسنٌ لديه ظلماً ولا هضماًء ولا يخاف 
بخسا ولا رَهَقَاً ولا Anat‏ عمل محسن Lut‏ ولا يُضيع على العبدٍ مثقال 353 
ولا يظلمُها؛ BS Gis TS aE oP‏ ين لَدنْهُ ET‏ عَظِيمًا) [النساء: 
oly [4‏ كان مثقال E>‏ من خردل؛ جازاه بها ولا (gents‏ عليه» وأنه يجزي 
بالسيئة مثلها ويصبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب Sly‏ 
يجزي بالحسنة te‏ أمثالهاء ويُضاعمها إلى سبع Be‏ ضعف إلى أضعافي كثيرة. 


وهو الذي Lol‏ الفاسدين» وأقبلَ بقلوب المعرضين» وتاب على 
المذنبين» ومّدى الضالين» dat,‏ الهالكين» choy‏ الجاهلين» jay‏ 
المتحيّرين» وذكّر الغافلين» وآوى الشاردين» وإذا أوقع عِقَاباً أوقعه بعد Gb‏ 
التمردٍ والعْبّرٌ عليه» ودعوة dll‏ إلى الرجوع | إليه» والإقرار ayy‏ وحقه مرة 
بعد bape‏ حتّى إذا oi‏ من استجابته. والإقرار بربوبيته ووحدانيته. اخ 
ببعض كفره وَعُتُوٌه وتمرّده» بحيث يُعَذِرٌ العبدٌ من نفسهء ويعترف Gh‏ سبحائه 
5 ل | هو الظالم capes‏ كما JU‏ تعالى عن أهل الثّار: EY‏ 
يديم مَسْحَهَا nl GON‏ @€ [الملك: »]1١‏ وقالَ gee‏ في الدنيا 

AD) int & Gy Ch 

ae ee‏ ا 


8 [Vo € ا‎ © ( es دعويلهم حى جعلنهم يد‎ Ts 


5 لا رار ا ely‏ بعذابه؛ قالوا: 


)\( هذا هو م: منهج Gal‏ الذي tai‏ 4% ونجتمع م عليه ونتنادى إليه . 


فصل: الإنسانٌ بين الجَبْر... والاختيار 


Lath © GS EL BED رأوها:‎ US التي أفسدّها عليهم‎ Zou Cs! 
- حَمْدَه لفي قلوبهم‎ ly - USI [القلم: 14]» قال الحسن: «لقد دخلوا‎ 409 
ما وجدوا عليه حَُجَةَ ولا سَبيلاً؛.‎ 

ولهذا قال تعالى: GED‏ دابز Sd LB‏ ليا ASG‏ ر دب Sis‏ @) 
[الأنعام: 45]» فهذه الجملة في موضع الحالٍ؛ أي: قُطع دابرّهم حال كونه 
سبحائه محموداً على ذلك» فقطعَ pails‏ قطعأ مصاحباً لحمده. 

فهو قطعٌ وإهلاك يُحْمَدُ عليه OH‏ تعالى؛ لكمالٍ حكميهِ وعدله؛ ووضعه 
العقوبةَ في موضعها الذي لا Gl‏ به غيرُهاء YRS‏ في الموضع الذي يقولٌ 
مَنْ ale‏ الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا Tel‏ ولا يليق به إلا العقوبةٌ. 

ولهذا JU‏ عَقِيبَ إخباره عن الحكم Ge‏ عباده» ومصير أهل السعادة إلى 
ea‏ وأهل الشقاءِ إلى LO!‏ يى My AE‏ َيل 55S 55 ASA‏ 
[المر: alve‏ فحذف فاعلّ القولٍ؛ إشعاراً بالعموم» fy‏ الكونّ LS‏ قالَ: 
لالد hy‏ رب Salil‏ 29 لما شاهدوا من حكمة Gould‏ وعدله وفضلهء 
ولهذا du‏ في حقٌّ أهل التّار: GET Jay‏ بوب جَهَئّم4 [الرّمر: Ols civy‏ 
الكون Aye? als‏ ذلك» حتى تقوله أعضاؤهم وأرواخهم وأرضهم وسماؤهم». 
وهو سبحائه يخبرٌ Gh‏ إذا Abel‏ أعداءه أنجى أولياءه» ولا يعمُهم SIL‏ 

dL WW,‏ نوحٌ نجاً ابنه؛ أخبر أنه يُعْرِقه بسوءِ عمله وكفره» ولم يقل: 
إن bah‏ بمحض مشيئتي وإرادتي؛ بلا سبب ولا ذنب!! 


wo 


وقد ضَمِنَ سبحانّه زيادةً الهداية للمجاهدين في سبيلهء ولم يُخبر أنه 

وكذلك Gos‏ زيادةً الهداية للمتقين» الذين يتَبَعونَ رضوائه» وأخبرٌ VSP‏ 
Se‏ إلا الفاسقين» الذين alll Spe Spay‏ من بعدٍ ميثاقه» وأَنّه aad Leif‏ مَن 
ii‏ الضلالء واختارّه على الهدى» فيطع حينئذٍ على سمعه وقلبه. 


2 فصل: الإنسانٌ بين الجَبْر... والاختيار 


وا ا ب قلبّ من لم يرض بهُداه إذا جاءه ولم يؤمن به» ودَفْعه 
ورگه» ssa Chis‏ وبصرّه؛ عقوبةٌ له على 0d)‏ ودفعه لِمَا تحمّقّه وعرقه. 
ol,‏ سبحائّه لو dle‏ في تلك المحَالٌ التي 65S‏ عليها بالضلالٍ والشقاء 
خيراً؛ لأفهمها وهداهاء ولكنّها لا تصلحٌ لنعمته» ولا تليق بها ENS‏ 
وقد أزاح Gist Su‏ وأقامَ الحجَجَء ومكنَ من أسباب الهداية» Shy‏ 
لا eal‏ إلا الفاسقين والظالمين» ولا يطبعٌ Vy‏ على قلوب المعتدين» ولا 
BS‏ في الفتنة إل المنافقين eS‏ كان Mit‏ لن ay oe‏ به قوت 
ل كما قالَ: mess & ob SKY‏ ا Be‏ 
ot‏ @€ [المطففين: cit‏ وقالَ عن أعدائه من اليهود: #وقولهر Coe‏ 
Bt‏ & بل طبع الله ع (ke‏ بكترم » [النساء: 66١]ء‏ أشي أَنّه لا fas‏ من هداه» 
حتّى يبِيْنَ له ما يتقي» فيختار - GAN‏ وسوءِ طبيعته ‏ الضلالَ على الهدى» 


Ally‏ على الرَشادِء يكون مع aed‏ وشيطانه وعدوٌ ربّه عليه. 


ep GP ee 
€ € SE 


eae ae (\)‏ 
قال ابن قتيبة في اتفسير غريب القرآن» (ص9١0):‏ «رَانَ: CUE‏ يُقال: رانت الخم 
على عقله؛ أي: Medd‏ 


LL,‏ المكرٌ الذي وَصف به نفسّه: فهو مجازائه منهم للماكرين بأوليائه 
ورُسله» فيقابل مكرّهم EES!‏ بمكره الحسن» فيكون المكرٌ منهم GBT‏ شيءء 
ومنه ome‏ شىء ؛ Jac ay‏ وشا وكذلك المخادعةً منه جزاء على 
اع وو ارا SG‏ اخ من deste GUS‏ رال . 

VI حتّى ما يكونٌ بيه وبينها‎ Had كون الرّجل يعمل بعمل أهل‎ Ul, 
فيما يظهرٌ للتاس» ولو‎ East هذا عمل أهل‎ OB عليه الكتابُ؛‎ Gnd ذراعٌ‎ 
عليه.‎ lee ورَضيّه؛ لم‎ Wi عملاً صالحاً مقبولاً للج قد أحبّه‎ Sts 

وقوله: «لم Ge Su‏ وبينها إلا ذراعٌ»”" JSE‏ على هذا التأويل» فيقال: 

re ل ل ل ل‎ ee ا‎ See 
والداهية‎ BY) تلك‎ bs بل كان فيه آفة كامنة ولک خزل نها في آخر عمره»‎ 
عمَلهاء ولو لم يكن هناك‎ dhe, الحاجة» فرجعَ ا جا‎ ody في‎ tbl 
وآفةٌ لم يقلب الله إيمانه؛ لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغيرٍ سببٍ منه‎ Gee 
. بعضهم من بعض‎ dele العبادٍ ما لا‎ Sle اللَهُ يعلمُ من‎ cade يقتضي إفسادّه‎ 

Yu Al Alp للملائكة:‎ JU سبحائّه‎ a OL إبليس؛‎ SLs Ul, 
تعالى كان يعلمٌ ما في قل إبليسٌ من الكفرٍ‎ GE ct [البقرة:‎ 46,208 
بالسجودٍ ظهرَ ما في قلوبهم‎ re والكبر والحسدٍ ما لا يعلمه الملائكةٌ فلما‎ 
ust من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد» فبادروا ی الامتثال» وظهرَ ما‎ 


“jal ors (\)‏ هذا Sus‏ كاير له أنه تش ا ‘eee‏ ولیس هو تأويلاً 3 pli oo‏ 
كما (توهمّه) البعض!! 
(۲) تقدم تخریجه. 


BE فصل: 35% الله‎ 3E 
من الكافرين.‎ Gls, قلب عدؤوه من الكبر والغشٌ والحسد. فأبى واستكبر‎ 

MP‏ خوف أوليائه من مكره فحقٌّ؛ فإِنّهم يخافونٌ OF‏ يخذْلّهم بذنوبهم 
وخطاياهم, فيصيروا إلى oe last‏ فخوقهم: من ذنوبهم» ورجاؤهم: لرحمته . 

وقولّه: Cail Fees LLY‏ [الأعراف: 14] LAS]‏ هو في Se‏ الفجار 
بمكرو به؛ إلا القومٌ الخاسرون. 

BEY GUL,‏ العارفونَ abl‏ من مكره أن يوخُرَ عنهم Glide‏ الأفعالء 
فيحصّل منهم نوعٌ اغترارٍ فيأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذابُ على BE‏ وترو 

Ca.‏ وهو OF‏ يعْفُّلوا عنه وينسوا ذكرّهء فيتخلى عنهم إذا WE‏ عن 
ذكره وطاعيّهء فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكرّه بهم CSS‏ عنهم. 

وأمرٌ آخر؛ aly ol‏ من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمون من نفوسهمء 
eels‏ المكرٌ من dee‏ لا يشعرونً. 

ly‏ آخر؛ OI‏ يمتحئهم ويبتليّهم بما لا Gre‏ لهم عليه» فيفتنوا ca‏ وذلك 
0 


تك 
76 
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فصل: ثمرة الإيمان بالصّفات الإلهية E‏ 
og‏ ———— = 50 
== 


CEs /‏ / [ ثمرة الإيمان بالضفاتِ الإلهيّة ] 


القرآنُ كلام cull‏ وقد تجلى فيه لعبادِه بصفاته» فتارةً يتجلّى في جلباب 
الهيبةٍ والعظمة والجلالٍ»؛ فتخضع الأعناقٌ» وتنكسرٌ النفوسٌ» وتخشع 
الأصواتُ» ويذوبٌُ ZS‏ كما Spb‏ الملح في الماءء وتارةً dhe‏ في صفاتٍ 
الجمالٍ والكمالٍ» وهو كمال الأسماء Slay‏ الصفاتِ» وجمالٌ الأفعالٍ الدال 
على كمال الذاتِ» فيستنفِذٌ EE‏ من قلب العبدٍ قوةً الحبٌ كلّهاء بحسب ما 
dye‏ من صفاتِ Shar‏ ونعوتٌ one Sp 5-8 AILS‏ فارغاً إل من (does‏ 
فإذا اراد منه الغيرُ GLE of‏ تلك Coed‏ به؛ أبى 26 وأحشاؤهُ ذلك كل الإباءء 

يُرادُ من القلبٍ نسيائكم وتأبى PLB‏ على IE‏ 

ag‏ اا وإذا تجلّى بصفاتٍ Fae DN‏ واليرٌء 
bb,‏ والإحسان انبعثت 855 الرّجاءِ من tell‏ وانبسط Bab by AL‏ 
Slay‏ إلى ody‏ وحادي cle!‏ يحدو GIS)‏ سيروء وكلما قوي الرّجاء؛ جد 
في العمل؛ كما SF‏ الباذرٌ كلما قوي Bab‏ في المَعَلَ”"؛ Ge‏ أرضّه idl‏ 


2 
“@e 


il في‎ ed رجاؤه؛‎ Cand وإذا‎ 

وإذا تجلّى بصفاتٍ العدلٍ والانتقامء والغضب LA,‏ والعقوبة؛ 
انقمعت النفسٌ UY‏ وبطلتُ ‏ أو Cats‏ قواها من الشهوة والغضب» 
واللهر واللعبء والحرص على sl Chase els asst‏ رأعوتاتياء 
Eh e‏ حظها من الخوفِ والخشية SEN,‏ 

وإذا تجلّى بصفات الأمرٍ والنهي» والعهدٍ والوصيَّةء وإرسالٍ الرسلٍ 


2 


Ay غَرْسِهِ‎ GE هو ما يأتيه من‎ )١( 


f‏ فصل: ثمرة الإيمان بالصّفات الإلهية 


وإِنزالٍ الكتب ب وشوْع الشّرائع 0 انبعثتٌ منها قو قد 3 الامتثالٍ والتنفيذ cpl‏ 
والتبليغ لهاء والتنُّواصي fr‏ وذكرها وتذگرهاء والتصديق بالخبر» والامتثال 
للطلب»› والاجتناب eld‏ 

وإذا ان بصفات السَمْع والبصر Eta or‏ من العبد 3 333 الحياءء 
Ae‏ من Ol fy‏ يراه على ما یکره» أو يسمعَّ منه ما يكره أو Bt‏ في 
سریرټه ما Gia‏ عليه. 

فتبقى حرکائه» وأقواله, وخواطرٌهُ موزونة بميزان CE pl‏ غير river‏ 
ولا Cou Eos diy‏ حكم الطبيعةٍ والهوى . 

وإذا pen,‏ بصفات الكفاية والحسب» philly‏ بمصالح العباد» dos‏ 
أرزاة قهم إليهم» ودَفْع المصائب i S‏ ونْضْرِه لأوليائه ؛ وحمايته لهم. ومعيته 

لخاصّةٍ لهم؛ انبعثت نبعثت من العبد 533 التوكل عليه والتفويض إليه» والرّضا به 
م ویقیمه فيه مما يرضى به هو سبحائه. 

والتوكل معتى يلتك من علم العبد بكفايةٍ RAC‏ وين اختياره لعبده» 
وثقته به» ورضاه aha los‏ به» ويختاره aS‏ 

د لمر tty‏ أعطت نفسّه المطمئدّةُ ما إليه 


والجوارح له تعلو السكينةٌ والوّقارٌ في قله ولسانه وجوارحه و 
Bey By) Lb Cok,‏ 


Glin #‏ الألوهيّة» وصفاتٌ الربوبيّة 
glass‏ ذلك أنه انه يدرك إلى العو يضنات ليه تارة» ويصفات 
ربوبيته تارم فيو جب له شهود صفات الإلهية المحبَة الخاضة والشو إلى 


My ee)‏ والفرح 64 والسرورٌ بخدمته. والمنافسةً في قربهء والتود د إليه 
Shy aw, ace Ub,‏ 69 والفرار من الخلق إليهء ويصيرٌ هو ody‏ همه دون ما 


Gis 


فصل: ثمرة الإيمان بالصّفات الإلهية 


سواه» ويوجبٌ له شهودٌ صفاتٍ الربوبيّةٍ YSU‏ عليه والافتقارٍ إليه» 
والاستعانة به» والذلٌ والخضوعٌ والانكسارٌ له 

Gi dey of dus dbs,‏ في إلهيته» cally‏ في eng‏ وحمده في 
ملکه» وعزه في عفوه وحكمته في GLA‏ وقدره» Gandy‏ في CH)‏ وعطاءه في 
منعِه ) وبره ial,‏ وإحساته ورحمته في case ged‏ وعَدلّه في انتقايه» وجوده 
وكرمّه في مغفرتِهِ وستره وتجاوزه» ويشهد حکمته ونعمتّه في al‏ ونهيه» وعرّه 
في رضاه وغضبهء وحِلْمّه في إمهاله» وكرمّه في cali]‏ وَغِناه في إعراضه. 


Gu ©‏ القرآن Bye bog‏ الرحمن 
وأنت إذا تدبرت القرآن» eh,‏ من التحريف› if,‏ تقضيّ عليه باراء 
المتكلّمينَ Lal,‏ المتكلَّفِييَء أشهدَك”" مَلِكاً Gs LS‏ سماواته على عرشي 
يدبّر أمرّ عبادِهء ol‏ وينهى» ويرسل الرُسل» ويُنزلٌ SN‏ ويرضى 
ويغضبٌ» Cty‏ ويُعاقبٌ» ويعطي ويمنع› ويْعرٌ JE,‏ ويخفض ويرفعٌ» SH‏ 
من Ss‏ ب ويسمع؛ ويعلم السرّ والعلانية» JS‏ لما يريد موصوف بكل 
كمال منرة e‏ عیب» لا dias‏ 353 فما فوقها YJ‏ بإذنه ولا تسقط rae‏ 
caste VI‏ ولا يشفع 5 Y ons‏ بإِذْيْهِه ليس لعبادو من دونه Coby‏ ولا 


(Ye oy 


t 


)\( أي القرآن الذي تدبرته eck;‏ آياته . 
Mayadas Ske a 40‏ اعد تون از 
اشع ار Lo yoy geal‏ 


فاللَهُ mbites‏ ويُصلحهم. . 


فصل: خطاب القرآن في وَصف (perp!‏ 


fis‏ خطاب القرآن تجذ مَلِكاً له المُلْكُ cds‏ وله الحمدٌ ds‏ أَزمّةُ الأمور 
كلها Cody At‏ وعدي منه) ومرذها إليهء مستويا 00 لا تخفى عليه 
و وسر ر و و .21 5 و x‏ و الاو 0 0 
ويعاقب». 5 (nes‏ ويخلق ويرزق» ويُميت ويحبي» ويقدرٌ ويقضي ويدبر. 
الأمور UL‏ من os‏ دقيقّها و وصاعدة إليه » لا oes‏ 355 إ! 
hes Nace‏ ورف إلا يعلية: 


# ثناء الله على dedi‏ 

فتأمل كيت تجده يُلني على نفسه Ad Leary‏ وبحمدٌ نفسّه» وينصحٌ 
vosle‏ ويدلّهِم على ما فيه سعادئهم وفلاخهم Hens‏ فيه وَيُحَذَّرُهم مما فيه 
ملاكهم Spans‏ إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبّبُ es oe‏ و 
se sai ASAI‏ عليهم ؛ ويأمرهم بما يستوجبون به تمامّهاء aided‏ من dedi‏ 
ويذكرهم بما ie]‏ لهم من ol Lal SSI‏ أطاعرةع وما iva‏ لهم من العقوبة of‏ 
عصوه» PAS)‏ بصنعهٍ في أوليائِهِ وأعدائِه» وكيفت كانت عاقبةٌ هؤلاء 
وهژلاءِ. 

gle 38,‏ .أوليائه ale‏ أعمالهم وأحسن أوصافهم”' '« play‏ أعداء 

بسيّئ أعمالهم ene,‏ صفاتِهم'' ا ويضرت الأمثالء وينوّع AT‏ والبراهين» 


)\( انظر ‏ للفائدة ‏ في Gl‏ بين (الأرصاف) و(الصفات): «الفروق aI‏ (ص9١)‏ 


— 
— 


فصل: خطاب القرآن في وَصْفٍ الرّحمن 3E‏ 


ویج عن شنو اعا اخ ا جر ودي الان وکا (EAS‏ 
ويقولٌ Got‏ ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار ر السلامء ويذكرٌ أوصافها وحُسئها 
Sit, yay‏ من دار البوار» ويذكرٌ عذابّها وقبحها وآلامَهاء ويُذكْرٌ عباده 
فقرّهم إليه Sty‏ حاجيّهم إليه من كل وجي eel‏ لا غنى لهم عنه طرفةً 
cone‏ ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجوداتِ» deity Spall Ty‏ عن كل ما 
ا وکل ما سواه فقيرٌ إليه بنفسهء وأنّه لا ينال Sef‏ ذرَّةٌ من الخير فما 
ceases Sigs‏ رلا e E sigs‏ 


# بين الربٌ وعبادو: 

ويَشهدُ من خطابه ale‏ لأحبّائِه ألطف oles‏ وأنّه مع ذلك مُقيل 
cogil te‏ وغافرٌ زلاتهم» ومقيمٌ أعذارهم» ومصلحٌ فسادّهمء والدافعٌ عنهم» 
والمحامي عنهم» والناصرٌ لهم» الكفيلُ بمصالجهم» والمنجي لهم من كل 
5s‏ والموفي لهم بوعدوء Shy‏ وليّهم الذي لا وليّ لهم سواء فهو مولاهم 
«Gaull‏ ونصيرُهم على عدرّهم» pad‏ المولى pals‏ النصير. 

فإذا شهدت ee‏ من القرآن (ch‏ عظيماً رحيماً جواداً Skee‏ هذا 
a dl‏ لا es‏ وتتناقس في المرب منه» وتُنفنُ أنفاسّها في cad] ods‏ 
ویکون Col‏ إليها من كل ما سوا thay,‏ آثْرَ عندها من رضا كل ما سواه؟! 

وكيت لا تلهج بذكروء ويصيرٌ حه والشوق إليه ja‏ به هو غذاءها 
وقوّنّها ودواءهاء Loy‏ إن فقدث ذلك؛ فسدث وهلكتْ ولم تنتفغ بحياتها؟! 


a e 


0 


قد فكرثٌ في هذا الأمر“؛ فإذا of Lot‏ تعلمَ GN Of‏ كلّها من AD‏ 
وحدّه» نِعَمَ الطاعاتٍ ونم اللذاتِ» فترغبٌ إليه أن يُلْهِمَكَ ذكرّهاء ويُوزِعَكَ 
Oise‏ 
oad ‘fo 4 i, 70 “0‏ 40 72 
Ju‏ تعالى: وما یکم ht‏ هَمِنَ ages ol Tal Kay 3 at‏ 
© [النحل: for‏ وقال : €4Au8 Kid it ie eat‏ [الأعراف: 4 
وقال: (ETP‏ نعمت الله إن 2S‏ 3 بد4 [النحل: .]1١5‏ 
كما Of‏ تلك dl‏ منه ومن مجرّدٍ فضله؛ فَذِكُرّها WY Wiss,‏ 


م 
e‏ 


کا 
© الذّنوتُ خذلانٌ: 

ولد يون ge‏ ا وتخلّيهِ عن عبده وتخليته Gy‏ وبِينَ نفسه» Oly‏ لم 
يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفِه عن نفيه» فإذا هو مضطرٌ إلى 
التضرع والابتهالٍ إليه OF‏ يدفم عنه أسبابّها حتّى لا تصدٌرٌ care‏ وإذا Candy‏ 
بحكم المقاديرٍ ومقتضى البشرية ؛ فهو مضطرٌ إلى التضرع cles‏ أن يدفع عنه 
موجباتها وعقوباتهاء > فلا ينفكُ العبدُ عن ضرورته إلى هذه الأصول BT‏ 
ولا فلاح له إلا بها: الشكرٌء وطلبٌ العافية» والتوبةٌ النّصوح. 


Tal of 2‏ 
# الرغبة والرهبة؛ أصل : 

ثمّ فكرثُ؛ فإذا مدارٌ ذلك على EEG‏ والرّهبةِ» وليسا cll dy‏ بل ds‏ 
لب القلوب Waly‏ كيت يشاء؛ OF‏ وَقنَ عبده Jal‏ بقليه إليه» وملآه رغبة 


)( أي: الحياة التي ISS‏ 


فصل: (Al‏ كلها من الله والذنوب من الشيطان =i‏ 


aoe 
47° 


ورهبةء SLE dy,‏ نره ونفسّهء ولم Leh,‏ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك» وما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
© أسباب التوفيق : 

ثم E555‏ هل للتوفيتي والخذلانِ سببٌ؟ Al‏ هما opens‏ المشيئةٍ لا سببَ 
لهما؟ فإذا سَيَبْهُما أهليّةٌ المحل وعدمُها. فهو سبحالّه HA BE‏ متفاوتةٌ في 
الاستعدادٍ والقّبولٍ أعظعَ تفاوتٍ؛ فالجماداثٌ لا [Ls‏ ما Slo! tha‏ وكذلكٌ 
ole‏ كل منهما متفاوت في القَِولِء فالحيوان الناطنٌ لا يقبل ما thay‏ البهيم» 
وهو متفاوتٌ في Gael Jy ill‏ تفاوتء وكذلكٌ الحيوان البهيمٌ متفاوتٌ في 
GS cS pill‏ ليس esl Se‏ الواحدٍ من التفاوتٍ كما Se‏ النوع الإنساني. 

فإذا Sts‏ المَحلّ قابلاً للنعمة بحيثٌ يعرقهاء ويعرف كَدْرَّها وحَطَرَهاء 
ويشكر المنعِم thy cle‏ عليه بها وغمه عليهاء Lgl they‏ من محض الجودٍ 
وعين Ball‏ من غير OF‏ يكونَ هو مستحمًا لها ولا هي له ولا به وإِنّما هي لل 
وحدّه وبه وحدّه» AEG‏ بنعمته Lee]‏ وصرّقها في aloe‏ شكراء Leigh‏ 
من محض جودو Es‏ وعرّفٌ قصورّه وتقصيرّه في شكرها عجزاً وضعفاً 
وتفريطأًء Jf te,‏ إِنْ Will‏ عليه فذلكٌ shai, gue Jans‏ وإحسانهء Uy‏ 
سَلَبَهُ Wty‏ فهو Tal‏ لذلكَ مستحقٌ له. 

Lila, يديه‎ Spe ازداد ذلا لو انار اوغا‎ dead زادّه من‎ LAs, 
35 C1 لعدم توفيته شكرّهاء كما‎ LU) hy of له سبحاته‎ ELE, بشكروء‎ 
رعايتهاء فن لم يشكرٌ نعمتّه وقابلّها بضدٌ ما‎ So LEY عمّن لم يعرثْها ولم‎ 
uty فنا بعصم‎ TES} تعالى:‎ JU ولا بڌ؛‎ BU QL به‎ ud يلين أَنْ‎ 


. 
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a: wre 7S 


42 “4 2 ر‎ or 5 “7 43 2 0 4 
[الأنعام:‎ €@ & suit EL, ait CO Ge bi ak at مرك‎ Nigel hai 
بها‎ pared! وهم الذينَ عرفوا 55 النعمةٍ وقبلوها وأحبُوها ,1551 على‎ Lor 
gop مي‎ ok 4 AC BL etre ري‎ 2 ins - 8 
BE SS ءَايَة قالوا لن‎ paiole وا وقاموا بشکره» وقال تعالی : رلا‎ 
a 7 


CaaS a 


[WE [الأنعام:‎ ic, Jog 2 أعلم‎ “at aif وق رسل‎ e 


— 


€ 3 فصل : ail!‏ كلها من الله والذنوب من الشيطان 


# أسباب الخذلان: 
وسببٌ OV‏ عدمٌ صَلاحيَّةٍ المحلّ وأهليتِه وقَبولِهِ للنعمة؛ بحيثٌ لو 
sd oa asl‏ هذا Lai] iJ‏ ]34 أل و كما Ju‏ تعالى: 
Cece be & Pod Cy 56>‏ [القصص: ۷۸]؛ أي : على علم ache‏ الله عندي 
أستحقٌ به ذلك Oa dU bbb, eal,‏ «أي: على فضل عندي 
آي كنت أهلّه ومستحمًا له إذ أعطييه) . وقالَ bla.‏ 7 «يقول: غل ر 
AU‏ عندي). ' 
وذكر UI Le‏ بن الحارثِ بن نوفل SULLY‏ بن Sub‏ [النبيَ] فيما أوتي 
من المُلْكِء ثمّ قرأ قولّه تعالی: هدا ن شل 5 fh ot‏ 51 
[النمل: cles‏ ولم يقل: هذا من كرامتي» ثم 553 قارونَ وقولّه: Kesh THD‏ 
& عِلْرِ hie‏ [القصص: IVA‏ يعني : أن سليمان رأى ما | Saas‏ فخ الله 
عليه ELI ly ghey‏ به فشكرّهء وقارون رأى DUS‏ من send‏ واستحقاقه! 
Us Mis,‏ سبحائّه: Hs GS ST op‏ مَسَنْهُ Si‏ 
هدا لى [فصلت: ١٠]؛‏ أي: Uf‏ أهلّه وحقيقٌ ta‏ فاختصاصي كاختصاص 
المالك بملكه. ۰ 
والمؤمنٌ يرى ذلك مُلكاً CI‏ وفضلاً منه مَنَّ به على thee‏ من غير 
استحقاقٍ منه؛ بل Glia Bas‏ بها على عبدوء وله VOI‏ يتصدّقٌ lg‏ فلو 
منعه Lal]‏ لم يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقّهُ cade‏ فإذا لم يشهذ WS‏ رأى 
فيه أهلاً dh et,‏ نفسّه Eb;‏ بالنعمة Eley‏ بها واستطالت على 
غيرهاء b> 51S‏ منها الفرح والفخرّء كما قال تعالى: GF Sy‏ الاك 


Ke 0 A 4 ° wore Gh ro 02‏ م SPER‏ مورب م لم 
هنا رة ثم Ue‏ مئه نم MWe Se‏ © وکين 1S‏ سا بعد 


ء]٠‎ 4 [وهود:‎ 2 jes لفن‎ ie ACen دي عير قول ذهب‎ MS 
وبالفرح والفخر عند الابتلاء‎ WL باليأس والكفر عند الامتحان‎ Gi 


.)55٠/5( انظر: «الدر المنثور»‎ )۲( .)۳١١/۲( «معاني القرآن؛‎ )١( 


قصل : العم كلها من الله والذنوب من الشيطان “Ue‏ 


بالنّعماء» واستبدلٌ بحمدٍ AU‏ وشكرو Ly‏ عليه إذا كشفت عنه البلا قو 
ذهب de SO‏ ولو cas du lf‏ الله السيّئاتِ عني برحمته ومَنْهِ؛ 

BUS‏ على ذللكَ؛ بل كان محموداً عليه» ولكتّه ib‏ عن المنعم بكشفهاء 
ونسبٌ CLM‏ إليها chy‏ وافتخر. 

فإذا ele‏ الله سبحاته هذا من قلب oe‏ فذلكڭ من أعظم أسباب خذلانه 
تكله ع Sb‏ محلّه لا تاس التعمةٌ اا التامّةٌ؛ كما JU‏ تعالى : > 
ا En‏ عند Yl Sail 9 al‏ © لو علم a Ot‏ حا 
MN‏ ور see cory ory nen “oe Loses OS NSS a‏ 
al Slow‏ محلّهم غير قابل (Aron‏ ومع عدم bt al‏ ففيهم مانع آخر يمنع 
وصولها إليهم؛ وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها ashe,‏ 

ترص MED‏ : أنَّ أسباب الخذلان: مع ela}‏ التفس على ما 
خلِقت عليه في الأصل وإهمالها yeti‏ ا ae oe‏ منها وفيهاء 
Gat SLL,‏ يو fer‏ الله eae WG Glee‏ اعمات ارقن tn‏ 
ومن فضله» وهو الخال لهذو وهذه كما GLE‏ أجزاء الأرض» هذه ALU‏ 
coli‏ وهذه غيرٌ قابلة cd‏ وخلق الشجرّء هذه Lai‏ الثمرةً وهذه لا تقبلهاء 
وخلقٌ النحلة Gey OY AG‏ من بطونها شرابٌ مختلف ألوائه» والرّنبورُ غير 
GU Ane‏ وخلىٌّ الأرواح الطيبةً ALU‏ لذكرو وشكروء sheers‏ وإجلالِه 
وتعظيمِهِ وتوحيدِهٍ ونصيحة cole‏ وخلق الأرواحَ الخبيثة غيرٌ قابلةٍ لذلك بل 


ove 


لضدّوء وهو الحيكم العليم. 


. أرجح‎ al في بعض بعضٍ النسح : «بقاء»؛ ولعل ما‎ )١( 
(YO wo) yA العرّ الحَنَفَى في «شرح‎ ol fel قال الإماء‎ )0( 
Maly Ney فَاهْلَمْ أنّ أسبات الخيرٌ ثلاثةٌ: الايجادٌ‎ ...« 
وهو إلى الله وكذا إعداده وإمداده.‎ cho فإيجاذ هذا‎ 
الذي ليس إلى‎ «(sas بسبب هذا‎ Fadl فيه إعداذ ولا إمداد؛ حصل فيه‎ as لم‎ op 
Le وإِنّما إليه‎ « pola 


2 
i 


[baits 6551] 


Si Op لك؛‎ Gad بما‎ its به ولا‎ Sel بما‎ a خاطرَك‎ G5 
UT الرّرْقُ‎ Sts باقياً‎ pe Vi Gls مضمونان» فما‎ OLS والأجل‎ 

وإذا 16 Ae‏ بحكمته طريقاً من طرقه؛ feb‏ لك برحمته طريقاً pail‏ لك منه. 

‘pels‏ حال الجنين asl‏ غذاؤه - وهو raul‏ - من طريق واحدة وهو 
السرّةء فلا حرج من gle‏ الام وانقطعث تلك الطريق» 1 فتح له طريقين اثنين» 
وا ليها Cy‏ أطيت: وألد من الأول لزنا glo Lae‏ « فإذا تمّثْ مده 
الرضاع وانقطعت الطريقان بالِطام؛ فت fast a | 5B‏ منها؛ طعامان 
وشرابان» فالطعامان: ٠‏ من الحيوان والنبات» والشرابان: ٠‏ من المياه والألبانٍ 
وما Colas‏ إليهما من SRI, eo‏ فإذا OL‏ انقطعت ae‏ هذه الطرق 
الاو 

ree | res pr وهى‎ a 
شاءً.‎ Ul الثمانية يدخل من‎ 

فهكذا GH‏ سبحائّه؛ لا يمنعٌ عبدّه Gopal‏ شيئاً من الدنيا VI‏ ويؤتيه 

و 
اك حَظ المؤمنين : 

وليس ذلك لغيرٍ المؤمن؛ ae, of‏ الحظ الأدنى (Samed!‏ ولا يرضى 


له ta‏ ليعطيّه الحظ الأعلى النفيسّ» والعبدٌ - لجهله بمصالح dod‏ وجهلهٍ بكرم 
a)‏ وحكمته ولطفه - لا يعرف التفاوت Sy‏ ما مُنمَ منه وبينَ ei sah‏ 


pol igh )١(‏ وحبى. 


فصل: الرزقٌ والأجلٌ = 


Cow ay‏ العاجل»ء dts Oly‏ دنيئاً» dla,‏ الرَغبةٍ فى الآجل وإِنْ كان 


Ey 


ولو recor (ess‏ وان ال ملكا ل pba‏ 
من الذنيا ولذاتها ونعيمها : plied‏ من فضله عليه فيما آتاه من ذلك» فما ane‏ 
إلا ليعطيّه» ولا ابتلاءُ إلا Glad‏ ولا امتحنه إلا Glad‏ ولا أمائّه إل 
ليحييّه» ولا أخرجه إلى هذه WU‏ إلا Cols‏ منها لدوم غل ولاك 
الطريقٌ الموصلة }4 sake Bee 5h Kops‏ د ل كن 1 أ 
كوا [الفرقان: Su GE} coy‏ إلا 458 [الإسراء: 194 

واللّهُ المُستعانُ. 


gt -‏ عَرَفَ نفسّه etl‏ بإصلاحها عن عيوب pl‏ 

- من عَرَفَ رب اشتغل به عن هوی نفسِه. 

- أنفعٌ Cau OF fos‏ فيه عن ll‏ بالإخلاص» وعن Ded‏ بشهودٍ 
all‏ فلا 65 فيه Ew‏ ولا ترى BEN‏ 


GP GE Gy 
GE ME 


فصل: حقيقة JS gill‏ على الله 


sa SO 


من NG‏ الاختيارٌ والتدبيرٌ في رجاء زيادةٍ أو GF‏ نقصانِ أو طلب صِحَةٍ 
أو فرارٍ من سقم» وعلمَ Sf‏ اللّهَ على Ys‏ شيءٍ قديرٌء وأنّه المتفرّدُ بالاختيار 
والتدبير» Ly‏ تدبيرّه لعبدِه خيرٌ من تدبير العبدٍ لنفسِهء i‏ أعلمٌ بمصلحيَه 
العبدٍ jail‏ على جلبها وتحصيلها cave‏ وأنصحٌ deal‏ منه deni)‏ وأرحم به 
منه يتفيف وا aia)‏ يفيك Se A‏ 

بيرو خطوةً واحدةً» ولا Sl‏ عن تدبيره له خطوةٌ واحدةً» فلا Oe‏ 
ee‏ ي lad‏ وقدرو ولا متأخرّء فألقى نفسّه Ge‏ يديه oly‏ الأمرَ a‏ 
وانطرح بين يديه انطراح Gane Delos dee‏ بينَ يدي WG‏ عزيز قاهرء له 
التصرّفٌ في JS oe‏ ما Flt,‏ وليس للعبدٍ التصرّفٌ فيه بوجه من الوجوو. . 

حقيقة الراحة: 

فاستراح dee‏ من الهموم والغموم والأنكادٍ والحسراتِ» وحمل Alf‏ 
وحوائجه ومصالحه مَن لا يُبالي بحملهاء ولا Ua‏ ولا یکترتٌ بهاء فتولاها 
فونه 4 وآراة لطنه ور ور وإحسائه فيها من غيرٍ تعب من العبدٍ ولا نصب 
ولا GY tans hea‏ قد Go‏ اهتمامّه alas 5 cad] als‏ وحذه همّه» فصرفٌ 
tales‏ بحوائجه وتصالح دنياه» وفرع als‏ منهاء فما أطيبٌ عيشّه! وما 
pal‏ قلبّه pels‏ سروره وفرځه! 

وإِنْ أبى VY‏ تدبيره Sle ceed‏ لهاء واهتمامّه doy‏ - دون by be‏ - 
خلاه Ly‏ اختارّه» وولاهُ ما تولّى»؛ فحضره الهم والغمٌ والحزنٌ والتّكدٌ 
والخوف والتعبٌ وكسف SU‏ وسوءٌ الحالٍ؛ CW‏ يصفوء ولا عمل يزكر 
ولا IL‏ یحصلء ولا راحة یفورٌ بهاء ولا لذَّةٌ يتهنى بها؛ بل قد جيل بيه 


فصل: حقيقة JS gill‏ على الله <= 


وبِينَ مسرّته وفرحه وقرةٍ CALE‏ فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش» ولا ‘ala‏ 
منها Jel‏ ولا 355 منها لمعادٍ. 
# العبد بين الأمر والضمان: 
واللّهُ سبحائّه tal ah‏ بأمرء Ses‏ له ضماناً» bop‏ بأمره بالنصح 
والصدق والإخلاص ler Vly‏ فام AU‏ سبحاتّه له بما ضمئّه له من BIN‏ والكفاية 
والنّصرٍ وقضاء الحوائج» فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه 
واستنصرٌ به» والكفاية لمن كان هو همّه ومرادّه» والمغفرةٍ لمن استغفرٌ» وقضاءِ 
الجوائج لمن صدقّه في طلبها Gry‏ به وقوي رجاؤه وطمعه في saad‏ وجوده. 
erie‏ الكيس إنما يهتم م al‏ وإقامتِه وتوفيته لا بضمانه» فإنه الوفيُ 
الصادق» ومن ail:‏ بعهدلو من اللَّ؟ ! 


نك من علاماتٍ السعادة: 

فمن علاماتٍ السعادةٍ صرف pls!‏ إلى sbi af‏ دونَ ضمانِوء ومن 
علامات ارين فراع قلبهِ 4 من الاهتمام بأمرو amy‏ وخشيته والاهتمام 
بضمانه» AUP‏ المتعان: 


قال بشرٌ بن tals est‏ الآخرةٍ ثلاثة: عابدٌ» وزاهدٌ؛ وصديق: 
فالعابدٌ: يعبدُ Di‏ مَع Pw‏ 

SUM AG على‎ thay والزَّاهدٌ:‎ 

والصدّيقٌ: يعبده على الرّضا والموافقة؛ إِنْ GAP of‏ الدنيا Sef‏ 


أراه YS‏ ترَكها». 


IN) الجوزي في «صِمَة الصفوة»‎ Gil الحافي» المتوفى سنة (171ه)» ترجمّه‎ SE هو‎ )١( 
.)١9١ VAT 


فصل: أنواع SS git!‏ على الله 


v0 
ES 


|| 
| 


[أنواع التوكل على [ab‏ 


Kl‏ على ll‏ نوعان: 

أحدهما: توكل عليه في Ge‏ حوائج العبدٍ وحظوظه الدنيويّة» أو دَفْع 
slay Xe‏ ومصائبه الدنيوية 

والثاني : التوكل عليه في حصولٍ ما يحبّه هو ويرضاءُ؛ من الإيمان 
واليقين والجهادٍ والدعوة إليه. 

وبين ge sl‏ من الفضل ما لا يُحصيه My‏ فمتى توكّلّ عليه العبدٌ 

في النوع الاو tus‏ الع الأَوَلَ تما الكفاية» ومتى تول عليه في 

النوع الأول دون الثاني كفاه Lad‏ لكنْ لا يكونٌ له Sale‏ المتوكل فيما os‏ 
ويرضاه. 


كي أعظمُ التوكل : 

JS ys eels‏ عليه التوكّل في الهداية وتجريدٍ التوحيدٍ ومتابعة 
الرَسولٍ BB‏ وجهادِ Jal‏ الباطل» فهذا 5 JS‏ الرُسلٍ وخاصة أتباعهم. 

والتوگل FG‏ يكون توگل اضطرار cell)‏ بحيث لا day‏ العبدُ ملجأ 
ولا PG35‏ إلا Shi‏ كما إذا ضاقتٌ عليه الأسباتُء وضاقتٌ عليه Ca‏ 
Eby‏ أن لا ملجاً من Yai‏ إليه. 

وهذا لا يتخلّفٌ عنه CHI‏ والتيسيرٌ ES‏ 

Eu,‏ يكون توكل اختبار» وذلك التوكل مع وجودٍ السبب المُفْضي إلى 
Codd dts SP cals‏ مأموراً به م م على تركدء Oly‏ قامَ om‏ ورك التوكل 


LOY) «قاموس»‎ Lastly هو المَلْجأً‎ Sigh a) 
uw” 


فصل: أنواع التوكل على الله E‏ 


ذم على ass‏ أيضاًء dp‏ واجبٌ باتفاقٍ OY‏ ونصل القرآنِء والواجبُ القيامُ 


بهما والجمع بينهما. 
# تعاطي الأسباب المحرّمة: 


Col dbs dy‏ محرّماً حرّم عليه the‏ وتوخد السببُ في حمَّهِ في 
التوكل فلم يبق سببٌ سواه. فإِنَّ التوكل مِنْ أفوى الأسباب في حصولٍ المُرادَ 
ودَفْع toy SUI‏ بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. 

إن كان السببٌ مُباحاً نظرت: هل يُضْعِفُ قيامّكَ به التوكل أو لا 


peed 
شنَّتَ همّك؛ فترگه أَوْلى.‎ Cis, DG Ge Si, oe) ob 

dL‏ لم يُضعفْه فمباشرئهُ أؤلى؛ OY‏ حكمةً أحكم الحاكمينَ اقتضتٌُ ربط 

المسبّبٍ cay‏ فلا Mam (HSE‏ مهما GEST‏ القيامٌ بهاء ولا سيّما إذا ad‏ 

et بعبودية القلب بالتوكل» وعبودية ا‎ a5) قل‎ aie Hae 


تحقيق التوكل : 

والذي Gow‏ التوكلٌ: القيامُ بالأسباب المأمورٍ بهاء فمن عظّلها لم يَصِحَّ 
sy‏ كما sll of‏ بالأسباب Lal‏ إلى حصولٍ الخير GEL‏ رجاءه» فَمَنْ 
os ye cand‏ رعان ينا alehs parle cs es‏ فصر وعم 
توكلا . 

MG وخت‎ alll, dle GI Seely و‎ NS els 
القلب من الاعتمادٍ عليها والرُكون إليهاء‎ GLE مباشرة الأسباب مع‎ She 
اعتماده على 2 وركونه إليه‎ ce على لّوا‎ CAS yi : قوله‎ ant, لا‎ LS 


ونقتد به. 


We‏ فصل: أنواع التوكل على الله 
2 
# بين توكل القلب واللسان: 
إصرارٍ القلب tt‏ وتوبة القلب ون لم ينطق SLU!‏ شيءٌ [آخر]ء فقول 
العبدِ: توكلتٌ على اللا مع اعتمادٍ قلبه على غيروء مثل قوله: تبت إلى اللَّهِ! 
وهو مُصِرٌ على معصيته مرتكبٌ لها. 


es CGD Ge 
2 ېه هه‎ 


فصل: يقين استجابة الدعاء 


أ 


eee‏ ل ا ie ise‏ وها لع ايشا الم يكن: 
55 حينئلٍ Of‏ الحسناتٍ من sod‏ فتشكرّه عليهاء وتتضرّعٌ إليه أن لا يقطعّها 
وأن السيئاتٍ من SYS‏ وعقوبته» فتبتهل إليه أن نول متك ونيا 
S55 aed i jel‏ السيّئاتٍ إلى نفسك. 

وقد أجمعَ العارفونَ على Leb 18 Of‏ توفيق Ss; da Ut‏ 
فاا 


# معنى (التوفيق) : 

وجرا أن الغؤافيق: of‏ لا el ai diss‏ نفسِكَء وأنَّ الخِذْلانَ: هو 
أن يُخْلِيَ Gy,‏ وبِينَ as‏ فإذا bls‏ كل خير Leb‏ التوفيق ‏ وهو بيدٍ Ui‏ لا 
يد العبد -: فوفتاحه الحا والاققار وصدق اللي[ والَغبةٌ وله إليه» فمتى 
Aud) bel‏ هذا oa‏ فقد أراد OF‏ يفص له» ومتى Lal‏ عن اليفتاح بقي 
Sb‏ الخير bd‏ دو 

قال Sal‏ المؤمنين عمر بن الخظاب: op‏ لا أحمل هم الإجابةء ولكن 
هم الدعاءء فإذا لهمت الدّعاء ls‏ الإجابة Mane‏ 


# التوفيق على قدر النيّة : 
٠ . 3 aw os‏ 0 4 2 
وعلى قَدْر 5 العبد ony‏ ومراده ورغبته فى ذلك؛ يكون توفيقه سبحانّه 
)\( وقد فيل : 


إذا لم يكن Bye‏ من الله للفتى فأوَّلُ ما pals‏ عليه اجتهادهُ 
(0) أي: de‏ 


3E‏ فصل: يقين استجابة الدعاء 


Gel,‏ فالمعونة من Dl‏ تنزلُ على العباد على قَدْرٍ هِمَمِهم وثباتهم ورغبتهم 
ورهبتهم › والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

AUG‏ سبحاته AST‏ الحاكمينَ ely‏ العالّمين - يضعٌ التوفيقٌ في 
مواضعه GW!‏ به» والخذلان في مواضيه اللائقة به» وهو العليم الحكيم. 


# الشكدٌ والدعاء: 
وما gil‏ مَن VW gil‏ مِن celal JS‏ الشكرٌ وإهمال الافتقار lel,‏ 
ولا 3B‏ من jab‏ بمشيئة dll‏ وعونه إا بقيامه SEL‏ وصدق الافتقارٍ ely‏ 
ويلا" ذلك الصبرٌ؛ SB‏ من الإيمانِ بمنزلة الرأس من Ped‏ فإذا 
as‏ الرأسسُ فلا بقاءَ للجسدٍ. ۰ 


.)١١۳۲( بكسر الميم وفتحهاء هو قِوامُ الشيءٍ الذي يُمْلّكُ به: «القاموس»‎ )١( 

. ولا يصح‎ cle ys ويروى نحو هذا المعنى‎ (Y) 
/) واتخريج الإحياء»‎ (Ee) فانطر: امسلل الفردوس» (565) وااشعب الإيمان»‎ 
AT OVO) واضعيف الجامع الصغير»‎ ١ 


فصل: الحولٌ والقوةٌ بالله وحدّه 


[ الحول والقوّةٌ باللّهِ وحدّه] 


بع إلا ال سبب عي en cag‏ مانع يمنع 3 "aah‏ 


هذا في الأسباب المشهودة بالعِيانٍ 
نه SLY‏ الغائبة 
وف السات لفات والاسبات التضرة eal‏ فى البحيوان 
ell ea eh,‏ و ا 


إلى ذلك السبب»ء وكذلك حصول الول موقوفٌ على ale‏ أسباب غير 


eb,‏ الفحل. 
وكذلك Gor‏ الأسباب مع Slant‏ 
Is‏ ما GEE‏ ويُرجى من المخلوقات؛ فأعلى OF SLE‏ يكونٌ جزء 


سبب غير JE‏ بالتاثير 
ولا يستقل بالتأثير وحده دون توق تأثيره على غيره إلا الله الواحد 
القهار» اا ان رخ نوالا يخاف غيره 


نك الرجاء والخوف 
tabi SL ay‏ على ow GIL ele Gls Sf‏ اظ فة 
رضن أن ذلك سببٌ مستقل وحدّه بالتأثير لكانت Boe‏ من غيره لا منه» فليس 
له من نفيه قوةٌ يفعل بها ؛ Y Sp‏ بر لول UL VY] EB‏ فهو الذي cokes‏ الجن 
ds‏ والقرةٌ كنّهاء فالحول Gully‏ التي يُرْجَى لأجلِهما المخلوقٌ ويُخاف Lil‏ 
هما al‏ وبيده فى الحقيقة» GEE ASS‏ ويُرجى من لا حول له ولا قوّة؟!! 


ERS‏ فصل: الحول والقوةٌ باللْهِ وحدّه 
ته من أسباب الحرمان: 
بل خوف المخلوقٍ ورجاؤهٌ Sof‏ أسباب الحرمان» ونزول المكروه بِمَنْ 
يرجوه ويخافُه؛ bb‏ على قَدْرٍ Die‏ من غير الله BLS‏ عليك» وعلى قَدْرٍ 
رجائِك لغيره تكون: leo!‏ 
وهذا GLI SL‏ أجمعه؛ ify‏ ذهب عن أكثرهم علماً Vey‏ فما 
شاءَ الله Sls‏ ولا بده وما لم Ly‏ لم يكن» ولو اتفقتُ عليه الخليقةٌ. 


Gp GP مك‎ 
ME SE 


من أعظم الظلم Jer‏ أن تطلبَ التعظيم والتوقيرٌ منّ اناس » وقلبك 
Yl‏ من تعظيم الل وتوقيره؛ Bo aly‏ المخلوق وتجلّه of‏ يراك في حال لا 
33,5 اللّهَ Sf‏ يراك عليهاء JU‏ تعالى: fb bY‏ 2 ا 
ene Nee) 0‏ هاما ورو Sly‏ اله 4 وين فوله 
تعالى: AY SHY‏ [الفتح: ۹]» IU‏ الحسنٌ: «ما لكم لا تعرفونٌ للَّهِ lie‏ ولا 
تشكرونه؟» Dy‏ مجاهد: «لا OLS‏ عظمة ربُكم'. dy‏ ابن زيد: Yo‏ 
5 ,5 لله onl IU, ele‏ عا :له" 5 gis Go Sp‏ 
وهذه الأقوالٌ gx‏ إلى معنّى del‏ وهو أَنّهِم لو عظّموا DW‏ وعرفوا 
G>‏ عظمته؛ وحدوه وأطاعوه coy Sty‏ فطاعتّه سبحانّه واجتنابُ معاصيه 
والحياء منه بحسب وقاره في القلب» ولهذا قال Gan‏ السَّلفٍ: ليعظمْ وقارٌ الله 
في قلس أحيكم BT‏ يذكُره عندما يُسْتَحى من ذكره؛ عرو اسه 8 yee‏ 29 
Ch 2 3‏ والخنزيرٌ والنّيّنَ ونحو ذلك» فهذا من وقار MU‏ 


# ين توقير الله ! hag‏ 

day‏ وَقاره: Ol‏ لا dis‏ به Et‏ من خلقه» لا في اللفظء بحيث تقول: 
aly‏ وَحَياتِكء ما لي إلا الله وأنت» وما شاء الله Ent‏ ولا في الحُبٌ 
والتعظيم والإجلالٍ» ولا في الطاعةء فتطيع المخلوق في أمرِه ونهيه كما 
تطيمٌ QU)‏ بل أعظمء كما عليه sf‏ الظلمةٍ GAUL‏ ولا في الخوفٍ 


)1( انظر: aay‏ اكور (0V1/¥)‏ 
(Y)‏ وهذا كله من الشرك اللفظيٌ» ؛ انظر: CVEA~ V£0) (> Jl) OLS‏ للشيخ الإمام 


يفيل وق loa Si Shas‏ ال 


5 فصل: توقيرٌ العبدٍ diy‏ 
والرّجاءء ويجعلّه Syl‏ الناظرين إليه» ولا يستهينَ Mn‏ ويقول: هو مبنيي 
على المسامحة» ولا يجعله على Ge ply ALAM‏ المخلوقٍ eagle‏ ولا 
WSS‏ ورسولّه في حدٌ وناحيةٍ» والناسُ في ناحيةٍ وَحدَّء فيكون في الحدّ 
San,‏ الذي فيه الاس دون الحد Su,‏ الذي فيه الله ورسوله. ولا يعطي 
المخلوق في مخاطبتِه قلبّه oy‏ ويعطي DI‏ في خدمته بدنّه ولساته دون قله 
وروحه. ولا يجعل مراد نفسه مقدّماً على مرادٍ ربه. 

فهذا كله من عدم وَقارٍ DI‏ في القلب» SS yay‏ كذلك AY OB‏ 
له في قلوب الاس وَقاراً ولا هيبةً؛ بل BES‏ وقارّه وهيبته من قلوبهم» Oly‏ 
Ge oy By‏ شرّه؛ فذاك وَقارٌ بُعْض لا وَقارٌ 2 وتعظيم. 

ومن 243 اللّه: of‏ يستحي من اطلاعه على op‏ وضميره» فيرى فيه ما 

ومن وقاره: أن يستحيّ منه في الخلوة أعظمَ مما يستحي من AUST‏ 
gael‏ 


# بين توقير الله وتوقير خَلَقِهِ: 

والمقصودُ SF‏ مَن BY‏ اللّهَ وكلامّه وما آناهٌ من العلم والحكمة؛ كيت 
يطلبٌ من الناس توقيره وتعظیمه؟! 

القرآن والعلم وكلام الرّسول Sle BE‏ من الحقٌ. وتنبيهاتٌ وروادع 
وزواجرٌ واردةٌ إليك» والشَيبُ زاجرٌ ورادع وموقظ قائم بك» فلا ما 355 AS‏ 
وَعَطَكَ! ولا ما قامّ بك نَصَحَكَ! ومع هذا تطلبٌ التوقيرٌ التعظيمٌ من غيرك! 
فأنت ples‏ لم تؤثّر فيه مصيبتُه وعظاً Kyle ply‏ وهو يطلبٌ من غيره jf‏ 
BE‏ وينزجرّ BIL‏ إلى مصابه» فالضَّربُ لم يؤثّر فيه زجراًء وهو يُريدٌ 
الانزجارٌ ممن نظرٌ إلى ضربه. 


مَّن سمعَ GIES‏ والعقوباتِ GUN‏ في حقٌّ غيره Ged‏ كمن رآها عياناً 


فصل: توقيرٌ العبدٍ ريه >€ 


في غيره GS‏ بمن وجدها في نفسه؟ GM ASP‏ فى GGT‏ وف 
ش4 [فصلت: 57]. 

SLE‏ في GUY!‏ مسموعةٌ معلومةٌء Gly‏ في التّمس مشهودةٌ ibys‏ فعياذاً 
aL‏ 4 من الخذلان؛ IE‏ تعالى: pple Eas ch iif Ay‏ ڪلمت ريك لا Stub‏ 
5G‏ ڪل ale‏ 7 0 0 لير hed‏ م i‏ 644 4۷« 


Pt 


aaah canna oleh SA Vy ا زر‎ 
: العاقل‎ A من صفة‎ # 

والعاقل pS‏ 55 بالتوفيق Fed‏ بدون هذاء ويتمم ۾ نقائص Plas ails‏ 
OE‏ اعا ا ين نحتما نه Bh‏ ا Wg CON‏ تنص من 
قُوَى بدڼه زادَ في BB‏ إيمانه ویقیڼه ورغبته في الله والدَّارٍ الآخرةء Oly‏ لم يكن 
هكذا فالموتثٌ خيرٌ له؛ ele oe a‏ بن لآل والقساد, بخلافي 
العيوب والنقائص مع طول العمرٍ؟ فإِنّها زيادةٌ في aay asf‏ وغمه CM pry‏ 
Lil,‏ حَسَنَ طول العمر ونفعٌ؛ Masel‏ الد والاستدراك واغتنام oe)‏ 
والتوبة النصوحٌء كما Ju‏ تعالى: ad Ea CS Np‏ 4% 
[فاطر: ۳۷]. 

فمن لم dys!‏ التعميرٌ وطول البقاءِ إصلاح Diary esti‏ فارطه 
واغتنام de‏ أنفاسه» فيعمل على حياةٍ قلبه وحصول النعيم المقيم» وإِلا؛ فلا 
خيرٌ له في حيا 
Ata #‏ بِينَ Uy all‏ 


Sp‏ العبدَ على جناح سفر؛ Ly Bad IU‏ إلى النَّارِء فإذا Ob‏ عمره 


)١(‏ قال في Nee) tela‏ _ «مُختاره»): «والمَعَايبٌ: العيُوبٌ». 


فصل: توقيرٌ العبدٍ Ab)‏ 
oe‏ بد رم 
وخسن alec‏ كان طول سفره زيادة له في حصولٍ eo‏ واللذةء «ij‏ كلّما Jub‏ 
السَّفْرُ إليها كانت الصبابةٌ ef‏ وأفضل» وإذا ao JU‏ وساءَ Spb SIS ales‏ 
سفره زيادةً في ألمه وعذابه؛ ونزولاً له إلى أسفل» فالمسافرٌ إِمَا Lily dele‏ 
نازلٌ» وفي الحديثِ المرفوع : «خیرکم من du‏ عمرّه وحَسنَ alee‏ وشرّكم من 


rd 


طالٌ ae‏ و Mules as‏ 
ل صَنيع الطالب الصادق : 

فالطالبُ الصادق في طلبه كلما OF‏ شيءٌ من ذاتِه جعلّه عمارةً لقلبه 
وروجه» وكلما نقص شيء من دنياه Be ae‏ في aol‏ وكلما a‏ شيئاً من 
OAD‏ دياه ZoL,5 alae‏ في ine‏ آخرټه» Jl LS,‏ همٌ أو حزن i‏ غ ves‏ 
في أفراح آخرته . 

فنقصان بدڼه ودنياه Ly‏ وجاهه ورئاسته؛ إن زاد في حصول ذلك 
وتوفيره عليه في معادِه؛ heey OS‏ به وخيراً له» tS Vy‏ حرماناً وعقوبةً على 
ذنوب ظاهرة أو باطنةٍ» أو ترك واجب ظاهر أو باطن؛ OB‏ حرمانَ خير الدّنيا 
والآخرة 25 على هذه الأربعة. 

Duy‏ التوفيق. 


cp 
4 


»)۱۹۷۱( والبدّار‎ »)504/١7( و(۲۹۸۱)ء وابن أبي شيبة‎ (EAE) رواه ابن حبّان‎ )١( 
: بلفظ‎ Eph عن أبي‎ (erty 770 /۲( وأحمد‎ 
أعمالاً.‎ Sino! أعماراً و‎ rs j bf «خياركم‎ 
ASE الهيثميَ في «المجمع» (۲۲/۸): «رواه البزّارء وفيه ابن إسحاق» وهو‎ db 
ابن حبان في الرواية الثانية.‎ Le بالتحديث‎ Ce قلت : لكنّه‎ 
ابن إسحاق‎ OF الطبعة الدمشقيّة)‎ 1١14 /5( (hy (تنبيه): ذكر محقّق «مسند أبي‎ 
Hef بالتحديثِ في إحدى روايتي أحمد!! وليس لذلك‎ Che 


فصل: شفاعة الرُسول JUG BE‏ بطاعته 352 


=o 
] بطاعيّه‎ Jud 2 شفاعة الرّسول‎ [ 


لما is‏ الرسول كَل plas‏ الافتقار إلى الله سبحائّه أحرّجِ” الخلائقٌ 
كلهم إليه في الدنيا والآخرة: 

é 3 5 5 و‎ 5 

Uf‏ حاجتّهم إليه في الدنيا؛ فأشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب 
oily‏ الذي به حياةٌ أبدانهم . 

Ul,‏ حاجتّهم إليه في الآخرة؛ فإنهم Byatt‏ بالرُسلٍ إلى الله حتى 
ree. fees, Ae ak a‏ 
يُريحهم من ضيق مقامهم» فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع هو لهم» وهو 
الذي يَسْتفتحٌ لهم بات PFS‏ 


wp wp we, 
ع‎ Ge 


)1( أي: جعلهم اللَّهُ سبحانّه في حاجة إلى BS‏ الحاجة الدنيويّة لبيان الأحكام 
الشرعيّة والحاجة الأخروية للشفاعة النبويّة . 
0 
(۲) والأحاديث في ذلك كلها - في «الصحيحين». 
ولفضيلة الأخ الكبير الشيخ مُقبل بن هادي الوادعي GUS‏ «الشفاعة»» فلينظر؛ فإنه 


٠ ‘ Pe a 
مفيد جذا فى بابه.‎ 


دحم > فصل: ات المؤمن عند الموت 
= 


des /‏ / [ثبات المؤمن عند الموت] 


لشهادة WY UY Sf‏ عند الموتٍ تأثيرٌ عظيمٌ في تكفيرٍ DE‏ 
وإحباطها ؛ LY‏ شهادةٌ من he‏ موقن بها عار بمضمونهاء قد ماتث منه 
الشهواتُ EVs‏ نفسّه المتمرّدةٌ؛ وانقادّث بعد Wl)‏ واستعصائهاء dy EAGT,‏ 
إعراضهاء Eh,‏ بعد عرّهاء as‏ منها > Yo‏ على الدنيا وفضولّهاء 
bday‏ بين يَدَيْ ربّها وفاطرها Gees‏ أذل ما كانت له وار 
ما كانت لعفوه ه ومغفرتّه ورحمټه› Sass‏ منها التوحيدٌ بانقطاع hel‏ الشرك 
وتحقّقٍ cade,‏ فزالت منها Gs‏ المنازعاتُ التي كانت مشغولةً بهاء واجتمع 
همها ا posal‏ عليه والمصير إليه؛ فوجّة العبدٌ Hey‏ بكلييه إليد. 
ily‏ بقلبه وروجه وهمه ا وحده ظاهراً تاطا واستوى سره 
doe,‏ فقال: لا UY] ap‏ مخلصاً من قلبه» وقد Gales‏ قليّه م من التعلّقٍ 
بغيره» والالتفاتٍ إلى ما سواه. 

كذ WA ces‏ كلها ون aS‏ بوشازت See ee oe‏ 
ران OG Sealy ayer‏ من ا اة ارت Leyla) tate Cass‏ 
thy‏ ظهروء فكانتٍ تلك الشهادةٌ الخالصةٌ خاتمةً عمله» فطهَرنّةُ من ذنويه 
dhol,‏ على ربّه؛ SV‏ لقي ربّه Bole mkt‏ خالصة» Gily‏ ظاهرها باطتهاء 
وسرها علانيتّها؛ فلو حصلت له الشهادةُ على هذا الوجه في أَيّامٍ الصخة 
Gio et‏ من الدنيا وأهلهاء وفرٌ إلى الله التاس» ol‏ به دون ما سواه» 
لكنّه شَهِدَ بها بقلب مشحونٍ بالشهواتٍ C4,‏ الحياةٍ وأسبابهاء ونفس مملوءة 
le,‏ الحظوظ والالتفاتِ إلى غير الله فلو تجرَّدتْ كتجرّدها عندٌ Syl‏ 
E‏ اج وعد E‏ 


dy دلت‎ )١( 


فصل: تبات المؤمن عند الموت 5 


1 0 
المستعان.‎ Ul, 


# بين العبد والرت: 

BL‏ يملكُ مِن أمره مَنْ AU dy deel‏ ونفسُّه بيده وقلبه bx‏ إصبعين 
من أصابعه tle,‏ كيت MLY‏ وحياثّه Spey cody‏ بيده وسعادتّه بيد 
وشقاوتّه coy‏ وحركاثه وسكنائه» dial,‏ وأَفعالّه adh‏ ومشيئهء فلا Not‏ 
إلا بإذنوء ولا V fas‏ بمشيئته؟! 

al s if‏ إلى نفيه Sy‏ إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة. 

Uy,‏ 85 إلى غيره Sy‏ إلى مَنْ لا يملكُ له ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا 
حلا و وا 

وإِنْ تخلّى عنه استولى عليه jue‏ وجعلّه أسيراً له. 

فهو لا غِنى له عنه Bb‏ عين؛ بل هو مضطرٌ إليه على مدى الأنفاس في 
کل 355 من 153 باطناً وظاهراًء GU O86‏ إليه» ومع ذلك فهر فتلت ase‏ 
Oe‏ عنه» يتبعْض ad)‏ بمعصيته› مع شِدَةٍ الضرورة إليه من كل وجدء قد 


tte‏ - ااه 7 و 
ضا ادكه سا Uebel ya oddly.‏ هذا caval‏ حعة» وي Wide.‏ عوقنه!! 
رلو ي ور یر Baa‏ ونين يديه مو 


SE 


4 


)1( كما في الحديث الذي رواه مسلم (YVOE)‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص BB‏ 
(0) في «الصحاح» (6١ه ‏ «مختاره»): «الفاقة: الفقر والحاجة». 


a1 (OS) 


ey أَوَّلَ المخلوقات ل‎ Sts 

: وفي ذلك حكم‎ OSG rea آدم آخرّ‎ bees 

أحدها: تمهيدٌ الدَّارٍ YS‏ السّاكن. 

الثانيةٌ : نه الغايةٌ التي GE‏ لأجلها ما سواهُ من السمواتٍ والأرض 


¿ النفوسَ Aa ei‏ النهايات والأواخر «lasts‏ ولهذا قال 
لاأ: لألفوا KA AAG‏ [الشعراء: cer‏ فلمًا رأى 2 
يأتي بعدّه. 
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الخافسة Ott‏ الله سيحائه Al‏ أفضلّ الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر 
col!‏ وجعل الآخرةً خيراً من الأولى: والنهايات asi‏ من البدايات» فكم 
بِينَ قولٍ HW‏ للرَسولٍ: اقرأء فيقول: ما أنا بقارئ””". وبين قولِه تعالى: 
الوم أكمَلت لك دينك [المائدة: IY‏ ْ 

السادسة: أنه سبحانّه جمعٌ ما فرَّقّه في العالّم في آدم» فهو العالَمُ 
الصغيرٌء وفيه ما في العالم الكبير. 


)1( انظر: «الأوائل» )١(‏ و(۲) و( لابن ابي ي عاصم» وتعليق محققَّهٍ الفاضل الأخ 
الأستاذ محمد ناصر العَجُمِي E‏ الله - wade‏ ° 

(۲) من حيث أجناسُ الخلائي. 

(5) إشارة إلى حديث عائشة في بدء الوحي؛ رواه البخاري CP)‏ ومسلم O18)‏ 


فصل: خلق آدم £93= 

السابعة :أله ONS NG ats oe ll ae‏ يكون خلفة بعد 
الموجودات. 

الثامنةٌ: Of‏ من كرامته على خالقه: be df‏ له la‏ وحوائجه OV‏ 
tee‏ وأسبات gle‏ فما رقم راسة إلا وذلك ize tale Us‏ 

التاسعةٌ: أنه سبحائه راد OF‏ يُظهرٌ شرقّه وفضلّه على سائر المخلوقاتٍ» 
نقدّمها عليه في الخلقء ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربّنا ما شاءء فلن يخلق 
خلقاً أكرم عليه ما" فلمًا GE‏ آدم وأمرّهم بالشُجود له ظهرٌ Lad‏ وشركة 
عليهم بالعلم والمعرفةء oe lb‏ 
(fans‏ ولم ala‏ على Dope‏ التوبةٍ الكامنةء SE LG‏ إلى رنه وأتى بتلكٌ 
العبوديّة علمتٍ الملائكةٌ oh Sf‏ في خلقِه سرًا لا يعلمُهُ سواه. 

العاشرة : أنه سبحائّه لما GLE Gal‏ هذا العالّم بالقلم كان من أحسنٍ 
المناسبة اَن يختمه بخلق الإنسانٍ. Os‏ القلم آله العلمء والإنسان هو العالِم» 
ولهذا ad Sle Sal‏ آدمّ على الملائكة بالعلم الذي Sat‏ به دوتهم . 


GE GD‏ مسحت 
co EO Ne‏ 


)1( قارن DY )١931/( edly‏ الشيخ. 


فصل: حال إبليس مع pal‏ 


تال كيف OS‏ سبحائّه عُذْرَ آدم قبل هبوطه إلى الأرض» Gy‏ الملائكة 


4 


على فضلِه 4 وشرفِدء Shay‏ باسيه قبل إيجاده بقولِه: dele NY‏ في BoM‏ 
!!]٠ ane <i‏ 

fab,‏ كيف 025 بالخلافة - SEY, Ay‏ قبل pul, cogs‏ عذرّه قبل 
الهبوط بقولِه: لف RENT‏ والمحبٌ يقيم عذرٌ المحبوب قبل جنايتِه؛ UI‏ 
ie‏ على باب الجنَّةٍ أربعينَ Sls OY ORL‏ المحبٌ الوقوفُ على باب 
الحبيب» ورمى به في طريقٍ ذل لم WS GEE SS‏ للا يُعْجَبَ يوم 9 أَسْجُدُوا». 

dls,‏ إبليسٌ Fi‏ على جِسدِهٍ فيعجبٌ منه ويقول: Meade‏ ثم 
Joa‏ مِنْ فيه ويخرج من دبروء ويقول: لعن سُلَّطتُ عليكَ لأهلكتكَ» ولعِنْ 
سُلْطْتَ gle‏ لأعصيئَك”"! ولم يعلم Of‏ هلاگه على ody‏ 


)\( رواة ابن جرير في «تفسیره» (رقم : 1°( وفي «تاريخه» 4۲/۱( عن ابن عباس . 
ES,‏ عنه Al‏ أحمد SLE‏ في تعليقه على «التفسير»!! 
مع أنه ند خبراً مرويًا بإسناد هذا نفيه - مر JS‏ - برقم OV)‏ وضعفه!! 
وقد اور ابن كثيرٍ في لاتفسيره) )۱۰۷/۱( اطول ميا cla‏ من رواية ابن جريرء ثم 
قال: «هذا lis‏ غريبٌ» وفيه أشياء فيها AE‏ 
GS‏ ساقه من تفسير السّدّيف : ثم قال: «فهذا الإسناد إلى هؤلاءِ الصحابة cpl]‏ عباس » 
وابن مسعود» وناس من 8 النبيّ 1[ مشهورٌ في لاتفسير السدّي»» ويقع فيه 
إسرائيليات tS‏ 65 فلعل ow Veen‏ ليس من كلام الصحابة» | و انهم اذوه من 
بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم» . 
وانظر: «البداية والنهاية» )\/ (av‏ له. 

١ ذا @€ [الإنسان:‎ N : في قوله تعالى‎ (Y) 


فصل: حال إبليس مع SE pal‏ 


رأى Eb‏ مجموعاً فاحتقرّه» فلمًا صوَّرٌ الطينَ صورةً Se‏ فيه Cheol tle‏ 
فلمًا Ai‏ فيه الروح Sle‏ الحاسد. 

فلمًا بَسَط له FI SLY‏ عُْرِضْتْ عليه المخلوقات فاستحضرٌ مدعي 
ES Bd‏ إلى حاكم Cad)‏ وقد أخفى الوكيل عنه بين وَعَلم)» 
فتكسوا رؤوسَ نَّ الدّعاوى على صدور الإقرار» elas‏ منادي التفضيل في أندية 
الملائكة ينادي: GOLA}‏ فتطهّروا من حَدَث دعوى )4325 بماء 
الغذر في a ele SP aT‏ فسجدوا على طهارة التسليم» وقامٌ إبليس 
Lob‏ لم يسجد؛ ht GY‏ وقد تلوَّنَ بنجاسة الاعتراض» وما EGS‏ 
Gd hobs‏ بالتطهير؛ EN‏ عينيّة» فلمًا تمَّ dus‏ آدم قيل: لا بد من 
خالٍ Js‏ على وجه LTP‏ فجرى القَّدَرُ بالذنب؛ SH Shed‏ 
Bo yal‏ في Ji‏ ۰ 


J fe 


د لطائف: 

- يا آدم! لو عُفي لك عن تلكٌ اللقمة لقال الحاسدونَ: كيف فُضّلَ ذو 
شرو لم يصبر على شجرة؟! 

لولا نزولك ما تصاعدت HAS‏ الأنفاس » yy‏ رسائلٌ: اهل من 
سائل. WO.‏ ولا dab‏ روائح «ولَخلُوف فم Sisk > esha‏ حينئذٍ Of‏ 
ذلك التناول لم يكن عن شَرَهٍ. 

- يا آدم! USS‏ في Bad‏ لك» وبكاؤك في دار التكليف لنا. 

- ما ضر من سره che‏ إذا جَبْرَهُ فضلي! 

Ll -‏ تليق خلعة diy SI‏ الانكسار. 


)\( إشارة إلي حديث النزول» وهو حديثٌ متواتر. 
وللإمام الدارَقْطيَ جزء مُفْرَدُ في ee‏ طرقه ورواياته. 
(1) رواه البخاري (٤٠۱۹)ء‏ ومسلم (VVON)‏ عن أبي هريرة. 


ate _‏ فصل: حال إبليس مع pal‏ 


. "0! من أجلي‎ rat عندٌ المنكسرة‎ uf 

ما زالت تلك الأكُلةُ PSUS‏ حتى استولى داؤه على أولادو» فأرسل 
Cabal ot}‏ ال oid‏ غل cal‏ أطاء CED cope ht‏ باك تق ID‏ 
فن Ct‏ هدای لا يِل ولا 485 [طه: Li‏ فحماهم الطبيبُ 5 
bis,‏ الَو بالأوامرء واستفرعٌ أخلاظهم Ep II‏ بالتوبةء فجاءتٍ العافيةٌ من 
it Ys‏ 

فيا مَنْ 5 al‏ ولم يحفظهاء وخلّط في مرضِهٍ وما احتمى» ولا 5 
على مرارة الاستفراغ! SEY‏ قرب الهلاكِ؛ UG‏ مُترام إلى الفسادٍ. 

ا ا 
ظفرت بأنواع اللذاتِ وأصنافِ المشتهّياتِ» SEY By‏ الشهوةٍ See hb‏ 
البصيرة» فظننت Of‏ الحزمٌ as‏ الوعدٍ MIL‏ 

يا لها بصيرةً عمياءً» Cb‏ من صبر hel‏ واحتملت Js‏ | 
OL‏ في طلب الدنيا وهي عنها زائلةء وقعدث عن السفر إلى الآخرة وهي 
إليها راحلة! 

- إذا رأيتَ الرّجل يشتري الخسيس بالنفيس» ويبيع العظيم بالحقير؛ 
GL eb‏ سفية. 


)1( .355 المَدَننُ في «الإتحافات GES‏ )110( وعزاه UU‏ 
ولم أقف له على أضل I‏ 
وانظر: «كشف الخفاء» (VV)‏ للعجلونيّء و«الأسرار المرفوعة» (ص724) للقاري . 
(Y)‏ أي : اود 
ويقصد بذلك GF‏ من الشجرة التي od‏ عنهاء sty‏ منها. 
)1( كذا! ولعله محرّفٌ مِن: (الغزالي)! 
وهو الصوابٌ!؛ فقد IG‏ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص59١):‏ «جرى 0553 في «البداية) 
للغزالي؟؛ أي : «بداية الهداية» 


فصل: حال الاس مع القرآن =H‏ 


/ [ حال الاس مع القرآن] 
هجر القرآن أنواعٌ : 


والثاني: هجرٌ العمل به والوقوف عند حلالٍ وحرامه» Oly‏ قرأة وآمنّ به. 
والثالثٌ: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصولٍ الدين Ory‏ 
Steel,‏ أنه لا Gad Le‏ وأنّ Eas dof‏ لا مُحصّل العلم. 


ا 


والرابعٌ: هجر تدبره وتفهيه ومعرفة ما SII‏ المتكلّمُ به منه. 

والخامسٌ: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلت شفاء ale‏ من غيره؛ ويهجرٌ التداوي به. 

Sail هنذا‎ LAAT يرب إِنَّ قوي‎ UH SGP في قوله:‎ Jeb هذا‎ Ys, 
كان بعض الهجرٍ أهونَ من بعض.‎ Of »]0 [الفرقان:‎ 403 YAY 

Wis,‏ الحرخ الذي في الصدور منه: 

AU من عند‎ le تارةٌ يكو حرجاً من إنزاله وكونه‎ dp 

وتارة يكون من - جهة المتكلّم به» أو كونه مخلوقاً من بعض مخلوقاتِه 
ob eal‏ أن تكلم به. 


Eby‏ يكونُ من جهةٍ كفايتِه وعديها Sly‏ لا يكفي العبادٌ؛ بل هم 


(Hts (1)‏ الطلمة الذين كمون يغير ما أنزل الله 
Sula poly‏ المتعضبةٌ الجامدونٌ» الذين بقدمود أقوال غير المغضومين على 
حُكم الل ورسوله. 

(؟) كمثل ما يقولّه الأشاعرة ومن Sle‏ على منوالهم. 


فصل: حال الئاس مع القرآن 

NG 
Mot محتاجون معه إلى المعقولاتِ والأقيسة» أو الآراء أو‎ 

وان كز فين هة ولاه ونا ارد نه epee re Pere‏ ينه ا 
الخطاب» أو Just‏ به تأويلُها وإخراججها عن حقائقها إلى تأويلاتِ مستكرهةٍ 
مشتركة . 

BEE كانت مرادةً  فهي‎ Of,  تئاقحلا‎ HG كونٍ‎ tee من‎ OK iby 
لضرب من المصلحة.‎ bal Lal نفس الأمرء أو أوهم‎ 

... فكل هؤلاءِ في صدورهم حَرَّجٌّ من القرآنِء وهم يعلمونَ ذلك من 
نفوسهم» ويجدونه في صدورهم. 

ولا des‏ مبتدعاً في ap‏ قط إلا وفي قلبه Ze‏ من الآياتِ التي تخالف 
بدعتّه» كما a‏ لا des‏ ظالماً فاجراً VY‏ وفي صدره E>‏ من الآياتِ التي 
de ded‏ وبينَ إرادتّه . 


Sus‏ هذا المعنى» Gos) ao‏ لنفسِكٌ بما تشاء! 


م 


)١(‏ وكل ذلك فيه» فليس هو بحاجة إلى غيره. 


فصل من jl pul‏ الفاتحة ومضافيتها 
00 ج ڪڪ ج 3۵ 
eel‏ ڪڪ جڪ 


jl / Us /‏ أسرار الفاتحة ومضامينها ] 


ee‏ العامة موقوفة على استكمالٍ قوّتيه العلمية والإرادية. 

واستكمالٌ spall‏ العلميّةِ Lal]‏ يكونُ بمعرفةٍ فاطره وبارئه» ومعرفة أسما 
وصفايته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفةٍ نفسِه ومعرفة 
عيويها . 

فبهذه المعارفٍ الخمس يحصل كمال ob‏ العلميّة؛ tl lel,‏ أعر 
بها وَأَقْقَهُهُم فيها . 

واستكمالٌ القوَةٍ العَمليِّةٍ الإراديّة لا يحصل إلا بمراعاةٍ حقوقِهِ Sloe‏ 
على chal‏ والقيام بها Grey Lore]‏ ونصحاً وإحساناً ومتابعة وشهوداً asia)‏ 
عليه. وتقصيره E‏ حقو فهو مسحي من مواجهيّه بتلك الخدمة؛ 
لعلمه انها دون ما و عليه» ودون دون ذلك». را Y‏ سبل له إلى 
استكمالٍ هاتين القرّتين إلا بمعونته» فهو مضطرٌ إلى OF‏ يهديّه الصراظ 
المستقيمٌ الذي هدى إليه eae‏ وخا وان eg‏ الخروجٌ عن ذلك 
الصراط» إِمَا بفسادٍ في قوّتِه العلمية فيقع في الضلالٍ» Lely‏ في 4355 العملية 
فيوجب له الغضب. 


ie 


# أصول الهداية فى سورة الفاتحة: 
JUS‏ الإنسانٍ وسعادته لا Yas‏ بمجموع هذه الأمورء وقد تضمُئتها 
سورةٌ الفاتحةٍ وانتظمَئْها أكمل انتظام» Sp‏ قوله: ay ATID‏ رب اللي 


202 قصل: مِنْ أسرار الفاتحة ومضامينها 


و موس 


لمكن اكير © ملك Soa 409 all oe‏ الأصل OM‏ وهو 
I t , ٤‏ 
LY,‏ المذكورةٌ في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى؛ وهي 
اسم الله والرّبٌ والرحمن: 
فاسمُ الله {Lae‏ لصفاتٍ الألوهية. 
واسم Grae Gl‏ لصفاتِ الربوبية. 
واسم الرَحمن متضمنٌ لصفاتِ الإحسان والجودِ والبر. 


الموصلةٍ ily cad]‏ ليست إلا عبادتّه وحدّه Ly‏ يحبّه ويرضاةٌ» واستعانته على 
عبادټه . 

وقوه : OF Sly Gee :4© 2 Leal bap‏ العبد لا سبيل 
له إلى سعاديه إلا باستقامتِه على الصراط المستقيم» وأنَّه لا سبيلٌ له إلى 
الاستقامة VI‏ بهداية dy‏ له» كما لا سيل له إلى عبادته VI‏ بمعونته» فلا سبيلٌ 
له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. 

وقوله: ep‏ الصو علوم MAGI,‏ يعضمَنُ بيانَ طرفي 
الانحرافٍ عن الصراط المستقيم» وأنَّ الانحراف إلى أحدٍ الظرفين انحرافٌ 
إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد. والانحراف إلى Sel‏ الآخر 
انحرافٌ إلى Cow col all‏ فاه الفضل والحمل: ١‏ 


,42% ¥ 4 1 م .ير 3 


)١(‏ وقد بی مُصَئمُنا ‏ رحمة اللّهُ تعالى ‏ كتايّه «مدارج السّالكين» على هذ SHV‏ وهو 
تحت الطبع بتحقيفى 6 Ltt.‏ على Bde‏ نسخ مخطوطة. 


فصل: مِنْ أسرار الفائحة ومضا مينها 302 


Sal #‏ بين النعمة والهداية: 

وحظ dal‏ من النعمةٍ على قَدْرٍ ale‏ من الهداية» وحظّه منها على 7B‏ 
ale‏ من الرّحمة؛ فعا الأمرُ كله إلى Gard‏ ورحمتِهء والنعمةٌ والرّحمةٌ من 
لوازم chy‏ فلا يكون إلا رحيماً مُنهِماًء وذلكَ من موجبات sig)‏ فهو 
Soul VY‏ ون Me‏ الساحدون وغدل به BS pall‏ 

Gos G5‏ بمعاني DW!‏ علماً ومعرفةٌ وعملاً وحالاً؛ فقد فار من 
كماله بأوفر نصيب» Boye dyley‏ عبوديّة الخاصّةٍ الذين ارتفعث rer‏ 
عن عوَام المتعبّدين. 

ALL,‏ المُستعانٌ. 


| 
4 


)( على ما في قولِهِ تعالى: ثم gif‏ كَمَرُوا Rus ag‏ [الأنعام: LY‏ 
أي: «جعلوا له شريكاً وعِذْلاه؛ كما فى «تفسير ابن GES‏ (/ 184). 


5 فصل: المتذکُرونً آياتٍ الله 


og 
o 


es 
|| 
i 


[ المتذكرونَ آياتِ [alll‏ 


Ct oe WS Sy ات‎ EY ltd تعالى:‎ J, 
[vt [الفرقان:‎ €@ 625 

قال مقاتل: (إذا وُعِظوا GIDL‏ لم يقعوا عليه ve‏ لم يسمعوه» وعمياناً 
لم coy pas‏ ولکتهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به». 

وقالَ ابنُ عبّاس: «لم يكونوا عليه US‏ وعمياناً؛ بل كانوا Seite‏ 
خاشعين). 

OU rary «يخرُونَ عليها سمعاً‎ 41S IB, 

وقال الفرًا۶: «وإذا i‏ عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى 
ils‏ لم يسمعوه» فذلك الخُرورء شعت العرت تقول : قعل يشتمنى» 
OU yas‏ : قام يشتمنى › وأقبل يستمنى ) 


ده خلاصة : 
والمعنى على ما ذُكر: لم يصيروا عندها ES‏ وعُمْياناً . 


Jy‏ الرجاج: «المعنى : إذا ليت عليهم es‏ دا USS‏ سامعينٌ 
مبصرين : Raval LS‏ به) » 


Pa 


وقالَ ابن [PL‏ ا ي لم يتغافلوا عنها كأنّهم صم لم يسمعوهاء وعَمَيٌ 
لم يروها». 


)1( انظر: «الدر المنثور» (584/57)» و«تفسير الطبري» .)01/١1١(‏ 
(y)‏ «معاني القرآن» AYVE/Y)‏ )1( «تفسير غریب القرآن» )0 APO‏ 


فصل: المتذکرونٌ آياتٍ الله "<= 
ر 


353 الخرورٍ وتسليظ النفي عليه» وهل هو خرورٌ القلب أو خرورٌ البدنِ 
للسجود؟ 

وهل المعنى: لم يكن خرورُهم عن egies poe‏ فلهم عليها حُرورٌ 

أو ليس هنالك خُرورٌء وعبّر به عن القعود؟ 


“oe Ve 


(3) فصل: تأمّلات في سورة‎ b= 
Sy = 


تنه شروط الانتفاع بالقرآن: 

إذا Sof‏ الانتفاعَ بالقرآنٍ فاجمغ GO‏ عند تلاوته وسماعِه» hy‏ 
سمعَكٌ perl‏ حضورٌ من يخاطِيّه به من ASS‏ به سبحاتّه منه Ge Pag‏ 
خطابٌ منه لك على لسانٍ رسولهء JE‏ تعالى: BAY‏ ذلك ead‏ لسن AW‏ 
م 6 أو cat Al‏ )3 342 @€ [ق: Irv‏ 

وذلكَ؛ plas of‏ التأثيرٍ لما dis‏ موقوفاً على De‏ مُقتض» ومَحَلٌ قابل 
وشرط لحصول PM‏ وانتفاء المانع الذي يمنمٌ منه» تضمّتَتٍ EVI‏ بيان ذلك 
als‏ بأوجز لفظ cul,‏ وأدله على oS‏ 

نقوله: YP‏ في ي كى إشارةٌ إلى ما pa‏ من SF‏ السورة إلى 
ههناء وهذا هو bell‏ 

وقوله: We ap‏ فلب فهذا هو المحلّ القابل, ا 
va‏ ال “bane‏ ع كما قال تعالى: AY‏ هو إلا در 30% of‏ @ 
ME Se‏ [يس: 14 ۷۰]؛ أي : : حيّ القلب. 

ززل coal BS‏ أي : وجا شيعه و ص حاسّة سمعِهٍ إلى ما 

يقال لهء وهذا شرط ju‏ بالكلام . 


0 


و ohh Sap‏ أي: Sale‏ القلب حاضرٌ غيرٌ غائب. 
ال ق «استمَّعَ OLS‏ الله وهو شاهدٌ القلب والفهم؛ ليس 


O‏ أي: من الله سبحالّه إلى BRM‏ بكلامه. 
)1( في «تفسير غریب القرآن» (ص5١4).‏ 


فصل: GANS‏ في سورة (ق) 5 
بغافلٍ ولا ساءٍ»» وهو إشارة إلى المانع من حصولٍ التأثيرء وهو سهرٌ القلب 
Hey‏ عن fant‏ ما cal J‏ والتظر فيه وتأمُله. 

إذا Spat ee‏ - وهو القرآنُ -» والمحلّ LW‏ وهو القلبُ cm ded‏ 
an},‏ الشرظ ‏ وهو الإصغاء -» وانتفى GLI!‏ - وهو اشتغالُ القلب وذهوله 
عن معنى الخطاب وانصراقه عنه إلى شىء آخرّ -: حصل الأثرٌ؛ وهو الانتفاع 
Sassy‏ 


9 


3 


هته 
1 


502 فصل: القلبٌ الحيُ... والقرآن 


dou Caan] / des /‏ والقرآن] 


lof J فما وجه دخو‎ 6 ods قيل: إذا كان التأثيرٌ إِنْما يتم بمجموع‎ of 
50 «واو» الجمع.‎ pare والموضع‎ CII BS في قولِه : لاو‎ UP 
الشيثين؟‎ oY التي هي‎ gh 


ل جوات على سؤال: 

قيل: هذا سؤالٌ جيّدٌء والجوابٌ عنه OF‏ يقال: PAS EGE‏ بأو 
باعتبارٍ حالٍ المخاطب المدعوٌ؛ OB‏ منّ gf GDI‏ يكونُ حي القلب ely‏ تام 
الفطرةء فإذا 553 sbi,‏ وجال بفكره lis, CU dls‏ على صخة Gly of al‏ 
الحقٌّء وشهد AG‏ بما أخبرٌ به القرآنُ» فان ورود القرآن على قلبِهِ نوراً على 
نور الفطرةء وهذا Chey‏ الذين JS‏ فيهم: #ويرى Al Bh Gul‏ ا Sal‏ 
يك ين CE BH‏ 1 وقال في حفهم: ال ر SEN‏ 
والارض iS wp J‏ ب se‏ يصح اليس في OH EOI ES‏ كرك درف بود 
من HESS FS‏ 55 0 مقي 3 Xe‏ یکاد 3 toe‏ ولو لز 


ae مع‎ 


Yo [النور:‎ $15 o ayy “il Car ور‎ by 


لفن 


€ 
BA ho e~ 
تمسسه نار‎ 


© نور النور: 

فهذا نورٌ الفطرة على Oe Mog‏ وهذا حال صاحب القلب الحيّ 
الواعى. 
)1( للمصئْف مواضمُ the‏ تكلم فيها عن هذه الآياتِ؛ فانظر: «الوابل الصيّب» (50 - 


۸) واالصواعق المرسلة» (۳/ »)۸٥١‏ و«إعلام الموفعين» (۱/ 0 _ c(4‏ 
وغيرها . 


فصل: القلبٌ الحيُ... والقرآن <= 


قال ابن القيم وقد ذكرّنا ما تضمّنت هذه الآيةُ من الأسرارٍ والعِبّرٍ في 
bs‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المُعظَلةٍ والجهميّة»”"'. 

Co Le‏ القلب يجمعٌ بينّ قله وبِينَ معاني القرآنء فيجدها كأنْها قد 
ES‏ فيهء فهو يقرؤها عن ظهرٍ قلب. 

ومن النّاسٍ مَنْ لا يكون AU‏ الاستعدادء ely‏ القلب» Blo als‏ 
فيحتاجٌ إلى شاهدٍ Her‏ له بِينَ Gol‏ والباطل» ولم ALS‏ حياةٌ قله ونوره وزكاءٌ 
Ale obi‏ صاحب القلب Zod!‏ الواعي» Gibb‏ حصولٍ هدايته أن Eo‏ سمعّه 
للكلام» وقلبه gals‏ والتفكر فيه وتعمّلٍ cailer‏ فيعلم Gel al de>‏ : 

الأول : de‏ م gh‏ با god‏ إل وا 1 

والثاني: حال مَن ple‏ صدقٌ المخبر Dy CEs,‏ يكفيني خبره» فهو 
في مقام الإيمان» والأوّل في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى ple‏ اليقينٍ 
وترقى قليّه منه إلى منزلة عين اليقين» وذاك معه التصديقٌ الجازمٌ الذي خرجٌ به 
aa‏ ودح ل هاي E‏ 
pe #‏ اليقين: 

فعينٌ اليقين نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة؛ فالحاصل في 
الدنيا A‏ إلى القلب كنسبةٍ الشاهدٍ إلى العين» وما أخبرث به الرُسل من 
Sill all‏ فى الأعرةابا لاساو و ctl,‏ ديق بعل هو 
Cpe pal‏ + 


ye 


AVY Age) )١( 


(3) فصل: معالم سورة‎ f= 
|] كاوج‎ eal 
[(G) معالم سورة‎ [ 


وقد جَمَعَتٌ هذهو السورةٌ be‏ أصولٍ الإيمانٍ ما AK‏ ويشفي A‏ عن 
كلام أهل الكلام ومعقولٍ Jal‏ العقولٍ: 

Yip‏ تضمَّنث قري ال المبدأ والمعادٍ والتوحيدٍ Sy‏ والإيمانٍ بالملائكة» 
وانقسام الناس إلى Wh‏ * شي وفائز سعيد » eal‏ هؤلاء وهؤلاء. 

tp Jes Slay و عقا‎ cal ILS pie SU] Casas, 
النقائص والعيوب.‎ 

3555 فيها القيامتين: الصُغرى والكبرى» والعالّمين: الأكبر: وهو She‏ 
الآخرة؛ والأصغر: وهو elle‏ الدّنيا. 

وذكرٌ فيها GLE‏ الإنسانٍ ووفائه وإعادتّه» وحاله fy Gly Lee‏ معاد 
وإحاطتّه سبحاته به من كل cary‏ > علمّه بوساوس cand‏ وإقامةً الحفظة 
عليه يُحْصُونَ عليه Ys‏ لفظةٍ cise,‏ بهاء Sly‏ يوافيه يوم القيافة وة مياق 
يسوقه إليه» وشاهدٌ Ape,‏ عليه فإذا أحضرّه السائق قال: SECS‏ 455 
[ق: ۲۳]؛ أي : هذا الذي ا بإحضاره قل أحضرتّه فيقال ل إحضاره: 
لآلا فى tee ¥ Ke‏ عير 4069 [ق: LS »]۲١‏ يُحْضَرٌ الجاني إلى حضرة 
السّلطان» a‏ هذا ONG‏ قد اخ فقول : اذهبوا به إلى السجن gale y‏ 0 


بما يستحقه . 
# المبدأ والمعاد من خلال سورة (ق): 

وتأقل كفت ذلك الور صر على ol‏ الله معان تكد هذا الا 
cen,‏ الذي PULL‏ وعصى» had‏ ويعذَّيُه كما ينعم الرّوحَ التي آمنث بعينهاء 
Shay‏ الي كنرك clan‏ 9 أنه dle‏ بخان روجا احرف ع هذه وا 


فصل: معالم سورة )5( _ 


Ldn,‏ كما JE‏ من لم يعرف المعاد الذي أخبرث به الرّسلُ!!! Eee‏ زعم 
أنَّ اللّهَ iL‏ يخلق بدناً غيرٌ هذا البدن من IS‏ وجهء عليه يقم النعيم 
والعذات؛ Coy‏ عندّه عرّضٌ من أعراض البدن» ووا عد هده 
‘cz‏ وبدناً غير هذا البدن!! وهذا غيرٌ ما Laat‏ عليه Soy fui‏ عليه 
Stat‏ والسنّهٌ وسائدٌ كتب abl‏ تعالى. 

وهذا ‏ في الحقيقةٍ ‏ إنكارٌ للمعاد؛ وموافقة لقول مَنْ أنكرّه مِنّ 
المكذبِينَ» فإنّهم لم ينكروا قدرةً الله على خلق أجسام اتر غير هذه الأجسام 
Udy‏ وينعّمُهاء كيف وهم يشهدونَ النوع BLN‏ بلي قينا بعد Sept‏ 
فكل وفتٍ لق الله de‏ أجساما وأرواحا غير 5 الأجسام التي قنيت» فكيت 
يتعجبونَ من شيءٍ يشاهدوتّه عياناً؟! belly‏ تعبّبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن 
مزقهم البلى وصاروا عظاماً ورفاتاً فتعجبوا OT‏ يكونوا هم titel‏ مبعوثین 
للجزاءء ولهذا قالوا: GN‏ متا کا را <Q ed Fay‏ [الصافات: 
os ASH ASB, 7‏ 48 [ق: OY‏ 

ولو OLS‏ الجزاءً ee Lai}‏ لم يكن ذلك بعثا ولا 
ar eee‏ ل کون ابتداة» ولم 35 لقو : قد CE‏ ما ON JAI‏ 4 ]3 
]٤‏ كبيرٌ معنى» Cb‏ سبحائّه Jar‏ هذا جواباً لسؤالٍ مقدّر» وهو Fag ah‏ تلك 
الأجزاء التي اختلطتٌ بالأرض» واستحالتٌ إلى العناصر بحيثٌ لا et‏ 
job‏ سبحائّه de Sf‏ ما تنقضّه GaN‏ من لحومهم وعظايهم وأشعارهم. 
al,‏ كما هو عالمٌ Ge‏ الأجزاءء فهو قادرٌ على تحصيلها وجمعها بعد iat‏ 
Gall,‏ خلقاً cle‏ وهو سبحانه يقرّرٌ Steal‏ بذكر كمال عليه وكمالٍ قدرته 
وكمالٍ حکمته؛ OB‏ شُبَهَ المُنكرين له كلّها تعودٌ إلى ثلاثةٍ أنواع : 

chek apie! Bose! sta‏ الأرض على gre‏ لا نذا ولا بحل 

الثاني: of‏ القدرة لا Gas‏ بذلك. 

الغالث: Sf‏ ذلك أمرٌ لا cad Buu‏ أو إِنّما الحكمةٌ اقتضتٌ flys‏ هذا 


_ 0 فصل: معالم سورة )3( 


النوع الإنسانئ شيئاً بعد شىء» هكذا ful‏ كلما مات جيل alt‏ جيل آخرء 
SP ul‏ يُميتَ النوعَ الإنسانئ كله ثمّ يُحْييَهْ بعدَ ذلك؛ فلا USS‏ في ذلك! 


ل أصول براهين المعاد: 
فجاءث براهينٌ المعادٍ في القرآنٍ le Es‏ ثلاثة أصول: 


أحدها: ا ب سبحاته كما قال في جواب من IG‏ 
من يح لظم og‏ رمي 0 


as call cect if le ربج‎ o> 9 c[¥4 «VA ol © عَلِيِمٌ‎ 
Che Ja وقال:‎ «IAT ۸١ [الحجر:‎ )@© ) ea adi إِنّ ريلك هو‎ © 


Ae 572 


تفص الارض Gres‏ زق: .]٤‏ 


والثاني : تقريرٌ كمال قدرتهء كقوله: Fi}‏ الى SE‏ السَسَوتِ ONG‏ 
يقير عل أن CE FE‏ ايس: nn‏ وقوله: BD‏ كَدِرِنَ ع1 KG GES‏ 
©@) [القيامة: lt‏ وقوله: Asp‏ پان al‏ هو SN AS i‏ ونم ى “ 
perc ee‏ 29 [الحج : .[٦‏ 

ويجممٌ سبحائّه بِينَ الأمرين» كما في قوله: icant GE oll CHAP‏ 
eS & pe Ronin‏ ينهم بل وهو A ol‏ 469 [يس: ١‏ 

الثالث: كمال حكميه؛ كقوله: #وما GE‏ السّمكوب Ce BAG‏ 
كعبت € [الدخان: CLA‏ وقوله: وما لقنا seat‏ وَالارْصَ وما 45S CE‏ 
[ص: ۲۷]» وقوله: SAAT‏ آلا Se an Ji‏ 29 [القيامة: »]۳١‏ وقوله: 
Ct tal}‏ تا Sak‏ عع hk‏ 4 لا ait JO ong‏ الْملك rere‏ 
[المؤمنون: ١٠١١ء »]١١١‏ وقوله: $ حيب eet of‏ الشات أن i‏ 


اا 


«@ Gyan G سا‎ ee YE ae وعيلوا السلحت‎ Vu alt 


.]۲١ [الجائية:‎ 


ولهذا BUS‏ الصوابٌ: Slat of‏ معلومٌ بالعقل مع الشرع» dus if,‏ 


فصل: معالم سورة (ق) 30E‏ 


ارب تعالى وكمالَ أسمائه وصفاته تقتضيه Le gy‏ واه منرّهٌ عمًا يقوله 
منكرُوه كما thy‏ كماله عن سائر العيوب والنقائص. 

ثم أخبرٌ سبحائّه Of‏ المُنكرينَ لذلك WS‏ گذبوا بالحقٌ اختلظ عليهم 
7 مرهم؛ Ag SEP‏ سرچ [ق: ٥‏ مختلط لا يحصلون منه على شيء. 

ثم pales‏ إلى pa]‏ في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسيه 
والتئايه» ثم إلى العالم EES‏ وهو الأرض» كيف بسطها وهيّأها بالبسط لما 
يراد «les‏ ونبّتها بالجبالٍ fouls‏ فيها المنافع؛ وأنبتَ فيها مِن كل صنفب حسنٍ 
من toll lel‏ على GE!‏ أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته . 


g 
{ 


ale Sa Le دك‎ ly Flay تيضر إا تاملا الد لشت‎ Gus Sf, 
Baa as VG SI jan فيها‎ BBL من التوحيدٍ والمعادء‎ Gel مما أخبرث به‎ 
إلا لعب مُنيب إلى اله بقلبه وجوارجه.‎ ew هذا لا‎ ol, GU 


ثمّ دعاهم إلى التفكر في Sle‏ أرزاقهم وأقواتهم وملابيهم ومراكيهم 
وجناتهم ؛ وهو الماع الذي al‏ من السماء وبارك فيه» حبّى Caf‏ به جنات 


Ne 


aay 


مختلفة الثمار والفواكه. ما asl je‏ وأسوة ا وعد وحلو cage‏ 
وبين ذلك مع اختلافٍ منابعها وتنوع gree (Gout‏ الكيوت لا بعلن 
تنوّعِها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرهاء ثم أفردٌ Joell‏ لما فيه 
من موضع العبرة والدَّلالةٍ التي لا تخفى Je‏ المتأمّل : cel}‏ به GA‏ 555 
RG‏ 
ثم قال: MY‏ لَلدوجٌ* [ق: ١١]؛‏ أي: مثل هذا الإخراج من الأرض 
aes‏ والثمار 0 اعد خروجكم من الأرض بعدما يتم فيها. 
By ESL‏ بعض ما فيها من الأسرار والعبّر. 


)١(‏ هو «إعلام الموقعين عن Sy‏ العالمين». 


_ : فصل: معالم سورة )5( 


ثم انتقلَ سبحانّه إلى تقريرٍ Ball‏ بأحسنِ تقرير وأوجزٍ La‏ وأبعيه عن 
Aga Js‏ وشڭ› فأخبرٌ حبر رَ أنه am‏ إلى ‘em‏ نوج gles‏ وثمود وقوم لوط وقوم 
فرعون ر a nis‏ فأهلكهم Ae‏ نواع الهلاكف dues‏ فيهم وعيده الذي 
أوعَدَنُهم به رسلّه إِنْ إد لم يؤمنواء وهذا تقرير لنبوتهم ely‏ مَن أخبرٌ Ay‏ 
م من غير أن cha‏ ذلك من plas‏ ولا BAG‏ كتابٍ؛ بل أخبرٌ به إخباراً 
مفصّلا مطابقاً لما عند sl‏ الكتاب. 

ولا يرد د على هذا إل سؤالٌ og‏ والمكابرة على جحد الضروريّاتِ؛ 
db‏ لم يكنْ شيء من ذلك! أو of‏ حوادت الدَّهرٍ ونكباه أصابتُهم كما abel‏ 
غيرّهم! Coley‏ هذا السؤالٍ يعلمٌ من نفيه أنه Lake Zak‏ جاحدٌ لما 
det‏ به العيان» dts,‏ القرون قرناً بعد 95 HIS‏ بمنزلةٍ MK‏ وجودٍ 
المشهورين من الملوكٌ والعلماءٍ والبلاد النائية. 


مل من مه 


= وقد سمّاه المؤلف بهذا الاسم «المعالم» ‏ في مواضعَ من CaS‏ منها هذا الموضع› 
Wis,‏ في «إغاثة اللهفان» (1/ (VY‏ و«التبيان في أقسام القرآن» (ص55١).‏ 
وهي تسميةٌ Gilg‏ ما ذكره مُترجمو Lil pe‏ 15 4 كالصفدي في «الوافي بالوفيات» (۲۷۱/۲). 
وانظر كتاب: ابن القيّم: حياته وآثاره» (VV Ege)‏ للشيخ المفضال بكر أبو زيد. 
والموضعٌ الذي أشارٌ إليه Cael‏ هو في: «أعلام”" الموقّعين» (1/ ۱۳۰ ۔ ۲۲۷). 


)\( يجوز بفتح الهمزة وكسرهاء ولكل Ge‏ صحيحٌ. 


[vo الأول [ق:‎ GEIL GTP عاد سبحائّه إلى تقرير المعادٍ بقوله:‎ os 


يقال JS‏ مَن He‏ عن شيء: عَبِيَ BG gees OG‏ بهذا الأمرِء قال 


Pid 


.]77 [الأحقاف:‎ Qi gale 


الشاعرٌ: 
لی 


ترا و ا کات 


5-24 
و 


ومنه ds‏ تعالى: GP‏ 
قال ابن عبّاس: «يريد: SU aif‏ وكذلك DU‏ مقاتل. 
قلتٌ: هذا تفسيرٌ بلازم اللفظة» وحقيقيُها pel‏ من ذلك؛ فإِنَّ العربَ 
' عييت به: إذا لم تهتدٍ لوجههٍ ولم Adi‏ على 


فقول shel‏ أن ls Geol‏ و 
معرفته وتحصيلهء فتقول: Shel‏ دواؤك؛ إذا لم تهتدٍ له ولم تقف عليه. 


ولازم هذا المعنى: Joel‏ عنه. 
Cul,‏ الذي استشهدوا به شاهدٌ لهذا المعنى؛ OB‏ الحمامةً لم تعجر عن 


بيضتهاء ولكن أعياها إذا أرادث OF‏ تبيض Gal‏ ترمي بالبيضةٍء فهي تدورٌ 
Jess‏ حتّى ترمى بهاء فإذا Col‏ أعياها ST‏ تحفظها وتودعُها MEY Ob‏ 


opel‏ فلم ye‏ من أينَ يقصدٌ له ومن Gl‏ يأتيه؟ 
وليسّ المرادٌ بالإعياء في هذه AVI‏ التعبَ» كما يظنه من لم يعرف تفسيرَ 


toll‏ بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحائه عن نفسه في آخر السورة بقوله: 


وما COA‏ ين Qos‏ [ق: ATA‏ 
)1( انظر: «القاموس المحيط» (ص597١)2 olin,‏ الرر» Cela (EVA/VA)‏ 


gall فصل: معنى‎ ai 


فم jf‏ سبحاته od ef‏ لی من على dae‏ )25 000 أي: mol‏ 
nl‏ عليهم إعادة الخلق خلقاً جديداً. 
ثمّ ogg‏ على ما هو من أعظم آياتِ لوقه وشو اهعد ربوب واد 
المعادِ؛ وهو Gle‏ الإنسان؛ SI‏ من أعظم الأدلّة على التوحيدٍ والمعادٍ. 
isl,‏ دليلٍ أوضحٌ من تركيب هذه الصورة الآدميّةٍ؛ بأعضائها وقواها 
وصفاتها» وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرّباطات» 
BEI‏ والآلاتٍ والعلوم والإراداتِ والصناعات. . .؟! لك ل 
gb Gels‏ الصف العيد ره الاكتفى بفكره في ded‏ واستدلٌ بوجوده على جميع 
ela eG‏ قو ال سيا ف eles,‏ 
ثمّ أخبرٌ سبحائّه عن إحاطة عليه به» حتى (le‏ وساوس نفيه. 
Gels‏ عن ad‏ بالعلم والإحاطةء Ws Of,‏ أدنى إليه من Soa)‏ 
الذي هو داخل بدنهء فهو أقربٌ إليه بالقدرةٍ عليه والعلم به من ذلك العِرْقٍ. 
OLAS Ju,‏ المرادُ بقول: KEEP‏ أي: ملائكتناء كما قالَ: SGP‏ 
AS ot‏ 402 [القيامة: 18]؛ أي: إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. 
dU‏ ويدلٌ عليه قولّه: CoG HE yy‏ [ق: cow‏ فقيِّدَ OA‏ 
المذكورٌ بتلقي المَلَكَيْنِ . 
ولو كان المرادٌ به GS‏ الذاتِ لم يتقيّد بوقتٍ AG‏ الملكين. 
فلا Be‏ في الآيةٍ ipod‏ ولا معطّل”". 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

LI 1)‏ هم الذين Ie Oye‏ الخال في المخلوق! 
تعالى Di‏ سبحائّه عن قولهم 2 كبيراً. 
و(المعظلة): هم الذين عظلوا الباري Slaw‏ عن صفاته وجردوه عن حقائق أسمائه! 
وذ ذ بالل من الضلال وأهله. 


فصل: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى 


= | 
- le 


Fly 


Iss /‏ / [القيامة الصغرى والقيامة fees‏ 


E 
Qa 


م أخبرٌ سبحاته of‏ على يمينه وشماله ملكين يكتبانٍ أعمالّه وأقوالّه. 

ونبّه بإحصاءٍ الأقوالٍ وكتابتها على كتابة الأعمال؛ التي هي أقل وقوعاً 
pel,‏ أثراً من LSU‏ وهي SLE‏ الأقوالٍ ونهايتها . 

ثمّ Fol‏ عن القيامة الصُخرى وهي سكرةٌ الموتِء Ly‏ تجيءُ God‏ 
وهو لقاؤه سبحائّه والقدومٌ عليه وعَرْضُ الرُوحَ عليه» والثوابُ والعقابُ الذي 
تعجّلٌ لها قبل القيامة ت الکرى. 

ثمّ 553 القيامة الكبرى بقوله : EOP‏ في الصور ذلك $5 اليد 409 [ق: .]٠١‏ 

ثم أخبرٌ عن أحوالٍ a‏ في هذا af, ql‏ كلّ أحدٍ يأتي Slee DW‏ 
ذلك الوم Spey GL Gy‏ وشهيدٌ Sgt‏ عليه» وهذا doles Jab‏ جوارحه 
وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه» وغير شهادة رسولِه والمؤمنينّ» 
op‏ الله سبحائّه يستشهدُ على العِبادٍ Heb!‏ والأنبياة EY,‏ التي عملوا 
عليها الخيرٌ والشرًء والجلود التي عصوه بهاء لا يحكم بينهم بمجرَّدٍ علمه» 
وهو duck‏ العادلين وأحكمُ الحاكمين. 

ولهذا jal‏ نبيّه أنه يحكمٌ بِينَ Ler oll‏ سمعَّه""“ من إقرارهم وشهادة 
EI‏ لا بمجرّدِ عليه» ES‏ يسوعٌ لحاكم OF‏ يحكمٌ بمجرّدِ عليه من غير بين 
ولا إقرار؟! 

ثم حبر سبحانّه SLUT‏ في غفلةٍ من هذا الشأنٍ الذي هو VSL See‏ 
يُعْفْلَ عنه» VOL,‏ يُزَالَ على ذكره وبالهء وقال: ا. . . فى GS Bi AGE‏ [الانبياء : 


)١(‏ وذلك قوله يلة: «. .. Lely‏ أقضي بيتكم على نحو ما سي 
رواه البخاري (VA)‏ ومسلم )11۳( عن 4 Bree‏ 


— 


30 فصل: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى 


۷ ولم يقل: (عنه)ء كما قال: وتم لَنى سل 2 مر [هود: Ls‏ ولم 
يقل: (في ELE‏ فيه)» وجاءَ هذا في المصدرء Oy‏ لم يجئ في الفعل» فلا 
يقال: غفلتٌ منهء ولا: شككتٌ منه! atlas Sls‏ وشكّه ابتداءٌ cane‏ وا 
غفلټه وشک وهذا Abi‏ من أن يقالَ: في Uae‏ عنه وشكٌ فيه! (fae ails‏ ما 
ينبغي OF‏ 3,6 مبدأ التذكرةٍ واليقين ومنشأهما مبداً للغفلةٍ والشكٌ. 

ثم أخبرٌ Of‏ غطاء الغفلةٍ والذهولٍ GES‏ عنه ذلك اليومَ كما EAS‏ 
غطاءٌ الوم عن القلب فيستيقظ» وعن العينٍ فتنفتح» فنسبةٌ كشف هذا الغطاء 
عن العبدٍ Le‏ المعاينةٍ كنسبة كشن p gill clas‏ عنه عند الانتباو. 


+ 


we we ده‎ 


os 


دم 


أن 


د ا 


ن قريته - وهو الذي قُرِنَ به في Lil‏ من الملائكة› 
diy alee GS‏ يقولٌ WW‏ يحضرّه: هذا الذي IE, Cos‏ به فى الدنيا قد 
خضرت ‘sh,‏ به. 


لالس 0 


هذا فول مجاهلٍ. 
Ls 3! cyl dus‏ «المعنى : هذا ما aS‏ عليه eae ls‏ من قوله وعمله 
حاضر عندي) . 


والتحقيقٌ: أنَّ الآيةَ تتضمَنٌ الأمرين؛ أي: هذا الشخصٌ الذي EIS‏ 
عه وه اليل الذي deel‏ عليه» dees‏ يقال: ألا فى جمم4 [ق: 14]. 

وهذا Sf Ul‏ يكونَ خطاباً GLU‏ والشهيدٍ. 

أو خطاباً HU‏ المُوَكّل بعذابهِ وإِنْ SUS‏ واحداً» وهو مذهبٌ معروفٌ 
اب Gall‏ ل “yl‏ 

أو 5,55 GUY‏ منقلبةٌ عن نون التوكيدٍ الخفيفةء ثم أجريّ “poll‏ 
مجرى الوق . 
# صفات US‏ العَنيد: 

ثم ذكرٌ صفاتٍ هذا al‏ + فذكرٌ له Ea‏ صفاتٍ: 


افد 


— 


04 آم ا oe elt‏ 
أحدها: أنه کفار لنعم الله wets 643 gam y‏ بدينه وتوحيده وأسمائه 


وصفاتِهء SUS‏ برسله وملائكتهء SUS‏ بكتبه ولقائه. 


)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» )٤۲۲(‏ له. 


= فصل: القرين وخصومته 
الثانية: أله معاندٌ Gal‏ بدفعِه جحداً وعناداً. 


الثالثةٌ : pts a]‏ للخير» وهذا يعم منعّه للخير الذي هو Ole]‏ إلى نفسِهٍ 
من الطاعاتٍ والقرب إلى call‏ والخير الذي هو إحسانٌ إلى النّاس» فليس فيه 
خيرٌ eet‏ ولا لبني جنيه؛ كما هو حال أكثر الخلق. 
ail Lal‏ - مع منوه للخير - deat‏ على cpl‏ ظلوم غشوم معتل 


بده ولسانه. 
3 


الخامسة: dF‏ مُرِيبٌ؛ أي: Cole‏ ريب وشك» ومع هذا فهو A‏ لكل 
ريبةء ONG idle‏ مُرِيبٌ؛ إذا كان Cole‏ ريبة. 

السادسة: أَنّه ‏ مع ذلك مشر Uy‏ قد اتخدّ مع bl‏ إلهاً 527 يعبده 
ویحبه ويغضبٌ له ويرضى له ويحلف sel‏ وينذرٌ له ويوالي فيه ويعادي فيه 
فيختصمٌ maka‏ من الشياطين› I Jew‏ عليهء وأنّه هو الذي Labi‏ 
وأضيلة فيقولٌ قريئه: لم يكن لي B33‏ د أن Lol‏ وأطغيّهء SG)‏ کان في صل 
بَعيدٍ» [ق: ۲۷]» اختارّه لنفيه» واثرّه على «Gol‏ كما قال إبليسٌ لأهل ON‏ 
oe up‏ لي Kee‏ ين Y ght‏ أن Beth BE‏ 43 [إبراهيم : 00 

وعلى هذا؛ فالقرينٌ هنا هو Glas‏ يختصمان عند اللّه. 


# مَنْ هو القرين؟! 

وقالت طائفة: بل hs‏ ههنا هو المَلكُء فيدّعي عليه Sf‏ زادَ فيما CS‏ 
عليه وطغى» وأَنَّه لم يفعل ذلك cls‏ وأنه أعجلّه بالكتابة عن التوبة ولم يُمهله 
حتی (Osa‏ فيقول HLS‏ ما Sop‏ في BES‏ على ما foe‏ ولا أعجلته عن 
التوبة: «ولكن کان فى Cs JS‏ [ق: ۲۷]ء فيقول age Vp: SG SH‏ 
ALYA 33] 4509‏ 

وقد أخبرٌ Ula‏ عن اختصام JUS‏ والشياطين be‏ يديه في سورتي 
الصافاتٍ والأعراي. 


ee‏ ي ا 


وأخيرٌ عن اختصام الاس Se‏ يديه في سورة الزّمر. 

as‏ عن اختصام أهل JEN‏ فيها في سورة الشعراء وسورة (ص). 
# تبديل القول عند 1A‏ 

da. pf‏ آنه as da JY‏ الميزاة بات و 
ll Ge Be ED‏ لتاس Cal‏ [هرد: 0104 E55‏ لأهل الإيمان 
ol). deel‏ هذا لا ندل ولا col 06 dale‏ عتاس: ريد ا لِوَغدي 
Galt‏ لأهل طاعتي» ولا أهل معصيتي». ال مجاه ead aan‏ نا أنا 


وهذا Gel‏ القولين في الآية. 

وفيها قولٌ oT‏ أَنَّ المعنى: ما Jill FE‏ عندي بالكذب والتلبيس كما 
Le Se‏ الملوك والحكام» OSS‏ المرادُ بالقولٍ Og‏ المختصمين» وهو اختيارٌ 
الفرّاءِ وابن UES‏ 

قال الفرّاء: «المعنى: ما د عندي لعلمي بالغيب». 

du,‏ ابن فتيبة: ich‏ ما يحرف القول عندي» ولا Ny‏ فيه ولا ينقص 
منهء قال: GY‏ قال : القول عندي» ولم يقل : قولي». 

وهذا كما يقال: WARY‏ عندي. 

فعلى القولٍ GM‏ يكون قولّه: رب آنأ يطل GH‏ من تمام قوله: 
«نا SH‏ ى [ق: ۲۹] في sesh tas‏ عا فلار وعدت لا بذ من 
فعلهء ومع هذا فهو due‏ لا ظلمَ فيه ولا جور. 


وعلى الثانى: يكونٌ قد وصات نفسّه بأمرين: 


VV - 1517//15( انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن»‎ )١( 
(ص4717).‎ COLI «معاني القرآن» (/079» و«تأويل مشكل‎ (1) 


21 فصل: القرين وخصومته 


ILS of :‏ عليه se bly‏ يمنمٌ من تبديل القولٍ بين يديهء 


Of :‏ كمال ste‏ وغناه يمنعٌ من ظليه لعبيدِه. 


خبرَ عن سعة Se‏ وأنها كلما call‏ فيها فوح > تقول هَل ين dot‏ 


thet,‏ من قال: إن ذلك للنفي! أي: ليس من مزيد!! والحديتٌ 
الصحيحُ”'' 337 هذا التأويل. 


تچ ep GP‏ 
موه مره م6 


0 


)١(‏ لعل المصئّث كل att‏ إلى ما رواه البخاري (4518) عن أبي هريرة Of‏ النبي كل 
rele‏ يقال لجهتّم : هل امتلأت؟ وتقول: : هل يِن مَزياٍ؟! فيضعٌ SN‏ تبارّك وتعالى 
435 عليهاء فتقول: قط قط). 


وهو في (صحيح مسلم؟ (VALET)‏ بلفظ SAT‏ 


فصل: صفات أهل الجنّة 


[ صفات أ 
ثم jel‏ عن تقريب Ball‏ من المتقينَ» Sf,‏ أهلّها هم الذينَ ار 
الصفات الأربع : 
إحداها: أن 3,50 أَرَاباً؛ أي: ELE,‏ إلى Ul‏ من معصيته إلى طاعيّهء 
ومن الغفلة عنه إلى ذكره 
قال Je‏ بن عُمير: «الْأَرَابُ: الذي She‏ ذنوبّه ثم يستغفرٌ منها» 
ا ا 
الثانية: أن 55% حفيظاً 
Ob‏ ابن عبّاس: «أن يكون حفيظاً لما Gest‏ الله عليه NAS gly‏ 
Ju,‏ قتادة: «حافظا لما استودعه الله من حقه ونعمته) 
ولما كانت النّفْسٌ لها قوّتان: ر الطلب 8559 الإمساكِء كان الأَوَابُ 
مستعملاً لقوّةٍ الطلب في رجوعِهٍ إلى اللَّهِ ومرضاته وطاعته» والحفيظ مُستعملاً 
لقرّةِ الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه؛ فالحفيظ: ed!‏ نفسّه Lie‏ 
حُرّمَ عليه» والْأَوَابُ: المقبل على الله gel‏ 
الثالثة: قوله: sat gk ep‏ 4 [ق: “21 Gases‏ الإقرارَ بوجوده 
وربوبيّته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيلٍ أحوالٍ العبدِ» (ty‏ الإقرار 
بكتبه ورسله وأمرو ونهيهوء ويتضمَنُ الإقرارٌ بوعدِهٍ ووعيدِه ولقائو فلا تصح 


خشية الرّحمن بالغيب إلا بعد هذا كله 
الرابعة: قوله: AGP‏ بقلب ميب 


CVE /V) انظر هذه الأقوال  وغَيْرَها  في: «الدرّ المنثور‎ )١( 


Jal Clase : fund‏ الجنّة 


bt dU‏ عبّاس: «راجع عن معاصي All‏ مقبل على طاعة اللو وحقيقة 
الإنابة عكوف القلب على طاعة الله shoves‏ والإقبالٍ Male‏ 
Adee‏ مرا رر 


ثم 53 سبحائّه جزاءً من قامت به هذه الأوصاف بقولِه: GET‏ سكر 
cig ® oti ty, as‏ تا oth‏ فا Ly Gy‏ 409 [ق: [re «rt‏ 
Gy oi #‏ الله عباده : 

ob rie =‏ يصيبّهم من الهلاك ما أصاب مَنْ cals‏ وأنهم كانوا 
tl‏ منهم Libs‏ ولم abu‏ عنهم الهلاكَ 3 بطشهم»› til,‏ عند الهلاك 
تقلبوا وطافوا في OUI!‏ وهل يجدون محيصاً ومنجى من عذاب iN]‏ 

قالَ: قتادةٌ: asl Sele)‏ الله فوجدوا ا الله لهم مُدرِكاً . 

وقال الرَّجَاجٌ: «طوَّفوا وفتّشوا فلم يروا مخيصاً من الموت». 

وحقيقةٌ ذلك: pil‏ طلبوا المهربت من الموتٍ فلم يجدوه. 

ثم أ سخا Of‏ في هذا الذي 53 ل gj Zao‏ لمن کان لم Ets‏ 
22201 وهو سهيد# [ق: [vv‏ 

Vinee eal sh a‏ رف نوها بينهما في سنَةٍ (il‏ ولم يمسّه 
من تعب ولا cle]‏ تكذيبٌ لأعدائه 4 من اليهودء Lee‏ قالوا: GL‏ استراح في 
اليوم ey‏ 


alll #‏ بالصبر: 
ie ca SUE le ah A ah‏ 
أنه سبحاته صبرٌ على قول اليهود: إِنّه استراح! و«لا أحدّ أصبرٌ على اذى 


OS 0‏ 
بسمعه منه)] . 


ثم أمرّه بما يستعينُ به على الصَّبرٍ - وهو التسبيحٌ بحمدٍ by‏ قبل ظلوع 


4 2 


Al آو‎ Ss 


فصل: صفات أهل الجنّة 302 
الشمس وقبلَ غروبها وبالليل وأدبارٍ السجودٍ » فقيل: هو الوترٌء وقيل: 
الركعتانِ dy‏ المغرب. 

والأوّل: قول ابن عباس . 

والثاني : قول عمر وعلىٌ وأبي هريرة والحسن بن Ele‏ وإحدى الرُوايتينٍ 
عن ابن عباس . 

وعن ابن عبّاس روايةٌ ثالئةٌ: GT‏ التسبيحٌ باللسانِ أدبارٌ الصلواتٍ 


Yah geht 
نل المعاد:‎ 

ثم ae‏ السورةً بذكرٍ المعادٍ ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها 
للحشرء وأخبرَ Of‏ هذا النداة من مكانٍ قريب hau‏ كل si By aol‏ 
KH‏ لن [ق: Ley‏ بالبعثٍ ply‏ الله 4 يوم Joy GEL‏ عنهم كما تشققٌ 


عن coll‏ فيخر Oye‏ سراعا من غير مهلةٍ ولا بطي ذلك lk‏ 
[Et 23]‏ 

ثم أخبرٌ Me diol.‏ بما de‏ أعداؤة» Ws,‏ يضمن مجازائّه لهم 
بقولهم؛ إذ لم AES‏ عليه» وهو ا Seas‏ ا وقدرته لتحقيتي الجزاء. 

a‏ أخبره اه لسن ناه باط ttle‏ ولا GW‏ ولم يُبعث ليجبرّهم على 


ra 


الوسلام fe eA Aan ol ae cate rth Sy‏ يخاف وعيذه» فهو الذي 


ينتفع بالتذكير. 

ul,‏ مَنْ لا SEI, sll Sap‏ وعيدّه ولا برجو ثوابه؛ فلا ينتفعٌ 
بالتذكير: 
)١(‏ انظر: «الدرّ المنثور» (۷/ CVV 5١١‏ واتفسیر ابن كثيرا (85/19” - ۳۸۷)» 


UY 51١ /۷( Gaye واتفسير ابن‎ 


(0) أي: he ag of‏ مسلط عليهم. . . إلخ. 


فصل: مِن طرق بيان OL AN‏ 


2 
2ك 
Go]‏ طرقٍ بيانِ القرآن] 


555 في القرآنٍ ¢ Mee‏ الأعمالٍ القائمةٍ بالقلب والجوارح سبب الهدايةٍ 
والإضلالٍ» فيقوم م بالقلب ب والجوارح أعمالٌ تقتضي الهدى اقتضاء السبب 
as‏ والمؤثر لأثروء وكذلك الضلالء فأعمالٌ البرٌ تثمرٌ الهدىء wis,‏ 
ازداد منها ازدادٌ هدى, وأعهال الفجور بالضدٌ؛ AS Lowes aut of B35‏ يحب 
أعمال JI‏ فيجازي عليها بالهدى والفلاح» ويبغض أعمالَ الفجورٍ ويجازي 
عليها بالضلالٍ والشقاء. ١‏ 

وأيضاً؛ فإته SII af Cony Oa‏ فيقرّبٌ قلويّهم منه بحسب ما 
قاموا به من aloes, Sol‏ ف 
من الفجورٍ. 

فمن se‏ الأوّلِ: قونه تعالى: A>‏ © ذلك os ZEST‏ فِه 
هدى Galli‏ ()4 [البقرة: ely ١‏ وهذا Shay‏ أمرين: 

أحدهما: dT‏ يهدي به مَن اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب؛ OB‏ النَاسَ 
على pelts pelle GH!‏ قد استقرٌ عندّهم SF‏ الله lage‏ يكرهُ الظلمَ 
والفواحشّ والفساد في الأرض» Jeb Zins‏ ذلك»ء Judi Cony‏ والإحسانً 
والجود والصدق والإصلاحَ في الأرض» Jeb ous‏ ذلك» Ds WG‏ الكتابُ 
Ca cul‏ آهل Jat‏ بأن pay‏ للإيمانٍ به؛ جزاءً لهم على برهم وطاعتهم» 
Gal dis,‏ الفجورٍ والفحش والظلم SL‏ حال بينهم Say‏ الاهتداء به. 

والأَمرٌ الثاني: Of‏ العبدّ إذا Gl‏ بالكتاب واهتدى به مُجمَلاً وبل أوامره 
Ge,‏ بأخباره؛ dts‏ ذلكَ سبباً لهداية أخرى تحصلٌ له على التفصيل؛ SB‏ 


0 أى: "من أسمائه dbs‏ أنه Ca‏ 


فصل: من طرق بيانٍ القرآن ined‏ = 
الهداية لا نهاية لهاء ولو بلع العبدٌ فيها ما (Ab‏ ففوقٌ هدايته هدا 
وفوقٌ تلك الهداية هدايةٌ أخرى إلى غير غاية. 


بين التقوى والهداية: 
فكلّما SI‏ العبدُ ربّه ارتقى إلى هداية أخرى» فهو في مزيدٍ هدايةٍ ما دام 
في مزيدٍ من التقوى. 
i a‏ م 0 سا ت 
dias 31;‏ وكلّما اهتدى زادث تقوا» قال Ende BPs Sly‏ يرت الله ور 


oe 


4 COG As 2 


رڪب يٿ EO‏ بد آله س ابم io)‏ سبل السَلمِ pees‏ 
يَنّ echt‏ إل لسر tests ih‏ إل pat bie‏ 4069 [المائدة: 
٥‏ 15]» وقالَ تعالى: اله ی لله من یکا وَبَبْدِىَ od)‏ من يب4 
[الشورى: cL‏ وقال تعالى: SEO‏ من BE‏ 46 [الأعلى: 25٠١‏ وقال: 
وما يتَدَكَدُ إلا من ded‏ [غافر: Or‏ وقال: لإ اريت We‏ ويوا 

TS رم بینم [يونس:‎ Spat Sua 

فهداهم أَوّلاً للإيمان» GB‏ آمنوا هداهم للإيمانٍ هداية dy‏ هداية. 

ونظی هذا U5‏ تعالى: #وَيَزِيدُ أله اريت اهدو هُدَُ4 [مريم: IVY‏ 
وقوله تعالى: ایا Ge ll‏ إن نموا اه SS Sok‏ رقنا [الأنفال: ۲۹]؛ 
ومن الفرقان ما يعطيهم من النورٍ الذي يفرّقونَ به بِينَ Gol‏ والباطل» والنصرٍ 
Sly‏ الذي يتمكّنونَ به من Goll dali]‏ وكسر الباطل» 525 [القرآن] بهذا وبهذا. 

Ju,‏ تعالى: YY‏ فى ذلك KI LY‏ عبد منيب [سبا: 4]» وقال: 
«إك ف دلت KI oY‏ كبَارٍ 85 في G‏ لقمانء وسورة 
إبراهيم aptly Lary ٠‏ 

فأخبرٌ عن GUT‏ المشهودة LEP GL‏ إنما ينتفعٌ بها أهل الصّبِرٍ والشكرء 


.)۳۳( والشُورى:‎ »)19( thoy (0) وإبراهيم‎ ء)۳١(‎ sold (1) 


كما أخبرٌ عن ياه الإيمانيّة القرآنيّة أنْها إِنّما Aa,‏ بها أهل التقوى والخشيةٍ 
والإنابة ومَنْ SIS‏ قصدٌهُ اتباعَ رضوانهء LY UL,‏ يتذكّرٌ بها من يخشاة سبحائه؛ 
كما de Ot 3 Ld dU‏ اون يتنق © إلا (Ov ol tek‏ 


[طه: dy »]۳ ١‏ في الساعة: > jar SN‏ من QE‏ 49 [النازعات: [to‏ 
eae iy ea‏ ولا يخشاها؛ فلا is‏ الآيات العيانة 
ولا القرانية . 


ولهذا لما 553 سبحانه في سورةٍ هود عقوباتِ الأمم المكذبين للرسل» 
وما حل بهم في الڌنيا من الخزي. قال de‏ ذلك: AY‏ فى Ke 4 ANS‏ 
453i OMe‏ [هود: [VOY‏ فاش ot‏ فى عقوباته للمكذبين عبرةً لمن GLE‏ 
Olde‏ الآخرة. 

وأمّا مَن لا يؤمن بها ولا GE‏ عذابّها؛ فلا يكونُ ذلك عبرةً tly‏ في 
cade‏ وإذا سم ذلك قالَ: لم Oye‏ في الذّهر الخيرٌ والشرٌ والنعيمٌ والبؤس 
والسيعادة والققار: [ وتنا أحال ذلك على أسباب ES‏ وثُوى نفسانيّة! ! 
# التوحيد رأس الشكر: 

وإِنْما Sts‏ الصبرٌ والشكرٌ سبباً لانتفاع صاحبهما بالآيات؛ OY‏ الإيمانَ 
ينبني على الصّبِرٍ والشكر» فنصفه صبر ونصفه شكر فعلى حسب صبر العبد 
وشكره تكون قوة إيمانه وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته ولا يتم له 
الإيمان إلا بالصبر والشكرء Sly Ob‏ الشكر em gall‏ ورأسَ الصبر ترك 
إجابة داعي الهوى» فإذا Laws US pts ols‏ هواه لم يكنْ صابراً ولا كور 
فلا SLI OG‏ نافعةً له» ولا Eye‏ فيه إيماناً. 

uf,‏ الأصل الثاني؛ وهو اقتضاءٌ الفجورٍ والكبر والكذب للضلالٍ: فكثيرٌ 
Lal‏ القرآن؛ كقولِهِ تعالى: Lad‏ پو ڪيا وَيَمَدى بيء US‏ 65 
be‏ بي إلا all‏ © الزن OE‏ عَهْدَ أله من CSAs ate oy‏ 
اس لَه يده أن Jos‏ وَبنيِدُوت فى Assi ue‏ هم م Ly SM‏ @4 [البقرة: 
5 ۷[ وقالَ ae‏ لبت اله ايت an‏ بالقول لابب فى البو Gat‏ 


فصل: من طرق بيان القرآن 202 


2 ع‎ a “ey 


وَفِ aS‏ وَيُضِلٌ آله الظلليين ون ees‏ آله ما ياء @4 [إبراهيم: YY‏ 
Ju,‏ تعالى: شمَمَا لَك في کی تق 5ل اك بے با SES‏ [النساء: IAA‏ 
وقالَ تعالى: GE Gi | we‏ بل SUS ee‏ تًا 625 @4 
[البقرة: ۸۸]» وقالَ تعالى: shyly qe ceil on‏ كما J‏ وينوا 243 Ss‏ 
452 [الأنعام: .]1٠١‏ 


pele Ji 5b‏ على تخلفهم عن الإيمان US‏ جاءهم غرف وأعرضوا 
db cae‏ كلب اتوم وأبصارّهم وحال بينهم وبين لمات كما قال pea‏ 
oot lee‏ اموا ty A eet‏ ذا اک لما SF ish Pea‏ 
ot <x Jy‏ وليو [الأنفال: clre‏ فأمرهم د له ولرسولِه حينّ 
يدعوهم إلى ما فيه حياتهم »ثم حذرهم من oe Ata LR‏ 
الذي يكون سبباً OY‏ يحول بيئهم Gus‏ قلوبهم؛ قال تعالى: Cid‏ رَاعْوَأ 3 


en Pate عورم‎ 


6% oe [الصف: 0]» وقالَ تعالى:‎ tis ag َه ل‎ 0 at 
الْأولينَ»‎ Act بينها وبينَ الإيمانٍ بآياتِهء فقالوا:‎ JL, a على‎ 


وقال تعالى في المنافقين: سوا aif‏ فد سيم [التوبة : ۷ فجازاهم 
على نسيانهم له Of‏ نسيّهم فلم يذكزهم بالهدى والرّحمة» ait Bog‏ أنساهم 
gral‏ فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح» وهما الهدى 
ودين ل فأنساهم CLL‏ ذلك ومحبّته ومعرفتّه والحرص عليه عقوبة 
لنسيانهم له. 


a pial ee 


Fk ad 


وقال es‏ في حقّهم: : اچک jel‏ طبع أل de‏ ري Gaal‏ 
O‏ هدوا castes ih ps5‏ فونه {O‏ [محمد: ١۱ء ean »]١7‏ م لهم 


)1( كما في سورة الحشر: NA‏ 


00 فصل: مِن طرق Gh‏ القرآن 


بِينَ اتباع الهوى والضلالٍ الذي هو ثمرثّه ومُوجَبّهء كما جمعٌ للمهتدينٌ بين 
التقوى والهدى. 


ل الهدى “np‏ الرحمقٌ والضلال قرينْ الشقاء : 
وكما يقرن ندا بين F‏ الهدى «ally‏ والضلال والغيٍّ a) yi WA‏ 


بين الهدى ا والضلال والشقاء؛ فمن الأول قولّه : de Ady‏ 4 هذى 


AAA he pple ASN} وقال:‎ «lo : م يقلن © [البقرة‎ 97 Ass; re oF 
a a 79 
[rev أَلْمْهْتَدُوَ )@€ [البقرة:‎ oa IN; EY rs ot 


Ko GA وهب لا ين‎ EE فلويتا بعد إذ‎ EF عن المؤمنين: #إرينا لا‎ IU, 


(er “4°76 


إتك أت €@Q SGI‏ [آل عمران: ۸]» وقالَ أهل الكهف: #إريّنا ءابا من Bd‏ 


نا من 
a 4035 Gl} Opes tp‏ ۰ وقالَ [سبحاته]: BY‏ کات فى 
rent‏ عبر Ua ist‏ ما حرشا قرف وڪن تَصَدِيقَ oi‏ 58 


e eR رده‎ 


OW [برسف:‎ 407 OES قوم‎ WES ديه وَتَْصِيلَ ڪل سىء وهدى‎ 
ph, 4555 فة وَهُدى‎ a oA AY CSS Ae OI وقال: وما‎ 
لكل سى‎ bs Cos DE OS} ا 4 وقال:‎ * 69 SF 

Si % Bat Ele} وقال:‎ IAG [النحل:‎ Fou وهدى 1555 وش‎ 
Lov [يونس:‎ 467 GHD Gy os AN فى‎ Ul this Kj ين‎ thes 
فليترحوا»‎ WS وحمي‎ al ا فال ق قصل‎ Se سبحا نه‎ Sel | ت‎ 


[يونس: [OA‏ 
للم الفضل والرّحمة: 


وقد تنرّعتُ عبارات ISI‏ في تفسير الفضل cde Sly‏ والصحيحٌ Lagi‏ 
الد وال belle LAS‏ وو 


ولذلك بغرن Gor‏ الهدى والنعمة؛ كقولِه في سورة الفاتحةٍ 3: Sal‏ 
teal‏ افيد 428 dig A ii‏ [الفاتحة: AV oh‏ 


ومن ذلك قولّه لنبيّ ode‏ بنعمه عليه: eras ig sil}‏ 


He 15553‏ هکی @ وَوَبَدَكَ عابلا GE‏ 40 [الضحى: 5 -۸]» فجمعٌ له 
دن ale as a‏ ريز ائه وإغنائه . 

ومن ذلك قول نوح: rey st‏ إن کت عل َة ين B‏ انی 15 

من Rape‏ [هود: ۲۸]» ا sey‏ إن كت & i‏ من 35 GY‏ 

Bh 2‏ ا JUy 04 tp‏ عن tL BAN‏ ودا عا Gs‏ مادا ا 
Gare if ree‏ = من دنا عِلْمًا 9 [الكهف: 150]» وقالَ لرسوله: Qe‏ 
ca‏ لك كنا (SE wal dt el Gas‏ من GS‏ وما خُر Ade fis ey‏ 
eee bine Bars‏ شرك 0 @€ [الفتح: »]۳-١‏ وقال: 
Shy‏ 11 تلك aks, TE ES‏ ما کم تكن Al} OG AG‏ 
BE‏ عَظِيمًا* [النساء: »]1١‏ وقال: #ولولا فَضْلُ GUE KE A‏ مدكر 
ين أ af‏ [النور: ١؟]؟ rales‏ هدايتّه» remy‏ 
بره بهم . 

re Let CEP :du,‏ هذى tel gd‏ هدای فلا LS‏ ولا يق [طه: 
۳ والهدى ARS‏ من الضلالٍ» والرحمة aR‏ من الشقاء. 


Off rere’ 


وهذا هو الذي ذكره في D5‏ السورة في قولِه: Ly‏ @ مآ أنزلنا dle‏ 
Gard »]۲ ch tab] 5 ea) Sicall‏ له نين OU}‏ القرآنِ عليه ونفي AVE)‏ 
عن كنا ال LS Sop boll Ge eta‏ ولا 025( [طه: LY‏ 


ل الهدى والنعمة : 


ole‏ والفضل واللّعمةٌ والرّحمةٌ مُتلازماتٌ لا ينفكُ led‏ عن بعض» 
كما Sf‏ الضلال والشقاء متلازمان لا Lael Glin‏ عن الآخرء قال تعالى: 
Su sell By‏ في pay Aut‏ ) @« الق peels LEV‏ جمع سعير» وهو 
Slit‏ الذي هو GE‏ الشقاءء وقالَ dls‏ دران جهن ڪيا Ci‏ 


3 
ن لان لخ oa TSH‏ يها فم Vel‏ یرود يبنا وم ادان لا يمون يها 


ar‏ فصل: من طرق بيان القرآن 
Ass‏ الاش & هم 6 As}‏ هم Syl‏ 4639 [الأعراف: 178]» وقال 


تعالى عنهم: وال لو ds FO‏ تا کا ha‏ اسر 462 
[الملك: .]٠١‏ 


LN الهدى وانشراح الصدر والحياق‎ Ge Gary ومن هذا: أنه سبحالّه‎ 
SM of Bp: Sy وبِينَ الضلالٍ وضيتي الصدر والمعيشة الضَّنْكِ؛ قال‎ 
(G6 ES Hic يخصل‎ AB AY ومن‎ A oe CA ee 
CS ot فهو & ور‎ LM Le Gt CS op وقال:‎ »]٠١١ [الأنعام:‎ 
ALYY [الزمر:‎ 

وكذلك يجمع Se‏ الهدى RLY‏ وبِينَ الضلالٍ وقسوةٍ والقلب» قال 


Dy cL [الشورى:‎ KAS من‎ ol) OH يتا‎ od) تعالی: اله تی‎ 


More‏ ع 


Ory [الزمر:‎ dod JS فى‎ ASN A SS of poh acl Lp تعالى:‎ 


oo” ص‎ 


jn #‏ العطاء والمنع : 

والهدى ااا وتوابعهما من الفضل edly‏ - كله من صفة العطاءء 
والإضلالٌ والعذابٌ ‏ وتوابعغهما ‏ من صفة المنع. 

وهو سبحائه Gra)‏ خلقّه بِينَ عطائه cs‏ وذلكَ؛ کله صادرٌ عن 
حكمةٍ UL‏ ومُلْكِ تام وحمدٍ تام فلا ADV]‏ 


wp 


© 


4 
+ 


age 5200000 
ob 


diss /‏ / [الاستجابةٌ all‏ وللرّسول] 


LUI du‏ تعالى: oll HD‏ اموا AA et‏ إا Ss‏ لِمَا 
شيك a‏ أنه ل ae ey‏ اكل ,4 CQ ye sf‏ 
[الأنفال: [ye‏ 


أحدها: of‏ الحياةً النافعةً (fans Li]‏ بالاستجابة U‏ ورسوله» فمن لم 
تحصّلْ له هذه الاستجابةٌ فلا Fle‏ له Oty‏ كانت له Ble‏ بهيميّةٌ مشتركةٌ diy‏ 
Say‏ أرذل الحيواناتِ» فالحياةٌ الحقيقيّةُ الطيبةٌ هي fhe‏ مَن استجابَ لله 
والرّسولٍ ظاهراً وباطناًء فهؤلاءِ هم الأحياءً fy‏ ماتواء وغيرُهم أمواتٌ وإِنْ 
كانوا أحياءً الأبدان. 

ولهذا (Last Sts‏ النَّاسِ Ble‏ أكملهم استجابةً لدعوة الرَّسولٍ Of $B‏ 
كلّ ما دعا إليها ففيه الحياءٌء فمَنْ فائّه جزءٌ منه فاه جزء من الحياقء وذ 


الحياةٍ بحسب ما استجابٌ BB pW‏ 

قال مجاهدٌ: pr‏ ميڪ يعني : Aol‏ 

LS JU,‏ «هو هذا القرآنُ؛ فيه الحياةٌ والثقةٌ Fenty‏ والعصمةٌ في 
الدنيا والآخرة». 

LON SG,‏ «هو الإسلام؛ أحياهم بعد موتِهم بالكفر». 

(aad Cr: إسحاق وعروةٌ بن الزّبير - واللفظ له‎ Bol JU, 
AN ELEGY اليهود؛ إخوان القِرّدةٍ والځُنازير بقولِه:‎ BE WI sg ولهذا‎ )١( 


الاس كَل dye‏ [البقرة: 95]. 
أ أي UL tate‏ اراق بالكترع نس ال أن كرون Hie‏ 


30 فصل: الاستجابة ald‏ وللرُسول 
ad : sf af‏ - 2 
يعني: للحرب التي أعرّكم الله بها dey‏ الذل» وقوّاكم day‏ الضعغفٍء ومُنعكم 
بها من عدوّكم de‏ القهر منهم US)‏ 
وك هذه عباراتٌ عن حقيقةٍ واحدة؛ وهي pL‏ بما جاءَ به الرّسو J‏ 
ظاهراً وباطناً . 
du‏ الواحدي: «والأكثرونَ على OF‏ معنى قوله: PCat OP‏ 
الجهادٌ. وهو قول ابن Glen}‏ واختيار Jal ri‏ المعاني». 
قال الفرّاء”": «إذا دعاكم إلى cle]‏ أمركم بجهادٍ عدرّكم» يريد إِنْما 
يقوئ بالحرب والجهادء فلو تركوا الجهادٌ papel GAS‏ واجترأ عليهم 
— 
قلت Spall‏ بين tbe plied‏ يحييهم يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي 
الآخرة؛ ul‏ في الدنيا ae‏ فرتم وقهرهم لعدوهم بالجهاد» Ul,‏ في البرزخ 
فقد JIG‏ تعالى: #ولا OA A uc 908 ail ice got‏ بز بل be TH‏ َيه 
B54‏ € [آل عمران: 174]. 
Gly‏ في الآخرة؛ iss als‏ المجاهدينّ والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم 
من حظ غيرهم» ولهذا قال ابن Cyr Os‏ ی يعني : الشهادة». 
JU,‏ بعض المفسرين: CI!‏ يڪ يعني : الجنّة» فإنها دار 
الحيوان» وفيها الحياةٌ الدائمة الطيبة. حكاة أبو the‏ الجرجانة 9 . 
LV,‏ تتناول هذا PL SLAY OB als‏ والقرآنَ والجهادٌ تحيي 


(OVO _ OVE /۳( «تفسیر ابن کثیر)‎ 2)4707- 457/١7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(8% /£) و«الدر المنثور»‎ 


(۲) «التفسير الوسيط» .)٤٥١/۲(‏ )1( «معاني القرآن» )\/ (EV‏ 
() وفي «تأويل مُشكل القرآن» ed Cot ye)‏ قولّهُ: «أي: إلى الجهادٍ الذي god‏ ديتكم 
ويغليكم؟. 


)0( ينظرٌ هل هو المترجّم في (۸/ ۱۸۰) «تاريخ بغداد»؟! 


فصل: الاستجابة ald‏ وللرؤسول ire‏ 
القلوبٌ الحياةً الطيّبة؛ وكمالٌ الحياةٍ في الجنّةِ» والرّسول داع إلى الإيمان 
وإلى الجنةء فهو داع إلى الحياةٍ في الدنيا والآخرة. ْ 

والإنسان مضطرٌ إلى نوعين من الحياة: 

حياةٌ بدنه التي بها يدرك Ey Sally GU‏ ما ينفعُه على ما يضر 
ومتى نقصثٌ فيه هذه الحياةٌ dv‏ من SM‏ والضَّعْفٍِ بحسب ذلك؛ و 
کانت چا المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوفي والفقر َالدُلّ 
دون حياةٍ oe‏ هو tales‏ من ذلك. 

وحياةٌ قله وروجه التي He‏ بها بِينَ Gol‏ والباطل» والغيٌ والرَّشادِء 
والهوى والضلالٍء فيختارٌ Goll‏ على cols‏ فتفيدٌ هذه الحياةٌ 853 التمييز بين 
Sued ly et‏ في ee‏ والإراداتِ والأعمال» وتفيد 33 543 3 الإيمانٍ والإرادةٍ 
والحبٌ للحقٌ» 355.5 em‏ والكراهة للباطل . 

فشعوره انهه Sis amy‏ بحسب نصيبه من هذه الحياق» Ls‏ أن البدن 
gol‏ ون شعوره وإ وإحساسه ey‏ والمؤلم cal‏ ويكون قله إلى ا 
وتفرته عن المؤلم cel‏ > فهذا بحست حياة COSI‏ وذاك بحسب حياةٍ القلب» 
فإذا ile Cdk‏ بطل تمييره. oe "BEES A BS: gl poet Eyl od BIS by,‏ 
النافع على الضارٌء كما أن E‏ الإنسانَ لا ile‏ له حتّى ينفح فيه الملك - الذي 
فو رسو الله - من روحه» فيصيرٌ حيا بذلك النفخ» وكان قبل ذلك من | جملة 
coll‏ وكذلك لا حياة لروحه Ze iy‏ ينفح فيه الرّسول BE‏ من الح 
الذي ألقى إليه. قال تعالى: be MS Gad & ath KEI ED‏ 


i2 


dost‏ [النحل: coy‏ وقال: AY‏ الوح من آمو عل من AG‏ مِنْ عبادو» [غافر: 
etre‏ وقال: وديك Bey My Cl‏ نرا ما کت ot‏ ما a0‏ ولا Sal‏ 
OB MS SG‏ ہی uy‏ من MS‏ ن عبار [الشورى: »]٥۲‏ فأخبرٌ أن وحبّه 
روح ونورء فالحياةٌ والاستنارةٌ موقوفة ous‏ الرَسولٍ الملكيّ [والسّري]› 
فمن أصابّه Aa‏ الرّسولٍ الملكيّ ونفحٌ الرّسولٍ البَشَّريّ؛ حصلت له الحياتانٍ» 


"tay 


502 فصل: الاستجابة ald‏ وللؤسول 
ومَنْ حصل له HI Ai‏ دونَ نفخ Jl‏ حصلث له إحدى الحياتين By‏ 
الأخرى . 

قال تعالى: ار من کان ach Ee‏ وجعلتا لم ورا sy ot‏ في oll‏ 
کمن AE‏ فى chin‏ ليس يس pie‏ ا [الأنعام: LY‏ فجمعٌَ له بين الور 
والحياق» كما جمع Gael a‏ عن كتابه بِينَ الموتِ والظلمة. 

قال ابن عباس 0 المفسرين"“ : «كانَ كافراً ضالَّا فهديناة». 

0 وقوله: cp‏ ل 03 tt‏ يو ف لتاس يتضمنُ أموراً: 

أحدها : أله يمشي في الاس rth‏ وهم ESS > BLS‏ ومهم كمثل 
a‏ أظلمَ عليهم اليل فضلُوا ولم يهتدوا للطريق» وآخرٌ معه نورٌ يمشي به في 
الطريق ويراها ويرى ما JL‏ فيها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوروء فهم يقتسبونَ منه لحاجتهم إلى الثور. 

وثالشها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي bal‏ الشرك 
والنفاقي في ظلماتِ شِركهم ونفاقهم. 

ه وقولّه: > OT‏ اله ول بح Sa‏ وَكَلوء» [الأنفال: ve‏ 
المشهورٌ في الآيةٍ أنه يَحُولُ بِينَ المؤمن وبين الكفرء ae‏ الكافر وبين 
الإيمان؛ ويحول je‏ أهلٍ طاعتّه Fay‏ معصيته» وبين نّ cate fal‏ معصيته وبينَ طاعته؛ 
وهذا قول ابن عباس وجمهورٍ المفسرين" . 

وفي الآيةٍ قولٌ آخرٌ؛ fs ad of‏ سبحالّه قريبٌ من قلبِهِ لا تخفى 
عليه خخافية فهو Say Ce‏ قلبه؛ ذكرّه الواحديٌ”" عن قتادةً. 

dfs,‏ هذا Gia oY SLL Cuil‏ اضلها بالقلب» فلا تنفعٌ 


a 
i 


)١(‏ انظر: (المحرّر الوجیز» lain 6OVEY - VEV/V)‏ الدرر» 507/0 - cCYoY‏ و«البحر 
المحيط؛ )£/ .)۲٠٤١ - VV‏ 


(۲) انظر: Se‏ المنثور» (4/ £0( (6) لم أره في «التفسير الوسيط» له 


فصل: الاستجابةٌ لِلّهِ وللرّسولٍ 
الاستجابةٌ بالبدنٍ دونَ القلب؛ فإنَّ DW‏ سبحائّه Se‏ العبدٍ وبين قلبه؟! فيعلم : 
هل استجابّ له قله وهل أضمرٌ ذلك أو أضمرٌ خلاقه؟! 

وعلى القولٍ IGN!‏ فوجة المناسبة STP‏ إِنْ AGUS‏ عن الاستجابةٍ 
وأبطأتم t‏ فلا تأمنوا Sf‏ الله ول بیتکم Gay‏ قلوبكم» فلا يُمكُنكم بعد ذلك 
من الاستجابةٍ عقوبة لكم على USS‏ بعد وضوح Goud‏ واستبانته» فيكون 


. .124 2% لوس Ache‏ عر م 4 وم 201 راس عط 
كقوله: #ونقلب أفشدتهم وأبصدرهج كما ل (UE‏ بوء ST‏ مو4 [الأنعام: »]٠٠١‏ 


3 


وقوله: eu eG Cid‏ لَه gigs‏ [الصف: clo‏ وقوله: مما a) Glee‏ 
ينا دبوا من 445 [الأعراف: Lye)‏ 


ففى 2 تحذيرٌ عن ترك الاستجابةٍ بالقلب Glew! oly‏ بالجوارح. 


وفي الآية سر Gel‏ وهو أنه جمعٌ لهم بينَ الشرع Vy‏ به وهو 
الاستجابةٌ - وبِينَ القَدَرِ LLY‏ به» فهي كقوله: لسن سا يكم أن ES‏ 
ْنَا GAN 25 A AG TY, as‏ 409 [التكوير: 18: 19]» وقوله: من 
سے ص ام OS‏ روصو ر سم ۾ ر رر 9g‏ وع 
که OSE HE) yes‏ إلا أن يسا اس [المدّثر: Ul, efor coo‏ أعلم. 


Cea ہہ که‎ 
E Oe 


[oo [الفرقان:‎ € rgb 45 fe BN BG) قوله تعالى:‎ 

هذا من ألطفٍ خطاب القرآنٍ وأشرفي معانيه؛ وأ المؤمنّ دائماً الله 
على sedi‏ وهواه وشیطانو وعدرٌ cy‏ وهذا معنى كونه من حزب الل وجنده 
واولا فهو مع الله 4 على عدوه الداخل فيه والخارج عنه» يحاربهم ويعاديهم 
ويْعْضِبهم له سبحاته, كينا ركون خواصٌ HUI‏ معه على حرب اعدائه 
والبعيدون منه فارغينَ من AUS‏ غير مهتمينَ به» والكافرٌ مع aia‏ ونفسه 
ol gay‏ على ربه. 

وعباراتٌ GALI‏ على هذا 935 £4 

558 ابن ابي حاتم عن عطاءٍ بن دينار» عن سعيد بن جبير قال: «عوناً 
للشيطان على Hy‏ بالعداوة والشزك؛: 

Ju,‏ ليث عن مجاهد. قال : ye)‏ الشيطان على معصية الله؛ يعرله 
عليها» . 

كال بد بن أسك: «ظهيراً؛ أي : موالياً». 

والمعنى: ast‏ يُوالي عدوه على معصيته والشرك 64 فيكونٌ مع عدوه 
عب Com‏ ا ا ریه . 
# معيّة al‏ لعبدِه المؤمن: 

كالم العاف التي للمؤمن مع oo‏ وإلهه قد صارث لهذا الكافر 
(1) كما في قولِه تعالى: «رَضى أله عم Se YM Sp gif Bs iy‏ 2 

ALYY [المجادلة:‎ <3 pail 
(VA /V) و«الدرٌ المنثور»‎ CVV - 5١/١19( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


re gh fi SIEM Gy Saud ف‎ 


والفاجرٍ مع الشيطانٍ ومع dents‏ وهواه وقربانِه» ولهذا صَدَّرَ الآية بقولِه: 
WEG}‏ من دوي AM‏ ما لا pends‏ وا کا بضر [الفرقان: [oo‏ 

وهذه العبادةٌ هي aed‏ رال والرّضا بمعبوديتّهم المتضمَّنةٍ rene‏ 
الا نظام وا اعا aslo? leat‏ رخال رسيا عطي لاف رك 
سبحائه» فإنّه معه على anti‏ وشيطانه وهواه. 

وهذا المعنى من كنوز القرآنِ لِمَنْ dogs‏ وعَمَلّه. 

وبال التوفيق 


| 


جت 
a‏ 


فصل: أهل الهدى Joly‏ الضلال 


fF‏ کو کے 
Jal]‏ الهدى وآهل الضلال] 


iS #ومن‎ weer «[00 [الأنعام:‎ 


ef 5 ر‎ 


في الرسول من بع ما بين له الهدى وي عير 
سيل المُؤْمِنينَ وَل مَا 455 الآية [النساء: .]٠٠١‏ 

N متك وميم‎ N قد تان ها وسيل‎ Sls AN, 
وأعمالَ هؤلاءِ وأعمال‎ Wok وعاقبةً هؤلاءِ‎ Oi مشا وعاقبة هؤلاءِ‎ 
هؤلاءِء وأولياء هؤلاءِ وأولياءَ هؤلاءِء وخِذلالّه لهؤلاءِ وتوفيقّه لهؤلاي‎ 
بها هؤلاءِ والأسباب التي خذل بها هؤلاء.‎ Bs والأسبابَ التي‎ 


© تجلية السّبيلين: 

وجَلَى سبحائّه الأمرين في obs‏ وكَشَمَهما وأوضَحهما وبيّنهما غايةً البيان 
حتّى شاهدتهُما البصائر كمشاهدةٍ الأبصار للضياء والظلام. 

فالعالِمون بالله وكتابه suey‏ عرفوا سبيل المؤمنينَ معرفة تفصيليّة» وسبيل 
المجرمين معرفة تفصيليّةٌ: فاستبانت لهم السبيلان» كما Jet‏ للسالك الطرينٌ 
الموصل إلى مقصودوء والطريقٌ الموصل إلى الهّلّكة. 


فهؤلاء أعلم «plo‏ وأنفعغهم للئاس» وأنصحُهم لهم» وهم الأَدِلاء 
الهداة. 


ot “4‏ و م oe‏ م سد ير op‏ الم EE‏ 
Bie‏ نفل CAN‏ ولتستبين سيل المجرمين @{ 


# فضل الصحابة: 

وبذلك Sj‏ الصحابةٌ على جميع من أتى بعدّهم إلى يوم القيامة» walle‏ 
نشأوا في سبيلٍ الضلالٍ والكفرٍ والشركِ Joly‏ الموصلةٍ إلى الهلاك» 
وعرفوها مُفَصّلةء ثم جاءهم الرّسولُ فأخرجهم من تلك الظلماتٍ إلى سبيل 


قصل: أهل الهدى وأهل الضلال fre‏ 


CPD وصبراط الله المستقيم؛ فخرجوا من الظلمةٍ الشديدةٍ إلى الثُورٍ‎ peas 
ومن‎ EN إلى‎ LA ومن الجهل إلى العلم» ومن‎ sll إلى‎ SiS ومن‎ 
ما‎ glade الظلم إلى العدلٍء ومن الحيرةٍ والعَمَئ إلى الهدى والبصائر؛ فعرفوا‎ 
Lil, الضدٌء‎ ald. الضدّ يُظهر‎ aye وظفروا به» ومقدارَ ما كانوا فيه؛‎ 0 SL 
وبغضاً‎ Spy بأضدادهاء فازدادوا رغبةً ومحبّةٌ فيما انتقلوا إليه»‎ tLe Jos 
النّاسِ في التوحيدٍ والإيمان والإسلام» وأبغض‎ CET لما انتقلوا عنه» وكانوا‎ 
عالِمِينَ بالسبيل على التفصيل.‎ he في‎ tI 


sates‏ لي ل 
ods‏ فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين» peal ls‏ 
a E‏ باشل أو أحدهما؛ كما JE‏ عمرٌ بن الخظاب: 


نما Jaks‏ عُرَى الإسلام عروةٌ عروةً إذا Las‏ في الإسلام مَنْ لم يعرف 
الجاهلية». 


وهذا من كمالٍ علم عمر GU tate‏ إذا لم يعرف الجاهليّة وحككها 
- وهو كل ما ILE‏ ما جاء به الرسولُ ME‏ فإنَّه من الجاهليّة؛ فإتها منسوبة 
إلى الجهل» sy‏ ما خالف الرَّسولَ فهو من الجهل. 
قَمَنْ لم يعرف سبيلَ المجرمين ولم 525 له؛ أوشك Ob‏ يظنَّ في بعض 
سبيلهم LET‏ من سبيل المؤمنين'''. 
كما aby‏ في هذه BY‏ من aol‏ كثيرة في باب الاعتقادٍ والعلم ake‏ 
هي من سبيل المجرمين USS,‏ وأعداء الرسل» أدخلها مَنْ لم يعرف Ul‏ من 


010( فالواجبٌ: aos‏ المؤمنين في منهجهم› وعقيدێهم› وسميهم› وأخلاقهم» وظاهرهم» 
وباطيهم؛ حتى لا يختلظ أي من ذلك بنقيضِه؛ فيقع WLI‏ بين Bly ‘othe‏ بين 
المنهجين . 


IED=‏ فصل: أهل الهدى وأهل الضلال 
سبيلهم في سبيل المؤمنين؛ ودعا إليها jis,‏ مَّن GUL‏ و 
طرفي الله ور كما وقع م لأكدر io Jel‏ من Caged‏ والمَدَريَة 
والخوارج والرّوافض وأشباههم ممّن Gael‏ بدعةً ودعا إليها وكفَرَ مَن UBS‏ 

Gt‏ في هذا الموضع ei‏ فرق: 

الفرقةٌ الأولى: مَن استبانَ له سبيلٌ المؤمنين mes‏ المجرمين على 
التفصيل علماً وعملاًء وهؤلاءِ gel‏ الخلق. 

الفرقة الثانية: مَن عميت عنه السبيلانٍ من أشباءِ الأنعام» وهؤلاء بسبيل 
sie gees eee geen‏ َ 

الفرقة الثالئة: go‏ صرف Sle‏ إلى معرفة سبيل المؤمنين دونَ ضدّها؛ 
فون شرن قله سر ا اذ كرما Nie‏ 
المؤمنينَ فهو باطلء وإِنْ لم يتصوَّرْهُ على التفصيل؛ بل إذا سمعَ شيئاً مما 
HIE‏ سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم URL‏ نفسّه بفهمِهِ ومعرفةٍ وجه 
بطلانه» وهو بمنزلة مَن CLS‏ نفسه من إرادةٍ الشهواتٍ ولم تخطرٌ بقلبهو» ولم 
EE‏ إليها La‏ بخلاف الفرقة الأولى؛ eB‏ يعرفوئها وتميلٌ إليها نفوسُهم 
ويُجاهدونها على تركها للِّ. 

وقد كتبوا إلى ee‏ بن الخظاب يسألولّه عن هذه المسألة أَيّهما أفضل: 
رجل لم تخطرٌ له الشهواثُ ولم تمر ببالِوء أو رجل aie a 6 5U‏ إليها نفسه 
فتركها TA‏ فكتبٌ عمر: «إِنّ الذي تشتهي Lhe‏ المعاصي ويترگها لله SB‏ من 
«الْدِنَ SST‏ أله لوبهم Sa‏ لهم FN, Sali‏ عي [الحجرات: UY‏ 

وهكذا مَنْ عَرَفَ البدَّعَ والشرك والباطل وطرقّه فأبغضّها لله وَحَذِرَها 
5K,‏ منها ودفعّها عن snd‏ ولم UE‏ تَخيِشُ وجة إيمانهء ولا feed Gogh‏ 
ولا شكّا؛ بل Sop‏ بمعرفتها بصيرةً في Gol‏ ومحبةً له» وكراهةٌ لها ونْفرة 
عنهاء (hail‏ ممّن لا dly Sets‏ ولا تمر بقلبه؛ SB‏ كلّما Sie‏ بقلو pais‏ 
له ازداد ete Bary Gol Bowe‏ وسروراً به» فيقوى ile]‏ به. 


i 


فصل: Jal‏ الهدى وأهل الضلال =A‏ 


كما of‏ صاحبٌ خواطر الشهوات والمعاصى كلما مرت به فرغب عنها 


فما ابتلى WW‏ سبحالّه عبدّه المؤمنّ بمحبّةِ الشهواتٍ والمعاصي وميل 
نه led)‏ إلا Syed‏ بها إلى م ماه انل متها وک fatty ad‏ اذو 
J,‏ نفسّه على تركها له سبحالّه» فتورثُه AG‏ المجاهدةٌ الوصول إلى 
oo)‏ عليه فكلّما تَارَعَْهُ نفسّه إلى تلك cl yg!‏ واشتدّتٌ إرادئه لها 
yt,‏ إليها؛ صرف ذلك Gy AI‏ والإرادة والمحبّةً إلى النوع العالي الذدّائمء 
فكان طلبه له cht‏ وحرصه عليه oil Gu ceil‏ الباردة الخالية و ذلك 
ib‏ وإ كانت طالبة للأعلئ؛ 5S‏ 54 الطلبين فرق عظيمٌ» al 6 Vi‏ عن 
مشى إلى محبوبه على الجمر aed Ap tly‏ ممّن مشى إليه راكباً على 
النجائب 1 

الب دز ors A‏ جع عد فرعته إلى 
ae‏ فهو Shae‏ يبتلي عبدّه بالشهوات؛ Ul‏ حجاباً له عنه» أو حاجباً له 
يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. 

الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل DA‏ والبدع والكفرٍ مُفَضَّلَةٌ وسبيل 
المؤمنينٌ مُجْمَلَةَ؛ وهذا حال كثير ممّن اعتنى بمقالاتِ الأمم ومقالاتِ pi‏ 
egal‏ فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول HE‏ كذلك؛ بل عرقه 
Be‏ مجملةً by‏ تفصَّلتُ له في بعض الأشياءء ومَنْ gob‏ كتبّهم رأى ذلك 
عياناً . 


وكذلكَ مَنْ dis‏ عارفاً بطرقٍ Fl‏ والظلم والفسادٍ على التفصيل سالكاً 
لها إذا تاب Gey‏ عنها إلى سبيل الأبرارٍ ‏ يكون علمّه بها مجملاً jab‏ 
عارف بها على التفصيل Bae‏ مَنْ أفنى عمرّه في تصرفها وسلوكها . 


)١(‏ النجائب: هى الإبل. 


30 فصل: Jal‏ الهدى وأهل الضلال 


والمقصوةٌ: أنَّ اللّهَ سبحائّه يحت أن تُعرّف سبيلٌ أعدائِهٍ لِتُّجْتََبَ 
(aay‏ كما يحت أن عرف سبيلٌ أوليائه لحب HLS,‏ 

وفي هذه المعرفةٍ من الفوائدٍ والأسرار ما لا يعلمٌّه SUV]‏ من معرفة 
عموم ربوبيته نما وحكميّهء وکمال أسمائه 4 وصفاته وتعلّقها بمتعلقاتهاء 


واقتفائِها لآثارها وموجباتّهاء وذلك من أعظم UYU‏ على sayy‏ ومُلكه 
وإلهيته soy‏ وبغضه وثوابه وعِقابه. ۰ 

. أعلمُ‎ aii, 
: : بين الأولياء والخُصّماء‎ # 

SUI‏ الحوائج على باب الملِكِ يسألونَ قضاء حوائِجهم»› وأوليارُه 
اتخون a)‏ الذينَ هو همهم ومراذهم؛ خلا wl peor‏ فإذا | 311 قضاءً 
حاجة 3واخيل من اولك d3i‏ لبعض lke‏ وخاصته أن يشفعَ فيه رحمةٌ له 
وكرامة للشافع» وسائرٌ الئاس مطرودون عن الباب مضروبونٌ بسِياطٍ BAN‏ 


هوت 2 GFP‏ متت 
Oe Se‏ 


قوله ee ps Ws‏ الال وهو کر لک ys‏ أن رهوا كينا 


Ag og 4 SAF 7. LZ رر‎ 8 cae re A 4 4 or a ریا‎ 4 wr لے‎ 
Syl يكم وأنشر لا‎ iG سيا وهو س‎ [jos أن‎ Yay وهو حير‎ 


409 [البقرة: 2]11١7‏ وقولّه jaya ob} : 3S‏ فعس أن رهوا EE‏ وجعل 
GE as Ail‏ كيرا [النساء: 19]: 

فالآيةٌ الأولى : فى الجهادٍ الذي هو كمال القوة الغضبية. 

والثانية : في النكاح الذي هو ILS‏ 351 الشهوانية. 

فالعبد يكره مواجهةً عدو Ohi‏ الغضبيّةٍ خشية على edi‏ منه» وهذا 
المكروه خيرٌ له فى معاشه ومعادوء Condy‏ الموادعةً والمُتارّكةً. وهذا 
المحبوبٌُ شر له في معاشه ومعاده. 

Was,‏ يكره Tl‏ لوصف من أوصافِهاء وله في إمساكها خيرٌ كثيرٌ لا 
de‏ ويحبٌٍ المرأءً لوصف من أوصافِهاء وله في إمساكها شر كثيرٌ لا يعرفه. 

فالإنسان كما وصمّه به خالقه (ظلوم es‏ فلا ينبغي أن يَجعل 
المعيارٌ على ما يضر Sy doy dhe thing‏ وبغضّه؛ بل المعيارٌ على ذلك ما 
اختاره الل ونهيه. 

quails‏ الأشياء له على الإطلاق طاعة )2 بظاهرءِ cably‏ وأضرٌ الأشياء 
عليه على Grane GUY!‏ بظاهره وباطنهء فإذا قامّ ato yey sell,‏ مخلصاً 
لهء ISG‏ ما يجري عليه ممّا BS‏ يكونُ خيراً له» وإذا lbs‏ عن طاعبَه 

ا : t,‏ 
وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. 


VY كما في سورة الأحزاب:‎ )١( 


fie‏ فصل: كراهية unt‏ ومحبيّه 


20 


Ol والفقهُ في أسمائِه وصفاتهء عَلِمَ يقينا‎ Jy له معرفةٌ‎ Che Bs 
التي تصيبه» والمِحَنَ التي تنزلٌ به؛ فيها ضروبٌ من المصالح‎ oles SII 
بل مصلحةٌ العبدٍ فيما يكره أعظمُ‎ tS ولا‎ alle والمنافع التي لا يُحصيها‎ 
Cow منها فيما‎ 


# التّطر إلى نتائج الأمور: 
AACE‏ مصالح sl‏ في مكروهاتهاء كما Be Of‏ مضارّها وأسباب 
مَلَكتِها في محبوباتها؛ فانظرُ إلى غارس Be‏ من الجنّاتٍ خبيرٍ EL‏ 
Bp‏ وتعاهدّها بالسَّقي والإصلاح حتى أثمرث أشجارهاء “ist‏ عليها ‘Lads‏ 
أوصالها ويقطمٌ أغصائها؛ لعليه أتها لو حُلْيَتْ على حالها لم GbE‏ ثمرئهاء 
فيُطعُمُها من شجرة طيَّبةٍ الثمرق» حى CLAS)‏ بها وانَّحَدَتْ Ebel,‏ 
لمرئها؛ أقبل يُقلّمُها aha,‏ أغصائّها الضعيفة التي Gigs Cad‏ ويُذيقُها ألم 
والحديد لمصلحتها وكمالها؛ jf Lead has‏ 63 ,5 بحضرة الملوك» 
ثم Yen‏ ودواعي طبعها من الف Ys‏ وقتِ؛ بل ay Gibe‏ ويسقيها وقتاًء 
ولا يترك الماءَ oly Lisle Lyte‏ كان ذلك as‏ لورقها وأسرعَ لنباتهاء ثم 
يَعْمِدُ إلى تلك الزينة التي E85‏ بها من الأوراقٍ فَيُلقي عنها كثيراً منها؛ OY‏ 
تلك الرّينةَ تخول Ge‏ ثمرتها وبِينَ JLS‏ نُضجها واستوائها - كما في prt‏ 
العنب ونحوو -؛ فهو Abe‏ أعضاءها بالحديدء ويُلقي عنها كثيراً من زينتهاء 
As,‏ عينُ مصلحتهاء فلو SH UT‏ تمبيز وإدراكِ كالحيوان؛ لَتَومّمَتْ OF‏ ذلك 
إفسادٌ لها وإضرارٌ بها! Lally‏ هو Sue‏ مصلحتها . 
OY Wis,‏ الشفيقٌ على ولدِه العالم بمصلحيهء إذا رأى مصلحيّه في 
إخراج الدّم الفاسدٍ عنه؛ بَضَعٌ Mlle‏ وقطعَ عروقه وأذاقه الألمَ الشديةء OF‏ 
رأى BULL‏ قطع عضو من أعضاله Pace Syl‏ كل ذلك رحمةٌ به وشفقة عليه. 


)1( أي: Gh‏ )1( أي: tad‏ وَقَطعَهُ. 


فصل: كراهية العبد ومحكد 
يه dual!‏ ومحبيهة < = 


Baga ee SS 
لعليه أن ذلك أكبرُ الأسباب إلى فسادهِ وهلاكهء وكذلكَ يمنعٌه كثيراً من‎ 
له ومصلحةً لا بخلاً عليه.‎ Ete شهواټه؛‎ 

فأحكمٌ الحاكمينٌ وأرحمٌ الرّاحمين وأعلمٌ العالمينَ» الذي هو أرحمٌ 
sole‏ منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم» إذا أنزلَ بهم ما bya Ss‏ كان خيراً 
لهم من أن لا ينزه cote‏ نظراً منه لهم وإحساناً إليهم Ubly‏ بهم ولو مُكنوا 
من الاختيار ر لأنفيهم لوا عن القيام بمصالجهم علماً وإرادةً وعملاً» ESS‏ 
سبحائّه Sy‏ تدبيرٌ أمورهم sole Ct pe‏ وحكمتِه cerry‏ أحبّوا Af‏ كرهواء 
فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاتِهِ فلم يتهموه في شيء من أحكامه. وخفى 
ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته» فنازعوة تدبيرّه» وقدحوا في حكمته 
ولم ينقادوا لحكمهء وعارضوا حكمّه بعقولِهم الفاسدة وآرائِهم الباطلة 
وسياساتهم الجائرة» فلا werd‏ عرفوا ولا لمصالجهم حَصَّلوا. 

iy‏ لمر تق 

ومتى Ll jab‏ بهذو المعرفة؛ سكن في الذنيا قبل الآخرة في حجن لا duty‏ 
نعيمها إلا نعيم Ee‏ الآخرة؛ فإنْه لا dip‏ راضياً عن رب والرّضا UU Be‏ 
ومستراح to)‏ فإنه oa] Cob‏ بما يجري عليها من المقاديرٍ التي هي it‏ 
اختيار اللَّه Ces yeas‏ نتها إلى hate‏ ودا فر Cre Lei‏ 
وبالإسلام دينا ines‏ رسولاً» وما Gab GIS‏ الإيمانٍ من لم aes‏ له ذلك. 

وهذا الرّضا هو بحسب معرفيه بعدلِ الله وحكميِه ورحميّه pty‏ 
color‏ فكلّما Wy bs‏ أعرف OS‏ به أرضى. فقضاءٌ ON‏ سبحاته في whe‏ 
دائرٌ بِينَ العدل والمصلحة والحكمة والرّحمةٍء لا يخرجٌ عن ذلك ألبتة» كما 
قال BS‏ في الدَّعاء المشهور: «اللهم ! Gi‏ عبد ابن عبد ابن tel‏ ناصيتي 


(1) رَجِمَ اللَّهُ شيخ الإسلام ابن تيميّة القائل - فيما اشتهر عنه -: Ul‏ جني في صَذْرِيء 


3E‏ فصل: كراهية العبد ومحبتّه 


a اسم هو لك. سمَّيْتَ‎ JS فيّ قضاؤك؛ أسألك‎ due tise ماض في‎ Ae 
من خلقِك؛ أو استأئرتَ به في‎ hel cil في كتايكء أو‎ ast fists به‎ 
ربيعَ @ قلبي» ونور صدري» وجلاءَ حَرَّني)‎ Sw fos if علم الغيب عندَك؛‎ 
وغمه وأَبْدَلّه مكائّه‎ doa إا أذهب الله‎ bs tol وغتي. ما قالّها‎ gh وذهاتٍ‎ 
Sates قالَ: «بلى! ينبغي لمن‎ Mab يا رسول‎ Sethe قالوا: أفلا‎ ke 
aed أذ‎ 

والمقصودٌ قولُّهُ: dior‏ في قضاؤك». Wing‏ يتناول كل liad‏ يقضيه على 
عبدو» من عقوبةٍ أو ألم 9 ذلك» فهو الذي قضى بالسبب وقضى 
بالمسبّبء وهو he‏ في هذا القضاءء وهذا القضاءٌ خيرٌ للمؤمن»؛ كما 
قال ككلِ: «والذي نفسي بي بيده لا بقضي اللَّهُ للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له 
Gas‏ ذلك إلا للمؤمن) 0 

فسألتٌ uss‏ هل Yow‏ في ذلك tla‏ الذنب؟ 

فقال: نعم؛ بشرطه. 

dork‏ في لفظة «بشرطه» ما Cha‏ من UY‏ المحبوبة ta‏ من التوبة 
والانكسارٍ pully‏ والخضوع Ju,‏ والبكاءء وغير ذلك. 


(£00) 4 تخريجه‎ 0 ‘ce oes (\) 

)1( هذه الروايةٌ ‏ واللَّهُ Hef‏ بالمعنى» وقد 555 الحديثٌ بألفاظ Af‏ عن BE‏ من 
الصحابة: 
Sif‏ حديث أنس بن مالك عند أحمد (۳/ ۱۱۷ و184)» ily‏ يعلى (۳۱۳٤)ء‏ وابن 
حبان (VTA)‏ بسند صحيح. 
tae Ut‏ شهب عند مسلم (6)1949 وغيره: 
ثالثاً: حديث سعد بن أبى وقّاص: رواه أحمد WY)‏ و۱۷۸ VATS‏ والطيالسي في 
«المسند؛ (ص۲۹)ء وعبد بن حميد »)١147(‏ والبزار (١۳۱۱)ء‏ وعبد الررّاق /1١(‏ 


14۷( بسند صحيح . 
)1( هو شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى. 


فصل: تفسير >85 أن رهوا CE‏ وهو حر لَڪ 
چ کے ج 50 
رصحت سد وس سح gg‏ 

[¢ ەلول‎ Ae For 


0g 

4 ‘ an / ues / 
YE J اتيز ووی‎ OS 
Code lw, cea 


قولّهُ تعالى: وی أن کک ES‏ وهو حي 
فد BS‏ يتلم OV ea AOS As‏ 

في هذه et ede the EV‏ ومصالح للعبدٍ 

Of‏ العبدٌ إذا OF phe‏ ا قد sh‏ بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي 


بالمكرووء لم LE OF Gel‏ المضرّةٌ من جانب المسرّة» ولم ييأسن OF‏ تأتيّه 
المسرَّةُ من جانب المضرَّة؛ لعدم عليه بالعواقب؛ فإِنَّ الله يعلمُ منها ما لا 


بغلمه العبد. 
[و] أوجبَ له ذلك أمورا 


ند امتثال الأمر: 
منها : أن لا نَم له من امتثال الأمرِء وإن Gt‏ عليه في الابتداء؛ ؛ oY‏ 
عواقبّه كلّها خيراتٌ وَفسرّات aa oly thal ON,‏ نفسه فهو خيرٌ لها 


ا 
sad‏ فإن andl yc‏ كلها الام وأحزان وشرور ومصائت» وخاصية العقل تحمل 


وكذلك لا شیءَ اضر عليه من ارتكاب النهي› وإل هويته نفسه ومالت 
ra . lace SG‏ ت 
من اللذة العظمة والخير الكثير» واجتنات اللذة اليسيرة 


الألم اسا 
لما YRS‏ من JM‏ العظيم والشرٌ الطويلٍ 
عر الجاهل لا يجاور المباديّ إلى غاياتهاء والعاقلُ الكَبّسُ دائماً yay‏ 
إلى الغاياتِ من ا ستور مباديهاء فيرى ما وراءً تلك الستور من الغاياتِ 
المحمودة والمذمومة» فيرى المناهي كطعام لذيلٍ قد حلط فيه سم قاتل» LASS‏ 
GU ates‏ إلى كنا وله als‏ ما ad‏ من الم .وير BSI aS ely Holy‏ 


Se 


% {vs vse AN Fes free ses 0 
وهو حير لحكم»‎ EE IAS فصل: تفسير «وڪَسۍ أن‎ 502 


مُفْض إلى العافية والشفاءء وكلّما نهاه كراهةٌ LL‏ عن تناولِه أَمَرَهُ نفعْه 
ا 

ون هذا وضع إلى Spal ple aah‏ 4 ا ي وقوَّةِ صبر 
BBY‏ به نفسّه على تحمل dha, da‏ الطريق J‏ ا ا 
والصبرٌ تعذَّرَ عليه ذلك» وإذا قوي bb joy dee‏ عليه كل dies‏ يتحمّلّها في 
طلب الخير الدائم واللذةٍ الدائمة. 


© التفويض إلى A‏ 

ومن أسرارٍ هذه LST‏ تقتضي من العبدٍ التفويض إلى مَنْ يعلم 
Sly‏ الأمورء Ly Lely‏ يختارة له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من خسن 
Asti‏ 

ومنها: أنه لا tak‏ على رب ولا يختارٌ cade‏ ولا يسألّه ما ليس له به 
علمٌ؛ Sas JA‏ وهلاگه فيه وهو لا يعلمُ! فلا يختارٌ على ,2 شيئاً؛ بل 
GLE Gee ee‏ له Oy‏ يُرَضّيَهِ بما يختارٌه فلا أنفعَ له من ذلك. 

ومنها: GT‏ إذا فرّضَ إلى ربو ورضي بما يختاره له؛ oad‏ فيما يختاره 
له بالقوّةٍ عليه والعزيمة والصبرء وصَرّف عنه GUY‏ التي هي عُرْضَهُ اختيار 
dealt‏ لني ia Shyness‏ شار له طانم كن at‏ إلى alias‏ 
by‏ يختاره هو لنفيه. 


# تفريغ القلب من الشّواغل : 
ومنها: ast‏ يُريحه من الأفكار Ais)‏ في أنواع الاختيارات» 228 ads‏ 


sie: 


من التقديرات والتدبيراتٍ التي dees‏ منها BEB‏ وينزل في أخرى. ee‏ 
فلا خروح له عما a‏ عليه فلو رضي باختيار الله Fe‏ الْقَدَرٌ وهو يدود 
مشكورٌ ملطوف به فيه؛ Vy‏ جرى عليه JAM!‏ وهو مذمومٌ غيرٌ ملطوف به فيه؛ 
SY‏ مع اختياره لنفسِه. 


فصل: تفسير <وعسۍ مج أن (pK‏ سيا وهو ڪي ~E (need‏ 


ومتى صح تفويضه ورضاة؛ اكتنفَةُ في المقدورٍ العطفٌ عليه واللطف 


gf 


4 فيضي بين عظفه ولطفةء ١١‏ 31 ا در ولط ون عله ها soya‏ 
إذا Le‏ القدرٌ في العبدٍ ls‏ من أعظم أسباب Abs ob yal‏ في ردو فلا 
أنفمَ له من الاستسلام» وإلقاءِ نفو بِينَ يدي sels Lb Re‏ فإنّ al‏ 


لا يرضى Job‏ الجيّف ! 


i ae فتن‎ 


فصل: الجهادٌ الأكبر... Sige‏ الهوى 


ان ڪڪ 
[ الجهادٌ الأكبر... Stam‏ الهوى] 


قال تعالی : لین جوا CELA HS Ca‏ [العنكبوت: 14]. 

ge‏ سبحائّه Gag!‏ بالجهادٍ؛ فأكمل !0 هدايةً أعظمُهم جهاداً. 

وأفرضٌ الجهاد: جهادٌ التّفس وجهادُ الهوى» وجهادٌ الشيطانٍ وجهادٌ 
Sisal‏ قمر جاه هد الا ربعة في الله se‏ اللَّهُ سبل رضاه الموصلة إلى 
cae‏ ومن SF‏ الجهاد SU‏ من الهدى بحسب ما عل من الجهاد. 

du‏ الجنيد": «والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهديتهم سبل 
الإخلاص» ولا Goan‏ من جهادٍ عدر في الظاهر إلا مَنْ dale‏ هذه الأعداء 
باطناً» فمن Fai‏ عليها jal‏ على Soa Say eshte‏ عليه Gal‏ عليه عدو . 


ep GP سه‎ 
Ge ee 


.)٠٠٠١ /٠١( في «حلية الأولياء؛‎ dar 5 (AY 4A) توفي سنة‎ )١( 
ويكتب الحديتٌ»‎ OLS لم يحفظ‎ gf ES) مضبوط بالكتاب‎ baker ين أقواله:‎ 
ْ My لا يُقتدى‎ cabin ولم‎ 
HE بحديث رسول الله‎ EEE هرّة: «عِلمُنا‎ Jy 
.)517/15( Ga كذا في «سير أعلام‎ 


HOY فصل: دعاءٌ أيُوب‎ 
50 = === bg 
oO) 


[XE آيُوب‎ tes] 


pie he 44 or “f Soe , م مم‎ 


BP: SoG 0‏ ووب إِذْ ناد ريده Gl‏ مسّنى Fall‏ وأنت 
rail‏ )@€ [الأنبياء: STAY‏ 

00 الدعاءِ بِينَ حقيقة التوحيدء وإظهارٍ الفقر BW,‏ إلى ربو 
ووجودٍ AB‏ المحبّةٍ في 7 له» والإقرار له بصفة الرّحمةٍء وأنَّه أرحم 
الراحمين» والتوسل إليه Glia,‏ سبحانّه» وشدّةٍ حاجته هو وفقره. 


ومتی وجد المبتلى هذا ae C485‏ بلواه. 


- ولا سيّما مع هذه المعرفة‎ - oly أنه من قالها سبع‎ EET 
كشف الله ضرَّه.‎ 
me ge age 


)1( لا دليلَ على هذه التجربة من الكتاب والسئّةِ؛ والأصل عدم التوسّع بالتجارب؛ LEY‏ 
تفت أبواباً لا ble‏ لها من الانحرافِ» PBL,‏ والضلال!! ٠‏ 
وفي رسالتي «علاج المصروع بين المشروع والممنوع) oly du ya‏ إن i ele‏ 


Bo ps Cl as قال: لانت‎ ls عن يوشت‎ hs 
:]٠١١ [يوسف:‎ rea Gils CL 
وإظهارَ‎ SFU هذه الدعوةٌ الإقرارٌ بالتوحيدٍء والاستسلامً‎ Cae 
qr الوفاة على الإسلام‎ O59 والبراءة من مُوالاةٍ غير سبحالّه»‎ cag] الافتقار‎ 
Clb, والاعتراف بالمعادِ»‎ cdl ذلك بيد الله لا بيد‎ ols غايات العبدٍ»‎ 
مرافقة السعداء7''.‎ 


)1( قال العلامة السعدي في «تفسيره» :)1١/4(‏ «أي: Ge maf‏ الإسلام» وبني عليه 


> تتوفاني عليه ولم يکن هذا eles‏ باستعجال الموت. 01 وألحقنى بالصالحين؛ 
تق Gul NI.‏ والأصفياء الأخيار». 


> اى‎ By تعالى:‎ Js 
[الملك: ه‎ © Spit Pay 239) 

أخبر سبحائّه Jae of‏ الأرض VIS‏ مُنقادة؛ للوطءِ عليها وحَفْرِها 
وشقّها والبناء عليهاء ولم ghee‏ مُستصعبَةٌ ممتنعةً على مَنْ أرادَ GUS‏ منها . 

jel‏ سبحائّه of‏ جعلها مهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتاً. 

pees‏ متنا فنا rate es pia‏ وأخرج Oy em wre‏ وسرعاها؟ وها 
بالجبالٍ» ee‏ فيها الفجاج والطرقٌء وأجرى فيها الأنهارٌ والعيونَ» وبارك 
فيهاء )555 فيها أقوائها : 

Sos‏ بركيها: OF‏ الحيواناتٍ Ws‏ وأرزاقّها Ese WAST,‏ منها. 

ومِنْ بركتها: Hs‏ تُودِعٌ فيها CI‏ فتخرججه لكَ أضعافت افا 


5 
ha 
‘A 
G- 
& 
حم‎ 
ot 
3 \ 
Fan 
¥ 
5 


al: 


AF : 


وين بركتها: UT‏ تحمل الأذى على ظهرها ESS y‏ لكَ من بطنها أحسنّ 
الأشياء وأنفعهاء قَتُواري منه كل tess ser‏ له کل ae‏ 

ومن بركتها: LT‏ تسترٌ قبائحَ العبدٍ وفضلاتٍ Gy‏ وثواريهاء وتضمّه 
وتؤويه» وتخرځ له GLb‏ وشرابّه» فهي أحمل to‏ للأذى» reat dyely‏ 


ب 
af‏ 


فلا Sls‏ من POLL‏ خيرٌ cae‏ وأبعدٌ من الأذى» وأقربُ إلى الخير. 


.)141( نهج؛ أي: أبانَ وأوضح. «المختار»‎ )١( 
Het في العبارةٍ‎ ols (؟)‎ 
من «الفوائد»!‎ Be وطبعات‎ !)٤۹٤ /٤( وكذا هي في «بدائم التفسير»‎ 
- أنَّ الحاصلّ مِن التراب‎ sais Galati أن مُراد‎ Joly لي - بعد مُباحئةٍ‎ HB ثم‎ 


فصل: تفسيرٌ آية: oll Ay‏ صل GAT ASS‏ دلولا 


تنه الأرض : fee‏ دَلولٌ: 

والمقصوةٌ: أنه سبحائه Jar‏ لنا الأرضّ كالجمل الدَلُولِ الذي كيفما 
يقاد ينقادٌ. 

Sy‏ التعبير ب#متاكها» عن طرقِها وفجاجها؛ لما pads‏ من وصفِها 
بكونها ذَّلولاً؛ فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيءٍ فيها 

ولهذا 23 or‏ المناكبٌ بالجبالء كمناكب الإنسان؛ وهي أعاليه. 

قالوا: وذلك تنبية على OF‏ المشىَ في سهولها أيسرُ. 

وقالت طائفةٌ: بل المناكبٌ الجوانبٌ والنّواحي» ومنه مناكبٌ الإنسانِ 
لجوانبه. 

والذي يظهرٌ OF‏ المرادَ بالمناكب الأعالي» وهذا Seg‏ الذي يمشي عليه 
الحيوان هو العالي من الأرض cies‏ المقابل له» فإِنَّ سطحَ الكرةٍ أعلاها 
والمشئ إنما يقعٌ في سطحهاء Gy‏ التعبيرٌ عنه بالمناكب؛ لما PIR‏ من 
aes‏ انها :دلول 

ثم أمرّهم Of‏ يأكلوا من رزقِهِ الذي أودعّه فيها؛ Wis‏ لهم ووظأهاء وفتقَ 

فيه اليل والطرق التي يمشونً فيهاء وأودعَها رزقهم» فذكرٌ تهيئة المسكن؛ 
للانتفاع Les,‏ فيه بالذهاب والمجيء BV‏ ممّا Gosh‏ فيه للسّاكن. 


# البعث والنشور: 

ثم GS‏ بقوله: CEH IG)‏ على أنا في هذا المسكن غيرٌ مستوطنينَ 
ولا مُقِيعينَ؛ بل دخلناه عابري سبيل» فلا OF SLAG‏ نتخذّه وطناً ومستقرّاء 
وإتما دخلناه je‏ 25 منه إلى glo‏ القرارء فهو Jj‏ عبورٍ لا مستقرٌ حبور» ومعبر 
وممرٌ لا وطن ومستقر. 


- فالترابُ‎ E aaa (ave aes = 


gee eee eee 
نه دلائل التوحيد:‎ 

فتضمّنت de UY UY)‏ ربوبيته ووحدانیته وقدرته وحکمټه وا 
والتذكيرٌ lols ary‏ والتحذيرٌ من الرّكونٍ إلى الدنيا واتخاذها وطناً 
ومستقرًا؛ بل EAS‏ فيها السيرٌ إلى دارو Bey‏ 

alld‏ ما في ضمن هذه الآيةِ من معرفته وتوحيدِه والتذكير بنعيوء والحثٌُ 
على السير إ لمارا يايد ae ee‏ علد والإعلام بن lone‏ يطوي 
هذه الدَّارَ كأنْ لم تكن» oly‏ يُحِي أهلّها بعدما أماتهم وإليه الُشورً! 


GP GE Gey 
م‎ ES 


قوله تعالى: FEET SOG‏ (©. . . » إلى آخرها [التكاثر: :]١‏ 

coals‏ هذه السورةٌ للوعدٍ والوعيد التهديدٍء وكفى بها موعظةً لِمَنْ 
(gle‏ : 

فال تعالى : انگ4 ؛ أي : شعَلكم على وجه لا ترون فيه؛ aye‏ 
الإلهاء عن الشيء هو SLY‏ عنه» SIS OB‏ بقصدٍ فهو محل التكليفء Shy‏ 
كان بغيرٍ قصدٍ ‏ كقوله ية في الحَميصة: Wp‏ ألهتني آنفاً عن OU ee‏ 
كان صاحبّه معذوراً؛ وهو نوعٌ من النسيانٍء وفي الحديث: OG‏ يي عن 
الصبئ)””"؛ أي : ذهل عنهء ويقال: Ug‏ بالشيءِ؛ أي: اشتغل Ugly ca‏ عنه: 


إذا Ch ail‏ عنه. 
واللهو: للقلب› واللعبٌ: للجوارح ؛ ولهذا يجمَع بينهما . 


WY Se ©‏ والشّغْل: 
ولهذا كان قوله: MLE AED FEST SMP‏ في الذمّ من: سَعَلَكُم؛ فر 
العامل قد يستعمل جوارِحه بما يعمل وقلبّه لاو به» فاللهرٌ هو ذهولٌ 

وإعراض . 
والتكائرٌ: تفاعل من الكثرة؛ أي : مکاثرة بعضكم لبعض . 


ذا 


Cc 


OY)‏ رواه البخاري (۳۷۳)» ومسلم )007( (VY)‏ عن عائشة. 

GS (GI) المشهورةٌ؛ وبالفتح:‎ ial بوزن عَلِمّ - وهي‎ Gp «رُوي:‎ todd قال ابن‎ OY) 
tee 
(vy /\) وانظر: «مشارق الأنوار»‎ 2)015/١١( كذا في «فتح الباري»‎ 

(9) رواه البخاري (5191), ومسلم )۲۱٤۹(‏ عن سهل بن AA‏ 


فصل: تفسير سورة التكائر - 


وأعرضٌ عن JCI Sd‏ به BULY SL]‏ وعمومه» YS Oly‏ ما JIS‏ به 
العبدٌ غيرّه - سوى طاعة الله ورسوله وما يعودُ عليه بنفع معادِه ‏ فهو داخل في 
هذا التكاثر. 
J‏ ذم التكاثر : 

فالتكائرٌ في كل شيء؛ من مال أو cle‏ أو رياسةٍ أو نسوةٍ أو چ 
أو علم. ولا Le‏ إذا لم يُحْتَجْ إليه” "“؛ والتكاثر في الكتب والتصانيني9» 
وكثرة المسائل وتفريعها Ladd sy‏ 

والتكائرٌ: SF‏ يطلب الرّجِلُّ أَنْ يكونَ أكثر من غيرو! وهذا مذمومٌ VY]‏ فيما 
O58‏ إلى call‏ فالتكائرٌ فيه منافسة في الخيراتٍ ومسابقةٌ إليها . 


نه هذا هو الباقي : 
وفي الاصحيح lane‏ من حديث عبد الله بن wit‏ أنه انتهى إلى 


النبي ييا وهو ae‏ #ألهدم <i‏ 409 قال : J pts)‏ ابن آدمَ : مالي 
مالى» وهل لک من DL‏ إلا ما تصدّقتٌ فأمضيتء أو ft CIF‏ لبستَ 


٠ ( ee EG 


)١(‏ من مثالٍ ذلك ما ذكرّه الحافظ Zaid‏ في «سير أعلام النبلاء» )۱۸١ /VA)‏ في ترجمة 
الحافظ حمزةً الكنانئ» أنه قال: 
«اخَرّجِتٌ حديثاً واحداً عن النبيّ BE‏ من نحو مئتي طريق» فداځلني WU‏ مِن CB‏ 
inte‏ > وَأَعْجَْت بذلك؛ رایت يحبى بنّ معين في المنام! فقلث : (sy Us‏ 
حرجب حديئاً من مئتي طريق! فسكتٌ عنّي ساعةٌ» ثم قال: le sf‏ تدخل Soy‏ 
Seat Kip‏ 0 

)1( وهذا AS‏ مهم فتنبّه. )1( مِن غير فائدةٍ أو إفادوًا 

AVAOA (برقم:‎ )4( 


0 20 فصل: تفسير أوائل سورة العنكبوت 
حت تحت 


UES /‏ / [ تفسير أوائل سورة العنڪبوت] 


WI du‏ تعالى: Ct @ © SY‏ الاس أن KE‏ أن con Be‏ وَهُمْ ل 
ote‏ © وقد تتا AG a‏ يعم ‘uk Sd; Wie all Ot‏ 
ct obese or F‏ 


loo Bb ت © ع‎ GAS G at Gh أن‎ oe Si يعملون‎ Ef ب‎ Gus 1 @ 


GC of ff rh G7 +e م سے‎ she © ی‎ 2 vot tv oe one 
Thnk) Agi بج‎ sO فإِنَ أ 0 ائ ليذ‎ ail ء‎ 
[ ad 0202 - 


or رص م‎ thee 2 fae ait ار‎ 03 
عور قاقد‎ cst ile fen aif © Gla لعي عن‎ ail إن‎ 


HGS oy Et ie gayi Gas @ sks br 7 Sal ونيهم‎ 


4 ب ما ی لک یو عِلم لا یعھاً إل مرکم Sah‏ يما کر sks‏ 
ab 9‏ اموا ihe‏ لمحت ob‏ ي pba‏ و وين آلثاين من يفول 
A‏ 


It GPS ريرس‎ AG 


.]١١- ١ ءامنا وليعلمن لفقي € [العنكبوت:‎ dl 
علا‎ galt JE Kok البتكحة وکسا‎ EE أن‎ ALS الله تعالى: لآم‎ du, 
or ve رد سر‎ Ze she Ge زمه‎ 2 raid ie tre og وط‎ ٤ 

at bs os‏ مسََهم البأسآه والضرام Es‏ ر الرسول ane Gal‏ مع مى نمر 

vv فرب @€ [البقرة:‎ oe wa Sy اه آلآ‎ 

E‏ : ومن ڪفر ath‏ من بد 


ين ١‏ 
[النحل: 011١7‏ قال بعد ذلك : FB‏ یک WE ll) LES‏ ين بعد ما نوا 
4 


[Vs on 469 od ريلف من بهذ ما ل‎ Ey ees age ثم‎ 


)\( و ا 4 من أن ترك رسكيه :الل رع peer ra‏ 


فصل: تفسير أوائل سورة العنكبوت 

فالئّاسُ إذا “uot‏ إليهم Sas hed!‏ أمرين: SE UY‏ يقول أحدُهم: UE‏ 
Of uy‏ لا cd yt‏ آمٽا؛ بل يستمرٌ على عمل ESI‏ فمن OG‏ آمنّاء امتحته 
الب كك وابتلاه وألبسّه الابتلاء والاختبارٌ؛ Golall Ged‏ من الكاذب» ومَنْ 
فو يق اانا قاذ تيت OF Gea‏ ا انعد لل ge‏ 
تعالى . 

هذه he‏ تعالى؛ يُرسل الرّسلَ إلى الخاتي فيكذبُهم Goll‏ ويُؤذونهم؛ 
قال تعالى : Ce HGP‏ لل Bo oS‏ ينين لاض Gipsy‏ [الأنعام: 11]» 
وقال تعالى: Sa IT AE‏ من So pall‏ إلا الوا سار أو 82 43 
[الذاريات: bor‏ وقالَ تعالى: BOW ASS O‏ يل C8‏ من 445 
[فصلت: LEY‏ 


od 


ومن آمنّ ore‏ وأطاعَهم عادّؤه GRU 5b‏ بما يؤلمُه» Oly‏ لم يؤمن 

فلا بد من حصولٍ IV‏ لكل نفس سواءٌ آمنث ah‏ كفرث؛ Segall GSS‏ 
يحصل له YI‏ في الدنيا ابتداء» ثمّ تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة؛ 
والكافرٌ تحصل له النعمةٌ ابتداء» ثمّ يصيرٌ في الألم. 
3 الابتلاء والد لتمكين : 

JL.‏ رجلٌ الشافعي فقال: يا أبا WU ne‏ ّما (Lait‏ للرّجل: أن يمحن 
أو يُبتلى؟ فقالَ الشافعئٌ: «لا يُمَكَنُ حتّى يُبُتلى؛ Ob‏ الله ابتلى نوحا وإبراهيم 
وموسى وعيسى وعدا صلواتٌ الله وسلامٌه عليهم أجمعين» فلما صبروا 
مكنّهم فلا يظنّ LT‏ أن Gals‏ من الألم MES‏ 
# مَنْ أرضى الله وأسخط الناس: 

وهذا أصلّ عظيمٌ فينبغي للعاقل OF‏ يعرئّه» وهذا (LAAs‏ لكل أحدٍ؛ فإ 
الإنسانَ مدني بالطّبع SLY‏ من Of‏ يعيش مع النَّاسِء Hy‏ لهمْ إراداتٌ 


CG 


3 


, فصل: اشنو أوائل سورة العنكبوت‎ p= 


Oy لم يوافقّهم آذوه وعذبوه»‎ Oly عليهاء‎ gli OF منه‎ Oyler Sh pais 
تارةً منهم وتارة من غيرهم.‎ Clits واكَقّهم حصل له الأذى‎ 


ومن اختبر أحواله yl Ole‏ ود من بهد شيئاً كثيراً ؛ دوم يريدون 
pol yal‏ والظلمء ولهم أقوالٌ باطلة في الدين أو شرك فهم و 
WI ae‏ من المحرّماتٍ في قَولِهِ تعالى: ظقُلْ GE‏ التو EG‏ 
ینا وما طن BS ath Ab‏ وأن Me of OO Kio aS‏ 
¢ ا ما لا تلم @) [الأعراف: fry‏ وهم في مكانٍ مشئّركِ كدار جامعةٍ 
كان او قر ean‏ او راط أو قريقٍ أو درب أو مد Wire‏ 
غيرهم» وهم لا یتمگنون متا يريدون Ass gf ae YJ‏ أو بسكوتهم عن 
الإنكار عليهم» فيطلبونَ من A yl‏ الموافقة أو السُكوت» فإِنْ وافقوهم أو 
سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاءِ! 

ثمّ قد Spohn‏ هم أَنفسْهم على أُولئكَ؟ يُهينوتهم ويعاقبوئهم أضعاف ما 
iiss gi Sts‏ یخافوته ابتداء؛ کمن CARY‏ منه شهادةٌ الرُورٍ أو الكلامٌ في الدين 
بالباطل - إِمّا في الخبرٍ lly‏ في الأمر جه :| ذا ro a‏ على الفاحشة والظلم» 
OF‏ لم يُجبْهم آذه وعادوه» oly‏ أجابّهم فهم Opals pel‏ عليه Gg)‏ 
ويؤذونه أضعاف ما كان يخافة وإِلّا عدت بغيرهم . 


م 


فالواجبٌ ما في حديثِ عائشة الذي Exe‏ به إلى معاوية - ويُرُوى موقوفا 
ومرفوعاً -: «مَنْ أرضى الله بسخط UO‏ كفا الله مؤونة OU‏ وفي 
لفظ: «... رضي الله عنه وأرضى عنه النَّاسَء ومن أرضى Gall‏ بسخط الله لم 


)\( هي كلمة غير عربية» تظلى انما على بعض الأمكنة أد اوا gel Als‏ 
(۲( رواه الترمذي )8 (VEN‏ والبغوي (LY)‏ عن عائشة abs‏ رفغا : 
وفي سنله cor‏ مبهم! وبه أعلّه العراقي في esis cee‏ الإحياء» NVI)‏ 
el‏ الترملي (VEO‏ أيضاً ب وابن المبارك في «الزهد» (tes)‏ 


من طريقين عن عائشة موقوفاً. وسلده ‘cae‏ 


فصل فشر اوائل سورة الت 30E‏ 


Jos 


PUI «عادَ حامده من النَّاسٍ‎ bd وفي‎ Ves عنه من الله‎ | gt 

وهذا يجري فيمن Sand‏ الملوكٌ والرّؤوساءَ على أغراضهم الفاسدةء 
وفيمَنْ Jal Sane‏ الدع المنتسبينَ إلى العلم والدّين على بِدَعِهم . 

نَمَنْ tle‏ اللّهُ وأرشدّه امتنعَ من فعل المحرَّمَ وصَبَرّ على أذاهم 
وعداوتهم» ثم تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرةٌ؛ كما جرى JU‏ وأتباعهم 


مع مَنْ آذاهم وعاداهم» مثل المهاجرين في هذه LVI‏ ومن ابتّلي من علمائِها 
وعبّادها وتجارها وولاتِها. 


ته ابتلاء المؤمن : 

وقد يجورٌ في بعض الأمور SUS)‏ الموافقة» وإبطانٌ المخالفة - a SUNS‏ 
على ASU!‏ - كما رو ل لح ر ee sal‏ إذ المقصودٌ هنا أَنّه لا 
بدّ من الابتلاءِ بما يؤذي الناسَء فلا خلاص لأحدٍ مما يؤذيه ES‏ 

ولهذا 555 الله تعالى في غير موضع GE‏ لا Goll ged OFA‏ والابتلاء 
یکو بالسَّرّاءِ والضَّرّاءِء OLY SE FLY,‏ بما يسرّهُ وما يسوؤةُء فهو 
محتاجٌ إلى SF‏ يكونّ صابراً شكوراً : 

قال تعالى: إلا ce‏ ما على dy ST‏ لتبأوهر Sie Sash A‏ 
@€ [الكيف: ۷]. 


)1( رواه ابن حبّان »)۲۷١(‏ والقُضاعي في «مسند الشهاب» (O88) y (E44)‏ عن عائشةً 
مرفوعاً» بسند حسن. 

(Y)‏ رواه ابن عدي في «الکامل» (2))1898/6 والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ (YEN‏ بسند 
Gas‏ موقوفا . 
ورجَحَ (TEN /۳( Lis!‏ وأبو حاتم كما في «العلل» (1871) لابه - الموقوت. 
وقد اختارٌ شيحُنا الألبان في sibs‏ على «شرح العقيدة الطحاويّة» (رقم: (YVA‏ 
he‏ موقوفاً ومرفوعاً. 

)1( يُراجع GEL‏ الحافظ ابن رجب الحنبلي في هذه المسألة ضمن كتابه «جامع العلوم 


(Vo 5 ۳۷۰( والحكم»‎ 


502 فصل: تفسير أوائل سورة العنكبوت 


LTA موك [الأعراف:‎ ALi SEB pA ASI وقال تعالى:‎ 


4p 4 م‎ fe ath “Ge ae se 
G kee می هدى فمن آتبع هدای فلا‎ al لما‎ eae د‎ 
nol بور‎ BA سك‎ dS عن زحخرى‎ A O@ dS 


.]174 37 [طه:‎ 409 Gast 

Wie gait “i Ay ERS TAL i}: JL Ju, 
في آل عمران.‎ 0 Lytr] 40 Seal وعم‎ Ke 

= Ol pee نز نبل آل‎ can OW - وقد قال قبل ذلك في البقرة‎ 
ol act KS مكل ال لوا ين‎ Kh وکا‎ a EE أن‎ ts o> 
A 78 إا‎ "a 3 at مر‎ os fea Ube 5 AAD OK OBS ال‎ 
محص بالبّلاء‎ b> plats لا تزكو‎ Gal OF وذلك‎ sir] ® oP 
كير الامتحان.‎ BS من رديئه‎ Ube Gales الذي لا‎ Calls 

e ETS 
BS ين‎ HA من حتت ِن أن وما‎ HAO يحصل له شر إلا منها؛ قال تعالى:‎ 
(is AS به قد اص‎ td تعالى : اس‎ JB, »]۷۹ نَنْسِكَ4 [النساء:‎ of 
3 eed 5 وقال:‎ (DYNO [آل عمران:‎ KAS Revie كل هر‎ Ge at a 
وقالَ تعالى:‎ elt [الشورى:‎ COD WS عن‎ 1455 Kh ELT CS act 
for روأ ما باتش [الأنفال:‎ 53 & eS ند‎ 5 Gh بات أله له يك‎ aD 


Gre دص‎ 


rach] 4 من وال‎ a of ا يعر و شن كلا کی لذ وكا لمر‎ SOT ty 

وقد ذكرٌ عقوباتٍ الأمم من fal‏ إلى آخر وقتِء وفي TIS‏ ذلك يقولٌ اتهم 
ظلموا أَنفسَهم! فهم الظالمونَ لا المظلومون» ope gly‏ اعترف بذلك أَيَوَاهم 
قالا: WE GS YEP‏ اش وَإن GSS CE GBS J‏ مِنّ SSH‏ ©4 
[الأعراف: ۲۳]ء وقالَ لإبليس: dy ae ESA‏ ومن pee CAS‏ نب oA‏ @4 
[ص: acd Led) otf (LAO‏ الغواةٌ منهم» كما قال: el E ET TEP‏ في 
oan oy‏ معن © إل Mite‏ منم [Ee 4 ie cil 4© Hse‏ 


4© GU} dA ¥ إل‎ $b oo ء عبَادِى لیس لك‎ BY تعالى:‎ du, 
. اتباع هوى النفس‎ : CAMs LEY [الحجر:‎ 
00 مسعود‎ oly كقولٍ أبي بكر وعمرٌ‎ CURE, وما زالَ السَّلكُ معترفين‎ 
عانم لان اد وك خط فس وين‎ a فيها برأبي ؛‎ dal 
: oS by وفي الحديث الإلهيٌ - حديثِ أبي > - الذي يرويه الرسولٌ عن‎ 
فْمَنْ وجدَ خيراً‎ ‘Lal Kail أعمالكم اخصينا لكم ثم‎ Las} | ايا عبادي‎ 
. غير ذلك فلا يَلومَنَ إلا نفسّه»‎ ey ومن‎ ay تليحمدٍ‎ 


# الذنوب: كفاراتهاء أسبائهاء نتائحها: 

وفي الحديثِ الصحيح”"» حديث: «سيّد الاستغفار: GI‏ يقولّ العبد: 
Sey‏ ربّي لا إله Saf Y‏ خلقتني وأنا عبد وأنا على Sige‏ ووعدِك ما 
استطعتٌ» اعود بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك «ile‏ وأبوء بذنبي» 
فاغفرٌ لي ؛ 4 لا يغفرٌ الذّنوتَ إلا نٹ مَنْ WIE‏ إذا أصبحَ موقن بها فماتَ من 


Sol Jos any‏ ومَنْ GIG‏ إذا أمسى موقناً بها Glad‏ من Jos sshd‏ الجنةً؛. 


وفي حديث أبي بكر الصدّيق من Serb‏ أبي هرب ير“ وعبدٍ الله بن 


عَمْرو: أن رمل الله كله عليه بها تول إذا Keel‏ وإذا أمسى وإذا BST‏ 


adle (1)‏ ابن عبد البَرّ في «جامع بيان العلم وفضله؛ ۱٠۷٤(‏ - صحيحه)» ورواه قاسم بن 
محمد في «الحجة والرد على المقلّدين». كما في «التلخيص الحبير» (N40 /٤(‏ 
وانظر: «الفقيه والمتفقّه؛ (۲/ ه/ا١  (\VV‏ للخطيب البغدادي. 

(Y)‏ رواه مسلم (لالاه؟). 

(۳) رواه البخاري CTT CUD)‏ عن شدّاد بن أوس. 

(1) أخرجه الطيالسي (5081)»: والترمذّي (۳۹۹۲)ء والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ 
(۱۳۸) عن أبي هريرةً بسند صحيح. 

)0( أخرجه الترمذئ Gy (OTA)‏ «الأدب المفرد» YE)‏ والبيهقيّ في 
«الدعرات» (P+)‏ عن عبد الله بن عَمْرو بسند حسن. 


فصل: تفسير أوائل سورة العنكبوت 


5 2 2 0 

مضجعه : «اللهم ! فاطرٌ السّمواتِ والأرضء عالمٌ الغيب والشهادة» ربٌ كل 
شيءٍ وملیکه» شه أن لا إل إلا أنتَ؛ أعوةٌ بك من شر نفسي وشرٌ الشيطان 
وشؤكهء Shy‏ أقترف على نفسي سوءاً i‏ ره إلى سم 4s‏ إذا Cornel‏ وإذا 

BE EI Sls,‏ يقول في حُطَبتِهِ: «الحمدٌ AU‏ نستعيئهُ ونستغفْرُةُ» ونعوذ 
alt‏ من شرور أنفينا ومن سيئاتِ أعمالنا»”" . 

وقد قال النيئ بي : LET Jp‏ بحُجَزكم عن SEN‏ وأنتم تتهافتونَ تهافْتَ 
Oru all‏ شبّههم بالمّراش؛ Ht Wed‏ حركته» وهي صغيرةٌ tN‏ 
Ub‏ جاهلة سريعةٌ الحركة. 

وفي الحديث : San‏ القلب jhe‏ ريشهة 4 ملقاةٍ ار فلا » وفي حديث 
آخر: «القلبُ is fu‏ من القِدْرٍ إذا استجمعث ا . 


ومعلومٌ سرعةٌ حركة LLM‏ والقِدرٍ مع الجهل» > ولهذا يقال لمن GI‏ من 
al: were‏ استخقه» قال عن فرعون: BEL ra‏ فوم م اة [الزخرف: 


Yer 4) ua 


«Log‏ وقال E E‏ | ابر i‏ وعد 5 NO coat‏ ولا فك jail‏ کک 
ashy‏ 409 [الروم: ١6]؟ ae‏ الخفيف لا Cans‏ بل يطيشٌ ع Coles‏ اليقين 
ثبت de‏ أيقنَ؛ إذا Sls‏ مستقرّاء واليقينٌُ: استقرارٌ الإيمانٍ فى القلب عِلماً 


)\( رواه مسلم (AVA)‏ عن ابن عبّاس. 

)1( رواه البخاري CCVEAY)‏ ومسلم (7784) عن أبي هريرة. 

(۳) أي: لجهل Al‏ وعدم hae‏ 

(5) أخرجه أحمد (8/4: ۰ CENA‏ وابن ماجه (VA)‏ وابن أبي عاصم في LS‏ 
۷ ) و(۲۲۸)» والبغوي في «شرح CVE) CES‏ وعبد بن حمید (VOY)‏ والروياني 
في «مسنده» (OW)‏ عن أبي موسى الأشعريّ بأسانيدٌ» بعضّها صحيمحٌ ID‏ 

(5) رواها ابن أبي عاصم في «السنّةه (175), والطبرانيّ في «المعجم الكبير» (١۲/رقم:‏ 
049( والقضاعيّ في «مسند الشهاب» (11171) عن المقداد بن أسود» بسند صحيح. 
وللحديث طرق أخرى» فانظر: «الصحيحة» LOWY)‏ 


فصل paul‏ أواكل سورة Cig Seal‏ 
Sey‏ فقد يكونُ Ue‏ العبدٍ جيّداً لكنَّ نفسَهُ لا تصبرٌ عند المصائب بل 
# الغضبٌ من الشيطان: 


قال الحسنٌ البصريٌ: «إذا OF Cet‏ ترى بصيراً لا صبرٌ له cat‏ وإذا 
شئتٌ of‏ ترى صابراً لا بصيرةً له cal,‏ فإذا Sal,‏ بصيراً صابراً JU MN‏ 
تعالى : ES te CLES)‏ دوت BAL‏ کا Ge Ha, Kis‏ قثن ©4 
[السجدة: de BBL eles He LYE‏ حركتها وإفسادها وغضيها؛ 
وكهرنها ف النَانٍ والشيطان من GI‏ 

وفي ال عن النبيٌّ af pad‏ قال : «الغضبٌ من الشيطان والشيطانٌ 
من النَارِ وإِنّما Lake‏ النارٌ بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». وفي الحديثِ 
الآخر: «الغضبٌ BY ta‏ لي جوت ابن pot‏ ألا ترى إلى جمرة عينيهٍ 
وانتفاخ Canta gl‏ وهو غليانٌ دم القلب لطلب ب الانتقام» وفي الحديث Ges!‏ 


Koa محرى‎ el on! الشيطانٌ يجري من‎ op a 


وفي «الصحيحين» : نَّ رجلين استبًا عند BE Zell‏ وقد اشتدّ غضبُ 
أحدهماء فقالّ 2 188 ey Sp‏ كلمة لو قالّها Cal‏ عنه ما يجد» لو 


ere 


ال : أعودٌ aby‏ من الشيطان per‏ 


€ 


)1( رواه أبو داود CEVA)‏ والبخاري في «التاريخ م الكبيرا» )8/ (A/V‏ وأحمد )[ 
CTY‏ وعبد الرزاق »)3١589(‏ والطبرانيّ في «الكبير؟ (۷١/رقم:‏ 447) عن عطية 
السعْدي. 
وفى oe‏ مجهولان» فانظر: «الضعيفة» (581) لشيخنا الألبانئ» واشرح الإحياء؛ 
VIA)‏ للربيدي. 

)1( حديتٌ Ges tins‏ تعليقى على «الداء والدّواء؛ )5 104( للمصتف. ويضاف 
إلى ما هنالك OF‏ الحافظ الجراق hd‏ في «تخريج الإحياء؛ (7084). 

)1( رواه البخاري VAT)‏ ومسلم (V0)‏ عن صفيّة بنت حي . 

)2( رواه البخاري (۳۱۰۸)ء ومسلم )111١(‏ عن سليمان بن صَرّد. 


فصل: تفسير أوائل سورة العنكبوت 


ae ee eo BY oN OS Sah هى‎ Sh تعالى: ادقع‎ JU وقد‎ 
© »be pli 4 J) Tit رس‎ (kt i وه‎ lice Sail Tt 10 vie Aa @ +. سے ور‎ a5 
Be. 2 ر‎ 


ًا برك ين Qc‏ كن LE‏ يمد | E‏ 
[فصلت: 54" _ YU‏ 


AES, وَإا‎ @ <ul وأغرض عن‎ ooh ال َأ‎ By : تعالى‎ du, 
.]5٠٠١ 24 ee er yah Leck $55 ket ين‎ 

GL مس‎ leh م‎ C2 eres 
ل‎ @ ihe كن ألم ب يما‎ eat أَحَمَن‎ Ih تعالى: #أدقع‎ du, 


A‏ ° ص م 
AF‏ بك من onde ill Sa‏ ف واعود يك ري أن م يحسرون )4 


فصل: الشهقة عند سماع القرآن 7 


ا 
| 


الشهقةٌ التي عرض he‏ سماع القرآن أو one‏ لها أسبابٌ: 
أحدها: SF‏ يَلُوحَ له عند السماع درجةٌ ليست له فيرتاح إليهاء WEIR‏ 


ع 


الشهقةٌ؛ فهذه digs‏ شوق. 
وثانيها: OF‏ يَلُوحَ له ذنبٌ ارتكبّه Gets‏ خوفاً وحزناً على dedi‏ وهذه 


وثالثها: Of‏ يلوح له Ga‏ فيه لا jae‏ على ado‏ عنه» Lists‏ له ذلك 
حزناً فيشهقٌ op Het‏ 

ورابعٌها: OF‏ يَلُوحَ له ILS‏ محبوبهء ويرى الطريقٌ إليه مسدودةٌ عنه» 
lags O55‏ أسف وحزن. 

وخامسُها: OF‏ یکونٌ قد توارى عنه محبوبّهُ واشتغلَ بغيرِو» 35.8 السماع 
محبويّه» فلاح alc‏ ورف ات ما Golly‏ ا عر Getta‏ رجا 
وسروراً بما لاح له. 

3 الوارد Gass‏ المحلّ عن الاحتمال. 


وَالقوة أن Ness‏ ذلك الواردُ alee‏ داخلاً» ولا يَظهّرَ عليه» وذلكَ أقرى 


له وَأَذْوّم ؛ فإنّه إذا أظهرّه oth AS‏ وأوشكٌ انقطاعه. 


. Giles 


في الحديث اللبوي 


«٠ 
يه‎ 


فصل: التقوى في القلوب 


0-55 .ل QV‏ = 
حك 


] التقوى ف القلوب‎ [ / Us f 


قال أبو الدرداء ade‏ «يا حبّذا نومٌ الأكياس وفِظرُهم! كيف يَعْبِنونَ به 
(Li‏ الحمقى وصومّهم! be BUY‏ صاحب تقوى hail‏ من أمثالٍ الجبالٍ عبادة 
من a pial‏ 

وهذا من جواهر الكلام aly‏ على كمال فقهٍ الصحابةٍ وتقديهم على مَنْ 
بعدهم في كل خير ih‏ 

فاعلم SF‏ العبدّ Alay Ll]‏ منازلَ السير إلى الله ging gli‏ لا Sly‏ 


0 

# حقيقة التقوى: 

والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب› لا تقوى الجوارح» IE‏ تعالى: 
للك وسن طم AE At et‏ ون تقرف املوب 40 [الحج: 177 Olay‏ 
Sp‏ بال أله رها وا 4S gal IC GO,‏ [الحج: ۴۷]» Joy‏ 
النبيئ Be‏ «التقوى tiga‏ وأشارٌ إلى صدره. 

فالكيّس aba‏ من BLS‏ - د العزيمة وعلو الهم وتجريلٍ 
القصدٍء وصحة SI‏ مع العمل القليلٍ - أضعاف ما يقطعه الفارغ ei‏ 
مع التعب الكثير والسَّفر الشاقٌ؛ فإِنَّ العزيمة Cally‏ تذهِبٌ Metal‏ وتطيبٌ 
ا 


cu )۱(‏ (۱۳۷ء 188) للإمام أحمد بن حنبل. 

; عن أبي هريرة.‎ (VOL) رواه مسلمٌ‎ (Y) 
للحافظ ابن 5 عند شرحه الحديث‎ (Y ov, 5) وانظر: «جامع العلوم والجگم»‎ 
الخامس والثلائين.‎ 


EWS =‏ فصل: التقوى في القلوب 
# الهمّة وصدق EW‏ 

والتقدّم GLY‏ الله سبحائّه؛ إِنّما هو بالهمّم وصدق الرغبةٍ 
والعزيمة» Coke pled‏ الهمّةٍِ ‏ مع سكونه  Cole‏ العمل الكثير بمراحل» 
Ob‏ ساواهٌ في gee‏ تقدّمَ عليه بعمله. 

وهذا موضمٌ glow‏ إلى تفصيل Gly‏ فيه PLY‏ الإحسان. 


GD CGE Se, 
ie. Oe 


Eo 4‏ 
SEG‏ النَّبوِيٌّ أكمل الهدي] 


فأكمل الهذي هَذْيُ رسولٍ الله BE‏ وكان 52 YS‏ واحدٍ die Lage‏ 
WIS‏ مع JLS‏ وإراديه dels‏ مع الله fyb‏ حتّى BL MEF‏ ويصومٌ E>‏ 
يقالَ: لا يفطرء ويجاهد في سبيل cdl‏ ويخالظ أصحابّه ولا يحتجبٌ عنهم 
ولا يرك Ke‏ من التوافل والأوراد As‏ الوارداتٍ التي تعجر عن حملها CB‏ 
البشر. ۰ 


- 


# شرائع الإسلام : 
ily‏ تعالى Gal‏ عباده OF‏ يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق 
olay!‏ على بواطيهم» ولا doly UO‏ منهما إلا بصاحبه وقرينه. 
وفي «المسند»”” مرفوعاً : «الإسلام علانيةٌ والإيمان في القلب»: 
فكل إسلام lb‏ لا ole dy‏ منه إلى حقيقةٍ الإيمانٍ الباطنة؛ فليس 
بنافع حتّى OS‏ معه شيءٌ من الإيمانِ الباطن. 
Hs, -‏ حقيقةٍ باطنةٍ لا Wels fyb‏ بشرائع الإسلام الظاهرة: لا تتفم ولو 


)١(‏ أي: الإسلام والإحسان. () أي: تتورّم. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبةً في «المصئّف» (١١/١١)ء‏ وفي «الإيمان» 
(ص٥)»‏ والبرّار (V9)‏ وابن عدي في «الكامل» )0/ )186٠0‏ عن أنس. 
وفي ould‏ علي بن BLS‏ وهو صدوق له أوهام. فحديئُه يحتمل التحسين؛ لذا Wid‏ 
بعض fal‏ العلم وحسّنّه بعضهم. 
وإلى تحسين bal ees‏ فهو نفسّه راوي حديث دک بني el‏ خطاء» وخير الخطائين 
٠ ty gl Jal‏ الذي رواه الترمذي  1١599(‏ شاكر)ء وابن ماجه )0 CEN‏ وحسّنه غير 
bly‏ من أهل العلم. 
وقالَ الإمام BSI‏ في «طبقات الشافعيّة الكبرى» :)١1١/١1(‏ «هذا حديثٌ Ae‏ 


كانت ما كانث» فلو Spar‏ القلبٌ بالمحبَّةٍ والخوفٍ ولم يتعبذ yb‏ 1 


الس لم يُنْحِهِ ذلك من GILSON‏ لو قامٌ بظواهرٍ الإسلام وليس في با 
قيقة حقيقةٌ الإيمانٍ لم srt‏ ذلك من الثار. 


م ad‏ السّائرين إلى dil‏ 
وإذا عرف هذا؛ فالصادقونَ Sy SL‏ إلى الله والدَّارٍ BV‏ قسمان: 


ABI إلى الّوافل‎ Peele نجل‎ Wile 
القلوب ومنازلها‎ diel من غير حرص منهم على : حفن‎ ail وجعلوها‎ 
وأحكايهاء وَإِنْ لم يكونوا خالينَ من أصلهاء ولكن هِمَمُهم مصروفة إلى‎ 
الاستكثار من الأعمالٍ.‎ 
إلى الاهتمام بصلاح‎ tty من الفرائضٍ‎ rad صرفوا ما‎ pends 
قلوبهم» وعُكوفها على الله وحدّهء والجمْعيّةٍ عليه» وحفظ الخواطر والإراداتِ‎ 
القلوب من تصحيح المحبّة والخوفي والرّجاء‎ leek معه» وجعلوا قرَّةً تعبّهم‎ 
نصيب من الواردات التي 3,5 على قلويهم‎ all Of ورأوًا‎ LLY, والتوكل‎ 
إليهم بن كتير من التطوّعاتٍ البدنيّة» فإذا حصل لأحيهم جَمْعِيَة‎ Col من الله‎ 
لم يستبدلٌ به شيئاً سواه ألببّة‎ (Js, وواردُ أَنْس اوا أو اشتياق أو انکسار‎ 
إلى الأمر ولو‎ bb Vp فيبادرٌ إليه بذلك الواردٍ إن أمكنّه‎ Ne a إلا أن‎ 


ذهب الوارد. 
# فضل التّوافل: 

فإذا جاءت (BLT‏ فههنا معترك of 605 cI‏ أمكنّ القيام إليها به Mis‏ 
إلا نظرٌ في الأرجح CoM,‏ إلى الله؛ هل هو القياء إلى تلك النافلة ولو 


ذهب وارده كإغائةٍ الملهوف وإرشادٍ Jue‏ وجبر مكسور» واستفادة إيمان» 


فههنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة» ومتى قدّمها tab‏ رغبةً فيه وتقرباً 


=e أكمل الهدي‎ GEN AGI فصل:‎ 


إليه؛ فاه يرد عليه ما SE‏ من وارده أقوى Ls‏ كان في وقتٍ ST‏ 
dts dL‏ الواردُ أرجحَ من النافلة؛ فالحزمٌ له الاستمرارٌ في واردِه حتّى 
يتوارى عنه؛ BW dye dB‏ لا تفوثٌ. 
وهذا موضمٌ يحتاجُ إلى Lad‏ فقو 
وتقديم Oo‏ منها فالأهم. 
Gyo “bly‏ لذلك» BY‏ غيره» ولا Sy‏ سواه. 


we ېه‎ 


)\( أي : زيادة. 


HVS =‏ فصل: المغفرة لأهل بَدْر 
SSS SS oe‏ 34 
ر —— 


قول النبيّ ية 50 «وما يدربك SF‏ الله اطّلعَ على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما pled‏ فقد غفرت OUT SI‏ أشكل على كثير من التاس معنا Ob‏ 
ظاهرّه إباحة كل الأعمالٍ لهم وتخييرُهم فيما شاؤوا منها! وذلك ممتنمٌ : 

فقالت طائفةٌ - منهم Sol‏ الجوزي”" -: ليس Syd‏ من قوله: «اعملوا» 
الاستقبال» Ly‏ هو للماضي» وتقديرٌه: أي عمل BIS‏ لكم فقد JB i kb‏ 
ويدلٌ على ذلك شيئان: 

أحدهما: أنه لو OS‏ للمستقبل» Glee OS‏ قوله: «فسأغفْرٌ لكم». 

والثاني: أنه dis‏ 4,6 إطلاقاً في الذنوب! ولا وجة WD‏ 

وحقيقةٌ هذا الجواب: SY‏ قد غفرت لكم بهذ الغزوةٍ ما سلف من 
ذنویکم! لكنه ضعيفك من وجهين: 

أحدهما: of‏ لفط «اعملوا» hl‏ فإنّه للاستقبال دونَ الماضى» وقولّه: 
"قد غفرت لكم» ديوعت أن ن pees‏ ا Ne‏ قولّه: اقد غفرت» 
تحقيق لوقوع المغفرةٍ في المستقبل كقوله: «أق Cail Jat‏ [النحل: AS Ly‏ 
َي [الفجر: Lr‏ ونظائرو. ٠‏ 

الثاني: OF‏ نفْسَ الحديث يردٌه؛ OP‏ سبيّه قصّةٌ حاطب وتجسَيه على 
النبئ بيا وذلك ذنبٌ واقعٌ de‏ غزوة بدرٍ لا قبلهاء ee‏ الحديث» فهو 
مراد منه قطعاً. 


5 ك3 


)\( رواه البخاري «(A4°)‏ ومسلم )۲444( عن علي hye‏ 
)1( نقلّه الحافظ في «فتح الباري» (۸/ CUO‏ وعطف بنقل تعقيب القرطبيّ عليه بنحو ما 
فال المصنف» رحم الله الجميعَ . 


فصل: المغفرة لأهل بَدْر 


= We 

فالذي نظن في ذلك - OF :  ُملعأ ai,‏ هذا خطابٌ لقوم قد pe‏ الله 
سبحاته pel‏ لا ارون ديئهم؛ بلأيمرئرة على الإنيلام» eal‏ قد قارفو 
ae:‏ ما يُقارفه غيرُهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحالّه مُصِرّين عليها؛ 
بل وهم لتوبةٍ صو واستغفار وحسناتٍ تمحو أثر ذلك» ويكونٌ تخصيصّهم 
بهذا دون غيرهم ؛ ؛ GY‏ قد Sind‏ مو ذلك فيهم»› أنه مغفورٌ لهم . 

ولا يمنعٌ ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم» كما لا يقتضي 
ذلك Ue OF‏ الفرائض وُثوقاً بالمغفرة» فلو كانت قد حصلث بدونٍ 
الاستمرارٍ على القيام بالأوامر لما احتاجوا dy‏ ذلكَ إلى صلاةٍ ولا صيام ولا 
em‏ ولا زكاةٍ ولا جهادٍء وهذا محال. 

ومِنْ أوجب الواجباتٍ التوبةٌ Ly‏ الذنب» فضمان المغفرة لا Co‏ 
(fen‏ أسباب المغفرة. ۰ 

ونظيرٌ هذا قولّه في الحديثِ الآخر: : cash‏ عبد ذنباً فقالّ: 
Coil‏ ذنباً فاغفرُه لي» فغفرٌ cal‏ ثمّ ES‏ ما شاء اله أَنْ hey‏ ثم أذنت 
357 فقال: أي 1D,‏ أصبتُ ذنباً فاغفزه od‏ فغفرَ له. ثم مكتّ ما شاء ei‏ 
bey‏ ثم ذنبَ ذنباً آخرٌ فقالّ: 1S,‏ أُصبتٌ ذنباً فاغفرْهُ لي» phe vail dla‏ 
عبدي ST‏ له له ربا يغفرٌ الذنت وبأخدٌ به» قد Die‏ لعبدي فليعمل ما شاء» ٠‏ 
فليس في هذا إطلاقٌ Glows Ane Oily‏ له في المحرماتٍ والجرائم؛ Lail‏ يذل 
على Jay af‏ له ما دام كذلكٌ: إذا Cash‏ 6 


واختصاصٌ هذا العبدٍ بهذا BY‏ قد Gal YGF cle‏ على ذنب» Shy‏ 
كلما Cal‏ تات ‏ حكمٌ يمُمّ Ys‏ ما كانت Ue‏ حالّه» لكنَّ ذلك العبدٌ مقطوع 
له بذلك كما قطع به لأهل بدر. 


الت 


0 
رب ؛ 
٠‏ 


Ea 
n E. 


)\( رواه البخاري (Vor “V)‏ ومسلم (TVOA)‏ عن أبي هريرة. 
Jb‏ ابن ol‏ في (vay /Y) lane?‏ 
قولّه: «اعمل ما S25‏ لنظدٌ تهديدء وقوله: «قد غفرتٌ لك يُريدٌُ: bp‏ 85 


N=‏ فصل: المغفرة لأهل بَدْر 

وكذلك كل مَنْ سره Bett aid,‏ أو أخبره SL‏ مغفورٌ له» لم 
ot‏ منه هو ولا غيرٌه من الصحابة GAL)‏ الذنوب والمعاصي له ومُسامِحَبَه 
بتركٍ الواجبات؛ بل كان هؤلاءٍ Lal‏ اجتهاداً وحذراً وخوفاً de‏ البشارة منهم 
قبلها؛ كالعشرةٍ المشهودٍ لهم بالجنةٍ. 

وقد Las Gall dis‏ الحذر والمخافةء وكذلك عمر؛ فإتهم علموا Of‏ 
البشارة المطلقةً مقيّدةٌ بشروطها والاستمرارٍ عليها إلى الموت» ومقيّدةٌ بانتفاء 
موانعهاء ولم يفهمْ Lod‏ منهم من ذلك SSM) GLY‏ فيما شاؤوا من 
الأعمال. 


Evid uit) ١ فصل : خسن‎ 
5 == 


[olla [حُسْن‎ / DES / 


جمع Bl‏ في قولِه: «فاتقوا الله وأجيلوا في الطّلّبِ»”'' بينَ مصالح 
Gal‏ والآخرة: DUE La Uy ad‏ بتقوى i‏ 
realty‏ القلب والبدنء وتر الاهتمام والحرص الشديدٍ والتعب والعناء 
والكدٌ والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمالٍ في الطلب. 
َمَنِ اتقى الله فار HL‏ الآخرة ونعييهاء ومَنْ eed‏ في الطلبٍ استراح 
من نكد WU‏ وهمومها. 
Gb‏ المستعانُ. 
قد نادتٍ الدنيا على نفسيها لو كان في ذا HE‏ مَنْ يَسْمَعٌ 
كم Bh‏ بالعيش أملكته وجا Eh‏ مايجمع 


)\( قطعةٌ من حديث رواه ابن ماجه (¥\E8)‏ والبيهقي )0/ (V0‏ من حديثٍ ttle‏ 
وأوَله: ugh‏ الاس اثقرا اله...». 
IL,‏ البوصيري في «مصباح الزجاجة»  707/1(‏ بتحقيقي): «هذا إسناد 


ve 
of. . ضعىف.‎ 


ثم 553 له شواهة 455 

منها: ما رواه ابن حبّان (۳۲۳۹)» والحاكم (؟/ 5)» والبيهقي )0/ (VOW VTE‏ عن 
جابر بسند صحيح. 

وهناك شواهد أخرى متعدّدة . 


8 فصل: GIA‏ النبي 5 وتقواه 
50 


تقواه [ 


١ 
5 
F 


ME all poe‏ بِينَ تقوى الله وخسن OY COE‏ : تقوى الله تُصْلحٌ ما 
Sty 000‏ الخلق elie‏ ما dy‏ وبينَ allt‏ 


فتقوى الله توجبٌ Lone)‏ الله. 
Gs‏ الخلق يدعو Goll‏ إلى محبته . 


5 8 9 - , 5 Sie ا‎ ee 
| alb بادابه» والاتساءُ بهديه الكاملٍ‎ Sally rel فتمام القدوة به 88 التخلق‎ (\) 
. وباطناً‎ 


فصل: اتباعٌ السنة 


= SC el 
(adn a 

العقولٌ المؤيّدةٌ بالتوفيق ترى SF‏ ما جاءً به الرّسولُ BE‏ هو Goll‏ الموافقٌ 
ial‏ :والكمد. 

والعقولُ المضروبةٌ بالخذلانٍ ترى المعارضة بِينَ العقل OO Sy‏ وبِينَ 
الحكمة والشرع. 
# فضل ملازمة السنة: 

J sf‏ الوسائل إلى الله ملازمةٌ Zi‏ والوقوف معها في الظاهر والباطن» 
algo‏ الافتقار إلى cil‏ وإرادةٌ وجهه وحدّه بالأقوالٍ والأفعالٍ. 

وما وصلّ LT‏ إلى اله إلا من هذه HW‏ وما انقطعَ عنه أحدٌ إلا 
بانقطاعه عنها أو عن أحدها. 


we 


# وبضذها تتبين - 2a‏ 

Bob AS منها‎ ely Sy BW التي تبنى عليها سعادةٌ العبدٍ‎ Spoil 
eld حصل على‎ Loi ذلك‎ ia 

اللو :وقد Ay‏ 

GaN‏ وضدّها البدعة. 

والطاعة وها القعضيه: 

ولهذه الثلاثة Le‏ واحدٌ وهو SLE‏ القلب من LEN‏ في الله وفيما codes‏ 
ومن الرهبة منه Lang‏ عنذه. 


وانظر كتابي : 50-0 0 jon‏ العصريون»؛ ففيه كشفٌ لضلالهمء Bing‏ 
لشبهاتهم. . 


فصل: ترك الأوامر flac!‏ من فعلٍ المَناهي 


0 
#ح درق = 


TE‏ 1 495 الأوامر أعظمٌُ من فعل كن 


Jee JU‏ بن عبد الله: ترك الأمر عند الله pel‏ من ارتكاب النهي؛ 
pat OY‏ ني عن أكل الشجرة sb‏ متها قات al Solty cage‏ أن ا 


لآدم LE oli hats lb‏ عليه». 


ل 


e 


قلتُ: هذه مسألةٌ عظيمةٌ لها شأنُ؛ وهي Of‏ ترك الأوامر أعظمُ عند اله 
من ارتكاب المناهي» وذلك من وجوو عديدة: 

أحدها : ما 0,55 سهل من OLS‏ آدم Stes‏ الله إبليس. 

الثاني: Of‏ ذنبَ ارتكاب النهي Bee‏ في الغالب الشهنؤة ‏ احاح 
Cady‏ ترك yy‏ مصدره في لكر cially‏ ولا 00 Lal‏ مَن OW‏ 
في قلبه HS Se‏ من Glew, OS‏ عن gle SL‏ ارا Uy‏ 5 


(Y)% 1 
. 2 وسرق‎ 


€ 


الثالث: of‏ فعلَ المأمورٍ Cel‏ إلى الله من ترك المنهيّ؛ كما do‏ على 
ذلكَ النصوصٌ؛ yas‏ 8 «أَحَبِّ الأعمالٍ إلى الله Dall‏ على UL gsiy‏ 
وقوله: KEE Yh‏ بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفيها في درجاتكم» 
وخيرٌ لكم من أَنْ تَلَقَوْا عدرّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟؛ قالوا: بلى 
يا رسول الله! dE‏ «ذكرٌ الله ق وقوله: «... واعلموا SP‏ خيرٌ أعمالكم 


)١(‏ كما في الحديث الذي رواه مسلم )١548( (AN)‏ عن ابن مسعودهء ety‏ الحديث 
انظر: اصحيح ابن حبان» (۱۲/ ٤۹٤)؛‏ ففيه فوائد مهمة. 

)1( كما رواه البخاري (0۳۸۸)» ومسلم (44) عن ابي 53 

(۳) رواه البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم (AO)‏ عن ابن مسعود. 

(:) رواه أحمد (5/ »)١40‏ والترمذی CTTVED‏ وابنُ ماجه (۳۷۹۰)ء والحاكمٌ CEAV/V)‏ 
وصححه» ووافقه الذهبئ ‏ عن أبي الدرداء. 


E‏ فصل: 155 الأوامر أعظمٌ من Jad‏ المتَاهي 


الصلاة'“. وغير ذلك من النصوص. 

وترك المناهي عمل؛ 0 Cis‏ عن الفعل» ولهذا Glee Gle‏ المحبَة 
sis ply od‏ إن a at‏ 24 أأذرت بكترت فى سیل €62 [الصف: 
Gy ote‏ 22 المخيييرت4* [آل عمران: LYE‏ وقوله: راطا إن 24H‏ 
لْمُفَسِطِينَ 4 CQ nA 2A GY ٩ ea‏ [آل عمران: VEX‏ 

uf,‏ فى جانب المناهي: فأكثرٌ ما tle‏ النفي للمحبّة كقوله: OGY‏ لا 
SICA 6‏ [البقرة : ٥‏ وقوله: Jt K day J Aa‏ ف 95 © [الحديد: 
۳ وقوله: #ول دوا Jaf‏ وف ROE I‏ [البقرة: ١۱۹]ء‏ 
وقوله: لا 22 أله att‏ بلسي ين امول إلا من Cb‏ [النساء: CMA‏ 


م Zire‏ بر 


وقوله : 51% fae cares‏ تال فخورًا» [النساء: »]۳١‏ ونظائره. 

ك 5 5 0 5 ع 5 و v7‏ 4 
وأخبرٌ في موضع آخر ail‏ يكرهها ويسخطها؛ be 14d 44S‏ ذلك کا 
pow‏ عند ريك Ane‏ رتك ay‏ © [الإسراء: ل وقوله: ane pipet NS‏ م 

.]۲۸ [محمد:‎ it Leah 
سبحاته مقصودٌ بالذات» ولهذا يُقَدَّرٌ ما‎ aint إذا عرف هذا؛ ففعلٌ ما‎ 
والفسوق؛‎ HAN, المعاصى‎ ae إلى ما 5 كما‎ slaiy لحار‎ ea 
وإظهار عدله 4 وعموه‎ an إليه‎ | asl العوية من اليد‎ ae 
وغير ذلك من الآثار‎ abe وانتقامه وع 5 وحصول الموالاة والمعادة‎ 

افق ور يسنن تفده خا ك go al) CoP‏ ااا ار ااا 
وهو سبحاته لا AG‏ ما lary Coy‏ إلى حصول ما يكرمة ABE‏ 


)1( قطعة من حديث اا cls «(YAY /0) wer‏ )11۸/1( والطبرانيّ في 
OSD‏ (٤٤٤۱)ء‏ وابن Ol‏ (۱۰۳۷) عن ثوبان بسند حسن. 
وروى البخاري )140( نحوّ هذه القطعة من قول Bi GLEE‏ 

(۲( هذه Ly Bo‏ في باب المَدَرِء فتأملها . 


فصل: تَرْك الأوامر أعظمٌ من فعل المَناهى 52 


كما jay‏ ما OS‏ لإفضائه إلى ما of is oe‏ فعلٌ ما CoP ey‏ إليه مما 


الوجه الرابعٌ: ad OF‏ المأمورٍ مقصودٌ لذاتوء وتركٌ المنهئّ مقصودٌ 
لتكميل فعل المأمورٍء فهو Beer‏ عنه لأجل كونه Bo‏ بفعل المأمورٍ ean‏ 
EN Ra Es Es‏ 
ole,‏ عن ذكر الله وعن al‏ 

SEIU‏ قواطمٌ وموانمٌ Le‏ عن فعل المأموراتٍ أو عن كمالهاء 
فالنهئ عنها من باب المقصود لغيروء والأمرُ بالواجباتِ من باب المقصود لنفسه. 


يوخ : 
الوجه الخامس: أن ad‏ المأموراتٍ من باب حفظ 355 الإيمانٍ وبقائهاء 


ورك shes‏ من باب Li‏ عمًا Gp‏ قرَّةَ OLY‏ ويخرجها عن 
الاعتدالٍ» sal Lin,‏ 1 على الحمية؛ an als‏ كلّما قويثٌ cabs‏ الموادٌ 
ELI‏ وإذا GAAS‏ غلبتٍ الموادٌ الفاسدةء فالجمية مُرادةٌ لغيرهاء وهو حفظ 
القرّةِ وزيادتُها وبقاؤها. 

ولهذا كلّما Lays‏ قرَّةُ الإيمانٍ؛ دفعتٍ الموادً الرديئة ومنعث من غلبتها 
WSS‏ بحسب القرّةِ وضعفهاء وإذا Laks‏ غلبت الموادٌ الفاسدة. 

obs‏ هذا الوجة. 
الوجه السادس: Gad SF‏ المأموراتٍ حياةٌ القلب وغذاؤة وزينثه وسرورة 
وقرّةٌ GUy ane‏ ونعيمُه» وتر Oy SN‏ ذلك لا خضل لش شيا من 
ذلك؛ bb‏ لو ترك Gar‏ المنهياتِ ولم ob‏ بالإيمانٍ والأعمالٍ المأمورٍ بها؛ 
لم ينفغه ذلك التزك tas‏ وكانّ خالداً مخلداً في الثار. 


)١(‏ كما في آية (AN)‏ من سورة المائدة. 


فصل: تَرْكُ الأوامر أعظمُ من فعل المّتَاهي 


الوجه السابع : JY ot‏ المأموراتٍ والمنهياتٍ فهو CEE‏ مطلقاً bj‏ 
els‏ حسناته UL, (olin‏ ناج بعد أن er‏ نه الحو ریات على سات 
فماله إلى التجاة» Ady‏ بفعلٍ egg St‏ 

ومَنْ 49 المأموراتٍ والمنهياتٍ فهو We‏ غيرٌ ناج» ولا ينجو إلا بفعل 
المأمورٍ وهو التوحيدٌ. ا 

فن قيلّ: فهو Ble LY‏ بارتكاب المحظورٍ وهو GS Ap‏ يكفي في 
الهلاكِ ترك نفس التوحيدٍ المأمورٍ به» Oy‏ لم he ob‏ وجودي من الشّرْكِ؛ٍ 
بل متى خلا قلبّهُ من التوحيدٍ رأساً فلم يوحد الله فهو hs‏ وإِنْ لم يعبدٌ معّه 
غيرهء فإذا انضاف إليه Gale‏ غيرو عُذَّبَ على ترك التوحيدٍ المأمورٍ به وفعل 
الشرك المنهن عنه: ۰ 


الوجة الثامنٌ: OF‏ المَدْمُرَ إلى الإيمان إذا قال: لا أُصدّقُ ولا ist‏ 
ولا أحبٌ ولا Gaal‏ ولا ef‏ ولا Leh‏ غيرّه؛ كان كافراً stones‏ الترك 
والإعراض”'"2: بخلافٍ ما إذا قالَ: Gael uf‏ الرَسولٌ Sally dot,‏ به ‘Lily‏ 
ما أَمَرَنيء ولكنْ شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة gle‏ لا تدعني اترك ما نهاني 
عنه» pel uly‏ أنه قد نهاني وكّرِه لي ٠ fell Jd‏ ولكق لا صبرٌ لي عنه! 
فهذا لا be‏ كافراً (UNL‏ ولا ES‏ حك الالء OB‏ هذا مطيعٌ من وجه. 


وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعاً بوجه. 


)\( د ما eae‏ العلم (كفر الإعراض). وانظر: «مفتاح دار السعادة» (71/1”) 
الشف وتعليقي عليه . 
(Y)‏ هلو قاعدة يي من قواعد التكفير› فاحفظها 


فصل: 055 الأوامر أعظمُ من فعل alia‏ 


الوجة التاسعٌ: OF‏ الطاعةً والمعصيةً إِنّما Glas‏ بالأمر أصلاً وبالنهي 
ا 0 المامرن prolatly‏ تارك 'المامور: قال تعاتى : : YD‏ 
aa‏ ا Carl‏ [التحريم elt:‏ وقالَ موسى لأخيه: #ما web YEE‏ 
aa © ts‏ يمن أفعصيت Gl‏ ®@€ [طه: fare ٩۲‏ وقالَ عمرو بن 
الناض + عند موته: th‏ الذي 3S, cred Sal‏ لا إله إلا ET‏ 


du,‏ الشاعر: 


والمقصودٌ من إرسالٍ الرَّسُلٍ del‏ المُرْسل» ولا تحصل إلا بامتثالٍ 
أوامره. 

راتات المناهي من تمام امتئالٍ الأوامر ولوازمهء ولهذا لو Cael‏ 
cate‏ ولم ads‏ ما Sel‏ به لم يكنْ مطيعاً کان عاضا و او اف 
بالمأموراتِ CSS ly‏ المناهي»› by, - ap‏ عُذَّ عاصياً مذنباً - ae‏ مطيعٌ بامتغال 
الأمرء عاص بارتكاب النهي» بخلافف تارك dey YE pM‏ مطيعاً باجتناب 
المنهيّاتِ خاضةً. ۰ ۰ 

Ley‏ العاشرٌ: OF‏ امتثال الأمر عبودية an‏ وتاه Clin:‏ الاه 
التي GLE‏ لأجلها الخلنُ؛ كما قال تعالى: #وَمَا Syl GT ca‏ إلا wis‏ 
+ [الذاريات: 57]» SG‏ سبحائه Lil ol‏ خَلَقَهم للعبادة» وكذلك Lai]‏ 
أرسلّ إليهم dey‏ وأَنزلَ عليهم GS‏ ليعبدوة. 

فالعبادةٌ هي Ald!‏ التي ld Lat‏ ولم Lahey‏ لمجرّدٍ الترك؛ فإنْه Sab‏ 
Sate‏ لا كمال فيه من حيث هو Go, PLE‏ امتثالٍ المأمور؛ Sh‏ أمرٌ 
وجودي مطلوبٌ الحصولٍ. 


وهذا شن د 


oly) (\)‏ الربع في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص۸٦)‏ . 


فصل: 55 الأوامر أعظمٌ من فعل المَنَاهِي 
- 1 ل — 
الوجه الحادي عشرٌ: وهو OF‏ المطلوبٌ بالنهي tia‏ الفعل» وهو sal‏ 
(Ende‏ واليطاوب بالأمر إيجاد ips‏ وهو al‏ وجوديٰ» a eee‏ 
الإيجادٌء ومتعلّقُ النهي الإعدامُ أو العْنْمُ وهو أمرٌ لا كمال فيه إلا إذا تضمَّنٌ 
bal‏ وچو ae‏ العُدْم am oy‏ هو pte‏ لا DLS‏ فيه ولا مصلحة؛ oa)‏ إذا 
تضمَنَ أمراً وجوديًا مطلقاًء G3,‏ الأمرٌ الوجودئ مطلوبٌ مأمورٌ به» فعادث 
حقيقة النهي إلى الأمرء Of,‏ المطلوبٌ به ما في م ضِمْنِ النهي من الأمرٍ 
الوجودي المطلوب به . 


وهذا يتضحٌ ب: 


الوجه الثاني عشر: وهو 
أقوال: 
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ن الاس اختلفوا في المطلوب بالنهي على 
أحدها: of‏ ن المطلوبَ به كف النفس عن الفعل وحبّْسُّها عنه» وهو أمرٌ 
وجودئ؛ قالوا: OY‏ التكليف إِنْما Glan‏ بالمقدورء ply‏ المحض غير 


وهذا قول الجمهور. 

وقال أبؤ هاشم“ وغيرٌه: «بل المطلوبُ pe‏ الفعل» ولهذا يحصل 
المقصودٌ من Blip‏ على العدم وإِنْ لم يخطر fail gly‏ فضلاً أَنْ يقصدّ الكت 
cure‏ ولو كان المطلوبٌ الكف لكانَ عاصياً إذا لم GAY, ce ol‏ 
يَمدحون 6 os‏ القبيح من لم يخطرٌ hy‏ فعلّهُ والكثُ Mae‏ 

وهذا Js jot‏ القاضي أبي بكر ولأجِله التزمَ Of‏ عدم الفعل مقدورٌ 
وداخلٌ تحت الكسب» قال : والمقصود بالنهي اوا على العدم الأصليء 


وهر مقدور. 


E هو الباقلاني؛‎ (Y) 


فصل: 055 الأوامر أعظمُ من فعل المَناهى 30E‏ 
س = 


وقالت طائفة'" : المطلوبُ © بالنهي فعل tall‏ فإنه هو المقدورٌ وهو 
المقصودٌ للناهي؛ La as‏ نهاهُ عن الفاحشة daa (Lb‏ وهي المأمورٌ بهاء 
ونهاه عن الظلم Ju Ub‏ المأمورٍ به» وعن الكذب طلباً للصدقٍ المأمورٍ به 
وهكذا جميع المنهيات. 


Of الأمرٌ إلى‎ Sta eae ech aad 


والتحفيق أن الوظطلوت ارعان تطلوت اله وهىالبامون ag‏ 
ومطلوبٌ إعدامة goles‏ المأمورٌ به وهو المنهئُ care‏ لما فيه من المفسدة 
المضادَةٍ للمأمور cay‏ فإذا 7 cal] i 225 be a Jy‏ بل 
عله لله وترگه اخجياراً ct‏ 0 کف نفسه u. ails ne‏ وجودي» 
والثواتث إنما يقع م على الأمر الوجودي دول الغدم المحض» Oly ٠‏ 4555 ت 
عزمه الجازم على فعلِهِ لكن تَرَكَهُ عجزاً؛ فهذا Ob‏ لم Cle‏ عقوبة 
الفاعل» لكن CG,‏ على golly aye‏ الجازمة التي إِنْما asl neds‏ 
عجزاً. 
وقد دلَّتْ على ذلك النصوصٌ الكثيرةٌ فلا يُلتمّت إلى ما خالقها" ؛ كقوله 
تعالى: ون ted St ett OLAS‏ ا لمن AS‏ 
is‏ بث من CI‏ [البقرة: wile 458... Sp cae ones LYAE‏ 
Fo‏ [البقرة : ۲ وقوله: #ولكن يراذگ يا EC‏ ویک [البقرة: oLYYO‏ 
وقوله: “يوم بل COD sia‏ [الطارق: 4]» وقوله 7 «إذا تواجّه المسلمان 
بسيفيهما فالقاتلٌ deat,‏ فى GO‏ قالوا: هذا pW‏ فما IL‏ المقتول؟ 


ES وهذا هو القولُ‎ )١( 
لكون هذه النصوص هي القاعدة في هذا الباب؛ لوضوجها.‎ (1) 
tr Cod CF ما خالفها فإنّه‎ ul, 


قالَ: uate fs af dp‏ وقوله في الحديث الآخر: roy‏ قالّ: لو 
FT‏ مالا لعملتٌ بعمل OG‏ فهو cay‏ وهما في الورْرٍ Og‏ 

وقول مَّن dU‏ إِنَّ المطلوبٌ بالنهي فعلٌ att‏ ليس Obs HUGS‏ 
المقصود fe‏ الفعل والتليّسِ بالضة؛ فإنَّ ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو غيرُ 
مقصودٍ بالقصد dM‏ وإِنْ SIS‏ المقصودٌ بالقصدٍ الأول المأمورَ الذي cot)‏ 

Beth‏ عنه مطلوبٌ إعدامُهُ طلبَ الوسائل والذّرائع» والمأمورٌ به 
مطلوبٌ إيجادٌه GLb‏ المقاصدٍ والغاياتِ. 

وقول أبي هاشم : إِنَّ تارك القبائج Oly La!‏ لم يخطر ay‏ كفك LBW‏ 
ol‏ 31,1 بحملده آنه لا يُلّمُ | فصحيخ»› وان 31,1 اَن 28 عليه بذلك وتي 
عليه ويستحقٌّ الثوات؛ فغيرٌ صحيح ؛ فن الناسَ لا Oped‏ ال على 
ترك الزتنا See VI No‏ على عدم الغيبة والسبٌء وإِنّما يَحمدونٌ القادرٌ 
الممتنعَ عن قدرةٍ وداع إلى الفعل. 

وقول القاضي : الإبقاء على العدم Zhe VI‏ مقدورٌ! OE‏ اراد به GS‏ 
os]‏ ومنعّها؛ فصحيحٌ, وإِنْ أراد مجرّدٌ العدم؛ فليس كذلك. 

وهذا Gey‏ ب: 

الوجه pte GUI‏ وهو: أن الأمرّ بالشيءِ نهيّ عن he‏ من طريتي 
اللزوم العقليّء لا القصدٍ الطلبيٌ؛ OB‏ الأمرّ إّما مقصودُهُ fad‏ المأمورء فإذا 
كان لا jlo Lall‏ تركه مقصوداً لغيره. 


وهذا هو الصوابُ في مسالة: pM‏ بالشيءِ هل هو cel‏ عن Ab este‏ لا؟ 


(۱) رواه البخاري (FY)‏ و(٥1۸۷)ء‏ ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 

(۲) رواه أحمد (4/ ۰ CCIM Vy‏ وابن ماجه (4458)» والترمذيّ (741717): والطبراني 
في «الكبير؛ (۲۲/ CVA‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۸۹) عن أبي كبشة الأنماري» بسند صحيح. 

)۳( هو مقطوعٌ الذگر. 


فصل: ترك الأوامر flac!‏ من فعل clit‏ 


ا وكذلك النهيٰ 
عن الشيء؛ مقصودٌ الناهي بالقصدٍ IGM!‏ الانتهاء عن المنهئّ عنه» وكوه 
مشتغلاً tle play‏ من جهةٍ اللزوم العقليّ» ols‏ هما thar‏ اميه 
كما O15 paar‏ المأمورٌ به هو Spates!‏ بالقصدٍ GSM‏ الموضعين. 
EE‏ المسألة: : of‏ طلبٌ الشيء طلبٌ له بالذات ولما هو من 
ضروريِهِ باللزوم» والنهيُ عن الشيءِ طلبٌ لتركه بالذاتِ ولفعل ما هو من 
ضرورة Soll‏ باللزوم» والمطلوبٌ في الموضعينٍ فع وكفتٌء وكلاهما Sal‏ 
وجودي. 
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الوجة الرابع عشر: OF‏ الأمرّ والنهيَ في باب الطلب نظيرٌ النفي 
SLY,‏ في باب الخبر» والمدحٌ ةا gaol asl OAT‏ إن لم 
sd a‏ فلن النفي - كاسمه - pte‏ لا كمال فيه ولا مدح» فإذا om‏ 

تأ صح thal‏ په؛ كنفي النسيانٍ المستلزم لكمالٍ العلم وبيانه» ونفي اللُغوب 
د والتعب المستلزم ILS‏ ]350 والقدرة» ونفي Bo‏ والنوم المستلزم 
نكما ل Wel‏ و ر الول والصاحبة المستلزم لكمالٍ الغنى والمُلكِ 
pills‏ ونفى الشريك والولن والشفيع Osu‏ الإذنٍ ¢ المستلزم لكمال التوحيد 
والتفرّدٍ بالکمال My ZIV‏ ونفي الظلم المتضمّن لكمالٍ العدلٍء ونفي 
إدراكِ الأبصارٍ له المتضمّن لعظمية وان del‏ من اَن يُذْرَكَء aif, Oly‏ الا یضار 
وإِلا فليس في کونِه لا يُرى مدحٌ gee‏ من الوجوه؛ OL‏ العدمّ المحض 
كذلك . 


وإذا Gs‏ هذا؛ فالمنهيٌ عنه إن لم يتضمن مرا وجوديًا Uses‏ لم 
SA cS‏ رت يستحق al‏ والثناءَ بمجرّد التركِء كما لا يستحقٌ المدح 


)1( حرف کل شىءٍ حَدَه. والمُرادُ هنا: Wel‏ وسِرهُ. 


فصل: 055 الأوامر tac!‏ من فعل المتاهي 


الوجه الخامس عشر: أنّ الله سبحائّه em‏ جزاءً المأموراتٍ عشرةً أمثالٍ 
فغلهاء وجزاء المنهيّات مغلا واحداً » وهذا يدل على Gabe ad OF‏ به حت 
إليه من تركِ ما نهئ عنه» ولو كان الأمرٌ بالعكس لكانتٍ ELSI‏ بعشرقء 
والحمية بوا أو ارا ۰ 

الوجه السادس عشر: أَنَّ seal‏ عنه المقصودٌ إعدامُه» وأن لا يدخل فى 
الوجودٍء سواءٌ نوى ذلك أو لم ينووء Hye‏ خطرٌ ببالِه أو لم eee‏ 
فالمقصودٌ OF‏ لا يكونَء UL,‏ المأمورٌ به فالمقصودٌ كونه وإيجادُه والتقرّبُ به 
bee‏ 


و 


وسر المسألة: Syms si‏ ما CL‏ إيجاده CLb Le ple ene tel] La‏ 
عدامه» ON uae,‏ كر لشو عرو ا ل فمحبَّتُه لفعل ما أَمَرَ به 


a 


الوجةُ BEN‏ عشر: أن ad‏ ما يحبّه والإعانةً عليه وجزاءه وما يترتبٌ 
عليه من المدج والثناء: من رحميهء وفعل ما يكرهة وجزاءه وما يترنّبٌ عليه 
من Gl‏ والألم والعقاب: من غضبه؛ Loy,‏ سابقةٌ على غضبه USE‏ 
وكل ما OS‏ من صفة الرّحمةٍ فهو غالبٌ لما OS‏ من صفة الغضب؛ ails‏ 
Neale‏ يكون إلا ریا ورحمته من لوازم ذاټه کعلمه وقدرټه وحياتّه 
وسمعه وبصره وإحسانه» فيستحيل أن 44% على BIE‏ ذلك» وليسّ كذلك 
as‏ فإنّه ليس من لوازم ذاته» ولا يكون Slee‏ دائماً غضباً لا Spear‏ 
انفكاكه؛ بل يقولٌ aL‏ وأعلمُ الخلتي به يوم القيامة: Sfp‏ ربي قد عَضِبٌ اليوم 
غضباً لم يغضبٌُ قبلّه مثله. Sy‏ يغضب بعده مثله»”". 


)١(‏ كما في الحديث الذي رواه البخاري (٤۳۱۹)ء‏ ومسلم (0701؟) عن أبي هريرة. 


(۲) قطعة من حديث الشفاعة الذي رواه xl‏ هريرةً مل ؛ وهو مروي في اصحيح 


فصل: تَرْكُ الأوامر أعظمٌ من Jad‏ المَنَاهي meses‏ 

ورحمئه وسعث کل شيءء وغضبّه لم يسَعْ كل شيءِ» وهو سبحانه CS‏ 
على نفيِه الرّحمة» ولم يكتبٌ على dents‏ الغضبّء ووسمٌ کل شيءِ رحمة 
lle,‏ ولم يَسَعْ كل شيءٍ غضباً وانتقاماً. 

فالرّحمةٌ ‏ وما OS‏ بها » ولوازمُهاء LUT,‏ غالبةٌ على الغضب وما OWS‏ 
منه وآثاره» فوجودٌ ما OW‏ بالرّحمةٍ Cod‏ إليه من وجودٍ ما OS‏ من sealed‏ 

ولهذا كانتٍ الرّحمةٌ Gof‏ إليه من العذاب» والعفوٌ حت إليه من 
الانتقام» فوجودٌ محبوبه Col‏ إليه من فواتِ 5007 ولا سيّما إذا كان في 
فواتِ مکروهِه فواتٌ ما يحبّه من casi‏ فإٍنه یکره فواتٌ تلك اللّواذم 
المحبوبةٍ كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروو. 
الوجه الثامن عشر: poke GIRS:‏ المنهيّاثُ - ped‏ زوالاً بما 
ee‏ من زوال SUT‏ ما يحبّهُ CRS Ly‏ فآثارٌ eal‏ سريعةٌ OTS‏ وقد 
dle ater‏ بالعفو والتجاوزء وتزولٌ بالتوبة والاستغفار والأعمالٍ er‏ 
الشات الك رةو الفاغ Shey‏ تله cc‏ ولو Lady‏ 
Ske 0 oes‏ السماء 2 م استغفرٌ Gib‏ به» ولو Sly i‏ الأرض خطايا؛ 
ثم لقيّه لا يشركٌ به شيئاً لأتاهُ بقرابها Deu tices aes‏ 
تعاظمتُ ولا ye, Viv idle‏ آثارّها بأدنى سعي من العبدٍ وتوبة ضوح 
وندم على ما Gad‏ وما ذاك إلا Ores‏ هه قور fe Ne ae‏ 
وتوحيدو» dus‏ على Of‏ وجود ذلك أ إليه Mees‏ 


الوجهُ التاسعَ عشر: وهو أنه سبحالّه قدَّرَ ما By Maas‏ من المنهيّاتٍ 
لما U5‏ عليها مما Gee‏ ويفرح به من المأمورات؛ lb‏ سبحاته أفرح بتوبةٍ 
abe‏ من BLU‏ الواجدء والعقيم WS‏ والظمانِ الوارد. 


)1( انظر في تأكيد هذا الأصل» وبيان angry‏ الأخرى: «مجموع فتاوى شيخ الإسلا» 
(0۰١ «AY /۷)‏ ولاشرح العقيدة الطحاوية» Yeo YYV)‏ 


فصل: 55 الأوامر أَعظمُ من Jad‏ المَناهي 


“tie 

وقد 5S‏ رسولٌ الله BM‏ لِمَرَحهِ بتوبة العبدٍ مثلاً Gaol‏ في المفروح به 
بلع ae‏ 

وهذا الفرح Ols LA‏ بفعل المأمورٍ به وهو التوبةٌء فقدّرٌ الذنبَ لما 
CEs‏ عليه من هذا الفرح العظيم الذي Col yay‏ من فواته» ووجوده 
بدون لازمه ممتنع › فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فواتِ ما يكرة. 

Gy‏ المرادٌُ بذلك Ys SF‏ فرد من أفرادٍ ما Col Cou‏ إليه من فواتِ 
كل فرو ممًا يكرهُ حتّى 5,55 ركعتا الضُحى Col‏ إليه من فواتٍ قتل 
LL eee‏ الماد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك 
المحظوراتِ» كما إذا فصل Kall‏ على Easy oy‏ على الملّكء. فالمرادٌ 
الجنس لا عموم الأعيان. 

والمقصودٌ Of‏ هذا الفرحَ الذي لا فرح UM‏ بفعل مأمور التوبة» يدل 
على Of‏ هذا المأمورٌ حب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبةٌ 
زاغا alae,‏ 

bp‏ قيلّ: إِنَّما فَرحَ بالتوبة UY‏ ترك للمنهيئّ» OS‏ الفرحُ بالترك! 

قيلّ: GS‏ كذلكَ؛ A331 Oy‏ المحضّ لا يُوجِبُ هذا الفرحَ؛ بل ولا 
GIy‏ ولا المدح» وليست التوبة cls yg‏ وإِنْ Spall Sls‏ من لوازمهاء وإِنما 
هي فعل وجوديٰ Site‏ إقبال التائب على oy‏ وإنابته إليه والتزام طاعته» ومن 
eis‏ ذلك ترك ما ا عنه؛ ولهذا قال تعالى: OS 2 KG Wades hy‏ 
al]‏ [هرد: DY‏ 


)١(‏ يُشيرُ إلى قوله 46: Sul ‘iy‏ قَرَحاً بتوبة أحددكم, من الضَالَةٍ يجدها JoeB!‏ بالأرضٍ 
الفلاق؛ . رواه مسلمٌ (VW0)‏ عن أبي هريرة. 
وفي GUI‏ عن ابن مسعود» مطولاً عند البخاري mee » CWA)‏ (097/5؟). 

)1( كأثما Chall A‏ تفلل Ey OF‏ محبوب الله Col lla‏ إليه من فواتٍ مكروهه. 
وهذا ما انتهى إليه» بعد في بحثه. 


20 من فعل المَنَاهي‎ (lac! ترك الأوامر‎ sua’ 
مَنْ تَرَكَ‎ Op جر الَّرْكِ؛ِ‎ Sandy chow هما یکره إلى ما‎ br فالتوبةٌ‎ 
AG نجه الرث ب تعالى لم يكنْ‎ trou be ll بيرج امن‎ ly الذَّنب تركاً مجرّداً‎ 
. رجوع وإقبالٌ وإنابةٌ لا ترك محض‎ 4, 3G 
المتطلوية للح‎ ony فاتتِ‎ SU المأمورٌ به إذا‎ OF الوجه العشرون:‎ 
لما‎ Stes إ5‎ I “اموأ ا َه‎ Self Gd وهي التي قال تعالى فيها:‎ 
وَجَمَلَنَا له و‎ ack 2 ee oo لك ]» وقالَ: #أوَ‎ Kent 


b> ونال في‎ VY في طلسي [الأنعام:‎ AES ot بد ف‎ Ad 
45,1 لا شيع‎ ap [التحل: ١؟]ء وقال:‎ Ae 9 الكفار:‎ 
[As [النمل:‎ 


Beal Uf,‏ عنه فإذا Je}‏ فغايئهء أَنْ dey‏ المرضٌ 

they‏ مع السقم خيرٌ من موتِ. 

فان قيلّ: Soy‏ المنهيئ عنه ما يوجبُ الهلا وهو الشركُ!؟ 

قيلّ: الهلا Ll]‏ حصل بعدم التوحيدٍ المأمور به الذي به الحياةٌء فلمًا 
ae‏ حصلّ الهلاكء فما مَلَكَ إلا من عدم ails}‏ بالمأمورٍ به. 

وهذا ab Ley‏ وعشرون في المسألة؛ وهو: OF‏ في المأموراتٍ ما يوجبٌ 
Ig Jt‏ والشقاءً الدّائم» وليس في المنهيّاتٍ ما يقتضي ذلك. 

eta Bh gt yell a al الثاني والعشرون:‎ oll 
ومجرد د ترك ا‎ [40 e تنه عن الت انگ4‎ 5 ‘eas 
aa jlo Vy يقتضي فعل المأمورٍ‎ 

الوجه الثالث والعشرون 4 أن ما dd‏ فهو cali Glare‏ وما يكرهه من 
المنهيّاتِ Glad‏ بمفعولاتِه 


low Gao dey Way‏ إلى Oly‏ فنقول: 


0 فصل تَرْكُ الأوامر أعظمٌ من Jad‏ المَناهي 


, و é os‏ الا 
المنهياتٌ شرورٌ وتفضي إلى الشرور»ء والمأمورات خير وتفضي إلى 
الخيراتِ» والخيرٌ بيديه سبحائّه؛ والشرٌ ليس إليه؛ فإِنَّ الشرٌ لا يدل في 
صفاته 4 ولا في Lil‏ ولا في rely Flee and‏ وق ادر 
بالإضافة والنسبة إلى cd‏ وإِلا من حيث ¢ La}‏ ونسبته إلى الخال انه 
فليس بشرٌ من هذه الجهة. فغايةٌ ارتكاب المنهيٌ Ce 9 bf‏ شر بالإضافة فة إلى 
al‏ مع آله في dedi‏ ليس AS it‏ دوت ie‏ 
بقواته د فده من ال وكلما كان المأمورٌ cei‏ الله بنتحانه كان 
521 الحاصل بفواته أعظمَ؛ كالتوحيدٍ والإيمان. 
وش هذه الوجوو: ol‏ المأمورٌ به محبوبه» والمنهيّ مکروهه» ووقوع 
محبوبه Gol‏ إليه من فواتِ any Ke‏ وفواتٌ محبوبه أَكْرَهُ إليه من وقوع 


مكروهه. 
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Jy 0)‏ على هذا المعنى Ug‏ 6 «... والشرٌ ليس إليك» ؛ وهو حديثٌ صحيحٌ رواه 
مسلمٌ (۷۷۱) عن عليٌ, 
وانظر في شرجه: «الصواعق المرسلة» (111/1)؛ و«حادي الأرواح» )#9( 
و«مدارج ان ۰/۷( ety‏ العليل» g(YOV)‏ كلها للمصتفب ais‏ 

(؟) انظر بياناً آخر Wu‏ + فيما ais‏ شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في المجموع الفتاوى» 
(۲۰/ ۸ -169)؛ فإنه مهم . 


العلم والعلمساء 


فصل: فضائل العلم والإيمان 


5 
[ فضائل العلم والإيمان] 


أفضلُ ما Bast‏ النفوسٌ وحصّلتْهُ القلوب ونال به العبد Ea‏ في GU‏ 
والآخرة: هو العلمٌ GLY‏ ولهذا قرنّ بينهما سبحائّه في قولِه: i SGP‏ 
yer as Syl, AP ips‏ 3 كنب J! aa‏ دوم لْبعَتْ 4 [الروم: Lot‏ وقوله: 
o>‏ أله Gate Gull‏ ينك AM BT Sal‏ 45.555 [المجادلة: .]1١‏ 

وهؤلاءِ هم خلاصة الوجودٍ ولبّهُ والمومّلونَ للمراتب العالية. 

yi gsi gs,‏ غالِطونَ في حقيقةٍ مسمّى العلم والإيمان Guill‏ بهما 
السعادةٌ والرّفعةٌ» وفي حقيقتهما! حتى Oy‏ كلّ طائفةٍ نظن of‏ ما معها من العلم 
والإيمانِ هو هذا الذي به تال الغا وليسّ كذلك؛ بل أكثرهم لسن معهم 
إيمان يُنجي» ولا علم يَرفع ؛ ؛ بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم OLAV‏ 
الذي جاء بهما الرسول BB‏ ودعا إليهما EY‏ وكانَ عليهما هو وأصحابه 
من code‏ وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. 


# بين ا والكلام : 
فكل طائفة اعتقدث Of‏ العلم ماما wee ee Suro, arr ra‏ 
S55 yl ly ie rae‏ @€ [المؤمنون: lor‏ وأكثرٌ ما poke‏ كلام 0 
و ! والعلمُ وراء الكلام؛ كما قال ادن ند فل لوه العلم 
اليوم “asi‏ أو فيما تقدم؟ فقال: «الكلام اليوم asi‏ والعلم فيما تقدّم أكثر»! 
ففرّق هذا الراس بِينَ العلم والكلام» فالكتبٌ كثيرة جدّاء والكلام 
والجدال والمقدّراثٌُ Hal‏ كثيرة» والعلم بمعزل عن PLA‏ وهو ما جاء 


)\( الخررص: هو الكذب. انظر: «الصحاح» \vY)‏ _ «(مختاره)) . 
GS (1)‏ لو عاش dls Lal‏ في عصرنا هذاء ورأى ما Glel‏ ودمّانا؟! 


Br‏ فصل: فضائل العلم والإيمان 


به الرسول به عن الله سبحاته؛ JU‏ تعالى: GEE FSP‏ فِيه مِنْ BE oe‏ 
ELIS‏ [آل عمران: OW‏ وقال: ظوَلِين تبعت baal‏ بعد أ 
<a‏ [البقرة: ١٠٠]ء diy‏ في القرآن: Cagle AT‏ [النساء: SCV‏ أي: 
435 علمه. 


gies of إلى‎ Bl العهد بهذا العلم؛ آل الأمرٌ بكثيرٍ من‎ 523 Us 
هواجس الأفكارٍ وسوانحَ الخواطر والآراءِ علماء ووضعوا فيها الكتبّء‎ 
الست تناد‎ Gs فا امان وسار‎ ales الأنفاس‎ Gaal, 
في القرآنِ والستة‎ Gad الناس م منهم أنه‎ Cree. fold Slay 
لا تفيدٌ يقيناً ولا علماً! وصرحَ الشيطانُ بهذ الكلمة‎ Sha أدلتّهما‎ af, I ale 
دانيهم لقاصيهم» فانسلخث بها‎ Wooo فيهم› وأذن بها بِينَ أظهرهم ان‎ 
من قشرهاء عن لابه‎ Fol القلربٌ من العلم والإيمانِ كانسلاخ‎ 


Vt bi ee : تعمس کر ا فقا‎ oes 
وهل القرآن ل‎ ele أولى»‎ Sts 

Spice هؤلاء: إا نسمعٌ الحديتٌ لأجل البركة! لا‎ dsl لي بعص‎ dbs 
على ما فهموهُ وقرّروةٌ!‎ ued هذه المَؤُونة»‎ GUS غيرّنا قد‎ OY منه العلم؛‎ 


ولا OF EL‏ من كان هذا مبلعّه من العلم» فهو كما قال القائلٌ: 


كان 


نزلوا بمكة في قبائلِ هاشم Copy‏ بالبطحاء أبعدَ منزلٍ 
وقال لي Be PLAS‏ في وصفي هؤلاءٍ: إنهم طافوا على أرباب 
المذاهب ففازوا Zach‏ المطالب» ويكفيكٌ دليلاً على SF‏ هذا الذي عندّهم 
ليس عند الله: ما ترى فيه من التناقض والاختلافٍ ومصادمة بعضه لبعض؛ 


)١(‏ كبرت Lbs‏ تخرج من أفوامّهم. . إِنْ يقولون إلا كُمْراً!! 
)1( هو شي الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى. 


فصل: فضائل العلم والإيمان =D‏ 


قال تعالى: Td‏ کن من عند WS AS‏ في GE‏ با [النساء: CAY‏ 
وعدا يدل على ol‏ ها كان عم مدرو نيان له ياك Shy‏ نا ملت 
وتناقضٌ فليس من عندوء وكيفٌ تكو الآراء والخيالات وسوانح الأفكارٍ ديناً 
SI‏ به Koay‏ به على الله ورسوله؟! 
سبحائتك هذا بهتانٌ عظيمٌ ! 
وقد كان Ue‏ الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاءِ المختلفينٌ 
الخرّاصينَ - كما حكى OSES‏ في ترجمة أبي عبد الله البخاريٌ» DW‏ 
Sts‏ أصحابٌ رسول الله BE‏ إذا اجتمعوا إِنْما يتذاكرونَ GUS‏ ربّهم By‏ 
نيهم ليس بينهم SL‏ ولا lS‏ 
ولقد اج "stall‏ 
العلمٌُ قال الله du‏ قال الصحابةٌ ليس بالتمويه 
ALL‏ نَصْبَكَ للخلافٍ سفاهة Sede NG‏ رأي فقيه 
گلا ولا Lhe‏ الصفاتٍ YG,‏ حَدّراً من التمثيل والتشبيه 


SEP SP SE 
PP جه‎ 


)١(‏ هو أبو عبد cdl‏ المتوفى سنة tee)‏ مترجم في «السياق لتاريخ نيسابور» في 
)١7- 10,0)‏ لعبد الغافر الفارسي. 
Sls,‏ المنقول عنه هو: تاريخ نيسابورة» لم يُطبع. انظر له: «تاريخ التراث العربي» 
(1/" فؤاد سزكين. 

bls (1)‏ المصئّف كه يُشيرٌ إلى نفْسِه؛ Ob‏ هذه الأبياتٍ مُحوَّرةٌ من أبياتٍ قالها الإمام 
Fadl‏ هي : 
LL‏ قال اله قال Sp,‏ إن صك والإجماعٌ فامْجهدْ فيه 
he,‏ من نَصْبٍ الخلافٍ جهالة ‏ بين الرَّسولٍ وبينَ رأي فقيه 
كما فى «الوافى بالوفيات» O/T)‏ للصفديء و«الرد الوافر» (Tye)‏ لابن 
ناصر الدين الدمشقي. ail,‏ أعلم. 


SS 
مراتب العلوم]‎ [ / Us J 


أعلى pigl‏ في طلب العلم طلبٌ علم الكتابٍ والسنّةٍّء والفهمٌ عن اله 
ورسوله Gadd‏ المراد» وعلم حدود SBM‏ 

Goh‏ مِم طلاب العلم ee 52 [oA]‏ المسائل وما 
لم ينزل ولا هو واقعٌ! أو كانت Ube‏ معرفةً الاختلافٍ وتتبّمَ أقوالٍ UI‏ 1 
Sadly‏ له هِمَةٌ إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال!! 

Bs‏ ن ينتفع واحدٌ من ale Vga‏ مه. 

وأعلى الهِمّمٍ في باب الإرادة: Sf‏ 3,55 الهِمّهُ متعلقةً بمحبّة الله 
Gass‏ مع aly‏ الدينيّ الأمري. 

وأسفلها: Bly Kgl OS of‏ مع alt‏ صاحبها من الله؛ فهو إِنّما يعبده 
ool J‏ منه لا لمرادٍ الله منه: 

فالأول وريد الله ويرد مراد 


والثاني: يريد من الله وهو فارع عن إرادته. 


ae‏ عه 


فصل: أقسام العلوم ied‏ = 
[ أقسام العلوم] 


pill نقل صورة المعلوم من الخارج وإثبائها في‎ spb 
at ob Aa في‎ tel a من‎ Beale صورة‎ ae Sea 


eee ) ا حقيقيٌ‎ ere 
وإِنْما هى مقدّرةٌ لا حقيقةً لها!‎ cle wt 


# أنواع العلم: 

وأكثرٌ علوم الاس من هذا الباب» وما كان منها مطابقاً للحقيقةٍ في 
الخارج فهو نوعان: 

نوع SS‏ النفس بإدراكه والعلم به؛ وهو العلم بالله وأسمائة وصفاته 
وأفعاله وكتبه وأمْرهِ ونهيه. 

ونوعٌ لا يحصلٌ للنفس به DLS‏ - وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنْه 
لا ينفع العلم به. 

وكان El‏ ية يستعيذ بالله من علم لا ينفع “» وهذا حال أكثر العلوم 
الصحيحة المطابقة ة التي لا يضر الجهل بها شيئاً؛ كالعلم بالفلكِ ودقائقه 
vail oy‏ وعدد الكواكب ومقاديرهاء والعلم بعدد الجبال وألوانِها 
ومساحاتها. ونحو ذلك. 


.)7 777١ مسلما‎ ce كما في‎ )١( 
لابن رجب‎ (VE Oe) CALE على علم‎ GL وانظر رسالة: «فضل علم‎ 
. الحنبلي - بتحقيفي‎ 


فصل: أقسام العلوم 
Yet‏ = 77 لاسا ©©© 


# شرف العلم بشرف المعلوم: 

فشرفٌ العلم بحسب شرف معلويه وشة الحاجةٍ إليه» وليس ذلك إلا 
العلمّ dL‏ وتوابمَ ذلك. 

Ul,‏ العلمُ؛ BG‏ عدم ola! wiles‏ الله الدينئ الذي dae‏ الله ويرضاة. 
وذلكَ 6% من فسادِ العلم تارم ومن فسادٍ FLY‏ تارةً: 

ففساده من جهةٍ العلم: أَنْ يعتقدٌ أن هذا مشروع محبوبٌ db‏ ولي 
Mis‏ أو يعتقة أنه Wiad‏ إلى الله Oy‏ لم يكن مشروعاء فيظن أنه يتقربُ 
إلى الله بهذا العملء OLy‏ لم يَعلمْ Eg pte GE‏ 

Ul,‏ فساده من جهةٍ القصد: Lad VSG‏ به وجه الله والدارُ الآخرةٌ؛ 
بل يُقِصَدَّ به BO, WU‏ 
# من OUT‏ العلم والعمل : 

وهاتان gta‏ في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما VI‏ بمعرفة 
ما جاء به الرّسولُ في باب العلم ال وإرادّة وجه الله | 


و 
باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة IW‏ علمه 
wer‏ 


والإيمان ee Oty» sa‏ الإرادة» وهما SLAY OU ZY‏ ويمدّانه. 
ومن هنا Gay‏ انحرافٌ أكثر الاس عن الإيمان؛ لانحرافهم عن ie‏ 
المعرفة وصحة الإرادة. 
# الايمان التام : 
ولا َنم الإيمان إل ٻتلقي المعرفة من مشکاة cay‏ وتجريد الإرادة عن 


)١(‏ وهذانٍ الأصلانٍ هما الركيزتان الأساسيتان اللتانٍ بنى عليهما المصئْفُ كتابّه «يفتاح 
دار Goll‏ وهو مطبوع بتحقيقي في ثلاث محلدات: 


قصل : أقسام العلوم E‏ 


شوائب الهوى BLL‏ الخلق» B55‏ علمُه مقتبّساً من مشكاةٍ الوحى» وإرادته لله 
والدار الآخرة. 
فهذا mol‏ الناس Nosy Lite‏ وهو من as‏ الذين يهدون yl‏ الله 6 
8 0 
ومن خلفاء رسوله في اميه . 
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Ei‏ فصل: ليحدر العالمُ الدنيا والركونَ إليها 


[ ليحذر العالمٌ الدنيا والدُكونّ إليها] 


al si NS‏ رَ ادنيا من أهل العلم واستحبّها ؛ فلا Iya ST‏ على الله غيرٌ 
Gol‏ في tld‏ وحُكموء في ont‏ وإلزامه!!؛ OY‏ أحكام الب سبحائّه كثيرا 
ما تأتي على خلا أغراض النّاسِء ولا سيّما أهل الرياسةء Sy Gly‏ 
الشهوات؛ pad‏ لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفةٍ Gol‏ ودفعه كثيراً. 

فإذا كان العالم والحاكم مُجِبَيْن للرياسةٍ ae‏ للشهوات؛ لم يتمّ لهما 
ذلك إلا بدفع ما dla:‏ من الحقٌّء ولا سيّما إذا قامتُ له شبهةٌء Ga‏ الشبهةٌ 
والشهوة رد الهوى» فيخفى الصوابٌ وينطمس وجه Gal‏ 

Goll dls 41,‏ ظاهراً لا خفاءَ به ولا شبهةً فيه؛ pail‏ على مخالفيه 
وقال: لي مخرجٌ بالتوبة!! 

وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: GD‏ يِن بيع Sat Aut SE‏ 


000 هم 2 


واتبعوا Spal‏ £6 [مريم: 04 وقال تعالى فيهم أيضاً : Gea‏ من ail pase‏ 


35( لكب 2 يأَخْذُونَ عرض هذا ا ونون مقر 5 وإن عرض شس له ا أل 
وم بق ن SI‏ أن لا يفولوا & SU at‏ وَدَرَسُوا ما ta‏ ولاز 439 


or صم‎ 


زیت sas‏ ن أفلا Shas‏ [الأعراف: ۱۹۹]ء Sloe Gol‏ انهم ادوا 
عرض آخر a res‏ 0 وذلكَ هو الحامل لهم على أن 
يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعملون أن دينه 
وشرعه وحكمه Gs‏ ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة 
oye‏ على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون.عليه ما يعلمونٌ بظلاتّه. 

اين كتون SN lol oles‏ عر ورال فلا يحملهم 
ah‏ وال غاي أن تتتروا Sy dog ca Vie Ae Les‏ ذلك أن 


يتمسّكوا بالكتاب sy‏ ويستعيئوا بالصبر والصلاة» ويتفكّروا في الدنيا 
وزوالها lets‏ والآخرةٍ lily‏ ودوامها. ٠‏ 

وهؤلاء لا بد bf‏ يبتدعوا في اا ع gard‏ في الل د 
الأمران؛ Sp‏ اتباع الهوى يعْمي عينَ القلب فلا يميّرٌ بِينَ السنّةٍ والبدعةء أو 
كه ؛ فيرى البدعة i,‏ ة lacs Ny‏ 

فهذه آفةٌ العلماء إذا آثروا الدّنيا واتبعوا الرياساتِ والشهوات. 

وهذه SLI‏ فيهم”" إلى قوله: . . وَل pyle‏ الى Ge Ache‏ 
pict‏ نها َيه عه Burt‏ هَكَانَ & Syl‏ € وَلْوْ is‏ رشت | S55‏ 
يد ,5 الأ 4G Ep Oh‏ کل الكنب LB‏ عبد J 24h at‏ 


ا > بي ر 


تَر يُلْهَث » [الأعراف: Lyi ٠۷١‏ 

فهذا ee‏ عالم السّوءِ الذي يعمل بخلاف علمه. 

ERS a eel 

أحدها: of‏ ضلّ de‏ العلم» واختارٌ الكفرٌ على الإيمان عمداً لا جهلاً. 

CUS من‎ Lt SB Lull Sy من لا‎ Byles SLM أنه قارق‎ yal 
. من قشرهاء ولو بقي معه منها شية لم ينسلخ منها‎ Koll بالجملةٍ كما تنسلحُ‎ 

وثالفها: SF‏ الشيطانٌ أدركّه ولحقّه بحيث ظفرٌ به وافترسّهء ولهذا SOG‏ 
scab}‏ الشَّيِطنُ hb‏ ولم يقل: تبعّه؛ Ne‏ معنى (أتبعّه): ادرگه ولحقّهء وهو 
bul‏ من )58 لفظأ OT) nay‏ 

ورابعها: أنه غوى At de‏ والغنٌ: الضلالٌ في العلم chally‏ وهو 
أخصش بفسادٍ القصدٍ والعمل» كما of‏ الضلال Gash‏ بفسادٍ العلم والاعتقادٍ, 
فإذا فر أحذهما دخل فيه Oy FEV‏ اقترّنا فالفرق ما ذُكر. 

وخامسها: أنه سبحاته لم يشأ OF‏ يرفعه بالعلم» Coe OSS‏ هلاكه؛ CY‏ 


)١(‏ يُشير إلى أولٍ الآياتٍ المتقدّمة في الصفحة السابقة. 
CY)‏ وهذه فائدة لَنُويةٌ pais:‏ 


END‏ فصل : ليحدر العالم الدنيا والزكونٌ إليها 
Beg ee ee E ee as‏ 


لم OF‏ به! فصارٌ وبالاً عليه» فلو لم يكن عالماً Sts‏ خيراً له وأخفٌ لعذابه. 

وضادمتهاة أنه ite ge jel Gl‏ هاه واله اعفاد ol a‏ 
على الأشرف الأعلى. 

وسابعها: OF‏ اختياره للأدنى لم يكنْ عن ble‏ وحديثٍ نفسء ESS)‏ 
کان عن DE]‏ إلى الأرض وميل IS‏ إلى ما هناك . 
وأصل الإخلاد: ا als‏ قيل: لزم الميلَ إلى yal‏ 
ومن هذا يقالٌ: OM Ast‏ بالمكان إذا لزم الإقامة بهء JB‏ مالك بن ee‏ 

بأبناء be‏ من Hh‏ مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

fey‏ عن Sale‏ الدنيا بإخلاده إلى الأرض ؛ 93 الدنيا هي الأرضٌ 
وما فيها وما يستخرجٌ منها من الزينةٍ والمتاع . 

وثامنها : GT‏ رَغِبَ عن هداه واتبعَ col ye‏ فجعل هواه إماماً له يدي به Akay‏ 

وتاسعها: ke of‏ بالكلب الذي هو أَحَسٌ الحيواناتٍ cide‏ وأسقظها 
WAL, Le‏ وأشدُّها US‏ ولهذا 22 Us‏ 

وعاشرها: أنه شبّه i‏ على fey Lil‏ صبرو عنها وجزعّه لفقدها 
وحرصّه على تحصيلها؛ Geb‏ الكلب في Se‏ ترك والحمل عليه Ay‏ 
وهكذا هذا؛ Of‏ ترك فهو Oleg‏ على الدنياء Boo dy‏ ج فو 
اللّهتُ لا Bu‏ في Js‏ حال كلَهْثِ الكلب. 

قال Yom OM Bt‏ شيءٍ GIB Soh‏ يلهثٌ من cle]‏ أو عطش إلا 
neem Can eee coe vere hen cd|‏ ا Ceca‏ 
العطش» فضربّه اللهُ مثلاً لهذا الكافرء فقالَ: Of‏ وعظته فهو DLS‏ وإِنْ تركتّه 
توعان كالكلب إنْ طردته لهت وإِنْ 55 على Sle‏ لهتّ). 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» (ص۳1۹)» وانظر «تفسير الطبري» »)08/١(‏ و«زاد المسير» 
X49 /¥)‏ 


فصل: ليحذر العالم الدنيا والرُكونّ إليها 30E‏ 


وهذا التمثيلٌ لم يق YS)‏ كلب» Ley‏ وقمّ بالكلب اللاهثِ» وذلك 
| ما يكون Mey‏ 


¢ بين العابدٍ الجاهل والعالم الفاجر : 

فهذا حال العالم Fim)‏ الدنيا على الآخرة» Li uh,‏ الجاهل 3G‏ من 
E‏ العم وأحكايِهٍ وغلبةٍ LE‏ وذوقِه ووجدِه وما تهواهٌ نفسّةُ» ولهذا 
Ju‏ سفيانٌ بن عيينة وغيرّه: «احذروا فتنة ‘es‏ الفاجر وفتنة العابد الجاهل ؛ 
Op‏ فتنتّهما IS bb‏ مفتون؛ فهذا بجهله dees‏ عن العلم وموجَبدء وذاك ae‏ 
يدعو إلى الفجور». 

S63 Lr OH النوع الآخر بقولِه:‎ fis وقد ضرب الله سبحائه‎ 
©9 aki & al aa al as as إن‎ Sb SK اصن أكفرٌ هَلَنَا‎ 

ء٠١ الظَلِيينَ @€ [الحشر:‎ Hs فيا وَدَلِكَ‎ dat lg CHI Kees 3k 

Lady ۷‏ معروفة'؛ فإنّه بنى وفاضت على pag‏ اساھ ارغ 
عباوة اللو بجهل» فأوقعه الشيطانٌ بجهلو وكثّرَةُ بجهله» فهذا fle]‏ كل syle‏ 
جاهل يكفرٌ ولا يدري» وذاك FL]‏ كل ple‏ فاجرء يختارٌ WU‏ على الآخرة. 

وقد Jee‏ سبحائّه رضى العبدٍ iby Gilby GUL‏ عن GUI Byars‏ 
وتدبرها والعمل بها Cow‏ شقائهِ وهلاكه. 

ولا يجتمع هذانٍ ‏ أعني LL ie Dl‏ والغفلةَ عن آياتٍ YJ - SI‏ في 
قلب مَنْ لا يؤْمنٌ بالمعادٍ ولا يرجو ol Sy AW‏ وإلا فلو رسخ قدمُه في 
الإيمانٍ بالمعادٍ WW‏ رَضِيَ WU‏ ولا OLLI‏ إليها ولا Gael‏ عن آياتِ الله. 

وأنتَ إذا EUG‏ أحوالَ YUU‏ وجدتٌ هذا Spall‏ هو الغالبَ على 
الاس وهم Sly cal GE‏ الئاس عدداً مَنْ هو على خلافي ذلك» وهو مِنْ 


)١(‏ وهي By ast‏ ب(قضّة بَرّصيصا العابد)؛ وهي من الإسرائيليّات؛ انظر تعليقي عليها في 
أوائل كتابي : «المُنتقى النّفيس من كتاب تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 


502 فصل: ليحذر العالمٌ الدنيا والزُكونَ إليها 
أشدٌ ti‏ غربة بينهم» لهم شان وله ale SL‏ غيرٌ علومهم» وإرادتُهُ غير 
إرادتهم» وطريقٌةُ غير طريقهم» فهو في aly‏ وهم في وادء قال تعالى: ل 
لي لا يرجت tla‏ وشوا BELG Gat ply‏ يها lh‏ هم عَنْ ينا Ss‏ 
AGN Deb Ass‏ بنا Glee‏ يكسيو (40 [يونس: ۷ء ۸]. 

ثمّ ذكرٌ وصفت ds‏ هؤلاءِ ومالّهم وعاقبتهم بقولو: YP‏ اريت َامَنُوا 
il‏ 4069 [يونس: 4]؛ فهؤلاءٍ إيماثهم بلقاء الله أورئّهم عدم الرّضا بالدُنيا 
والطمأنينة إليهاء ودوام ذكر bl‏ 

فهذه مواريثٌ الإيمانٍ بالمعادٍء وتلكَ مواريثٌ عدم الإيمان به والغفلة 


فصل: صفات عُلماء السوء 


PLE‏ السوء جلسوا على باب الجنّةٍ يدُعونَ إليها النّاسَ بأقوالهم» 
ويذعونّهم إلى 1 بأفعالهم! فكلّما قالت أقوالّهم للئّاس: هلمُواء قالت 
أفعالهم : لا تسمعوا منهم!! فلو SIS‏ ما 1585 إليه Um‏ كانوا أَوّلَ المُستجيبينَ 
له» فهم في الصورة أَدلَاكء» وفي الحقيقةٍ UB‏ الطرق. 
إذا كان لله وحده Ge‏ ومُرادَك؛ فالفضل ds‏ تابعٌ لك يزدلف ily}‏ 
وإذا GUE Sls‏ ما تنا منه؛ Lal‏ موقوف te SY take‏ تابعٌ له 
“ps‏ من cabal‏ فإذا Jer‏ لك حصل لك الفضل بطريتي الضمن CLs‏ 

وإذا Sts‏ الفضلٌ مقصودكٌ لم يحصل اه“ بطريتي الضمنٍ of ily‏ 
كنت قد عرفته tty Cuil,‏ سقطت إلى طلب الفضل؛ حَرّمَكَ إِيّاهُ عقوبة AU‏ 
Bw‏ الله Gia,‏ الفضل. 


> 
€ 


ifs (\)‏ في العبارة سقطاً أو تحريفا! 
ولل معناها: Of‏ مَن dis‏ مقصودُهُ GW‏ هو cdl‏ حصل له هذا المقصود الذي 
هو اله ثم حصل له (ped‏ ضمناً وتبعاً. 
gt til‏ لم يكن IGM B pate‏ هو الله؛ بل Spade Sis‏ إظهارٌ الفضل» لم يتمّ له أمر 
ا الله أو أن يحصل له أجرٌ من ابتغى وجة الله . والله أعلم . 


Wd‏ يجدٌ Batt‏ في ترك المألوفاتٍ والعوائدٍ مَنْ تركها لغير Ul al‏ مَنْ 
تركها صادقاً مخلصاً من 5 hs tab‏ لا يجدٌ في تركها مشقَّة إلا في Jol‏ 
وهلة Gat‏ أصادقٌ هو في تركها أم كاذبٌ؟ فإِنْ jure‏ على تلك inal!‏ 
قليلاً استحالتٌ I‏ 


وقولهم: «مَنْ تَر bt‏ لله abso‏ الله خيراً Ge tae‏ والعِوّض أنواعٌ 
é -¢ ane 5‏ و a é‏ 5 4 
مختلفة»› ely‏ ما يعض به : الأنس al‏ ومحبته اة القلب به وقوه 
ونشاطه a> i‏ ورضاه عن ربه تعالی . 

أغبئ النّاس مَنْ ضَلَّ في آخر سفروء وقد قارب المنزل”” . 


G> GD ده‎ 
00 


)١‏ هذا معنى حديثٍ صحيح» abs‏ في كتابي «موارد OLY‏ من BU]‏ اللهفان» 
(ص )٠١‏ للمؤلف iis‏ 

(0) يُشِيرٌ إلى أولئك الذين يشترون الضلالةً بالهدى في آخر أعمارهم؛ وعند اقتراب 
مويهم!! 
نسألٌ الله السلامة. 


555 و 
ڪڪ کک 
/ ّل / [ وسطية الشريعة] 


t 5 4‏ 6 3 م 52 ى 2 

للأخلاق حد متى جاوزته صارث عدواناء ومتى S25‏ عنه كان نقصا 
ومهانة : 

فللغضب IS‏ وهو الشجاعةٌ المحمودة § SEV,‏ من الرّذائلٍ والنقائص ؛ 
وهذا كمال فإذا جاور خا تعذى صاحبه وجار js‏ نقص عنه جن نّ ولم 
cal‏ من الرّذائل . 

وللحرص > وهو الكفايةٌ في امور الدّنيا ول cas‏ منها؛ و فمتی 
نقص من ذلك ols‏ مهانة وإضاعة» ومتى زاد عليه Ley, rye OS‏ فيما لا 
كيد لغيه فيه . 


ت أنواع الحسد: 
GL gay tds sl,‏ فيطلت UB, JL‏ أَنْ يتقدَّمَ عليه 
نظيره؟ فمتى تعدّى ذلك Sle‏ ب 3 بغياً وظلماً يتمئّى معه زوالَ النعمةٍ عن المحسودٍ 


ت 


ويحرصٌ على إيذائوء ومتى Gadi‏ عن AUS‏ كان دناءء وضعْفَ Pees Fas‏ 
OB ed‏ ال MB‏ «لا حسد إلا في اثنتين e‏ 
ashe‏ في td‏ ورجل آنا “hl‏ الحكمة فهو يقضي بها Giles‏ الاس“ 

CN بو انق اذ يكرا بطل‎ NOE E 
مهانةٍ يتمتى به زوال النعمةٍ عن المحسود.‎ Loe 
واكتساب‎ ELIAS والعقل من‎ HEL وللشهوةٍ حدٌ: وهو‎ 


)١(‏ رواه البخاري )٤۷۳۸(‏ و(٥1۸۰)‏ و(۷۰۹۰) عن أبي هريرةً. 
ورواه مسلم (AVA)‏ بنحوه عن عن ابن مسعود. 


30 فصل: وسطيّة الشريعة 


الفضائل» BLU‏ بقضائها على ذلك؛ فمتى زادث على ذلك صارث Angi‏ 
PLL,‏ والتحقّ صاحبّها بدرجة الحیواناتِ» ومتى EE‏ عنه ولم يكن 
فراغاً في طلب الكمالٍ والفضل كانت ضعفاً وعجزاً Bley‏ 

وللرّاحةٍ de‏ وهو إجمام التفس والقوى ASA‏ والفعّالةٍ للاستعدادٍ 
للطاعة واكتساب الفضائل» وتوفُرها على Sosy Hs‏ لا ISU pied‏ والتعبُ 
ines:‏ ترقا الم واد على SS‏ صارَ توانياً وكسلاً وإضاعةً» Sy‏ أكثر به 
مصالح Chel‏ ومتى نقص عنه jlo‏ مُضِرًا بالقوى» Lay‏ لهاء وربّما انقطمّ 
به؛ كالمئْبتٌ الذي لا أرضاً eb‏ ولا ظا ا SD‏ 


والجود له oe‏ طرفين : فمتى جاوز jle ee‏ إسرافاً Arete‏ ومتى 


و وللتجاعة ی isle‏ سار و es‏ 


0 إذا ما أمكتَثّْنيَ فرصة‎ Flat 
وإذا قرت‎ ces Sh وظا سا‎ ag Coles والغيرة لا إذا جاور‎ 
عنه كانت تغافلاً ومبادي دياثة”"".‎ 


(Fe /A) فى «مشارق الأنوار»‎ slic بسكون الهاء؛ كما ضبطها القاضى‎ gt )١( 
١ الشهوة.‎ He Ey والشهوةٌء‎ Lett هى:‎ 
هذا الكلامٌ معنى حديثٍ رواه البيهقيَ في «السنن الكبرى» (۱۹/۳)ء وأبو الشيخ في‎ )0( 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسن ضعيفٍ.‎ )۲۲۹( WEY 
بسندٍ فيه كذاب.‎ whe زوائد ابن حجر) عن‎  79( ورواه البرّار‎ 
.)4۳١(و‎ CY) وانظر: «فيض القدير» (؟/ 044): و«المقاصد الحسنة»‎ 
الفاحشة على الأهل!‎ dy هى‎ (1) 
الله السلامة.‎ dls 


فصل: وسطية الشريعة YD‏ 
rs os 7. 3 8 :‏ 
وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهائة» ومن قصَّرّ as‏ انحرف إلى 
الكبْر والفخر. 
do aU),‏ إذا oj gly‏ كان كبر Saas Oly Le gods ies‏ عنه انحرفٌ إلى 
Ja‏ والمّهانة. 


: الأمور الوسط‎ we? 

رشان هذا كله 'العدل: وهو الأغد بال الموضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط» وعليه tly‏ مصالح til‏ والآخرةٍ؛ بل لا تقوم مصلحةٌ البدن 
إلا به؛ فإِنّه متى Jan CF‏ أخلاطه عن العدلٍ وجاورّه أو نقصّ عنه؛ Cad‏ 
من Sy Bee‏ بحسب ذلك. 

Wis,‏ الأفعالٌ (and!‏ كالنوم rely‏ والأكل والشرب والجماع 
والحركة والرياضة والخلوةٍ والمخالطة وغير (M3‏ إذا كانت وسطأ oh BN Sy‏ 
المذمومين Oly Nac Gals‏ انحرفت إلى 556 كانت نقصاً وأثمرث نقصاً. 


كه من أشرف العلوم : 

فمن أشرفٍ العلوم وأنفوها tle‏ الحدودء ولا سيّما حدودٌ gis‏ المأمور 
والمنهي . الاس US E‏ لا Jeu‏ فيها ما لیس 
منهاء ولا Gees Se‏ ماعو els‏ فيهاء du‏ تعالى: ANT‏ أَسَدٌ كرا 
EG,‏ ودر ألا يعلموا أ مدو مآ Th‏ اله عل als‏ [التوبة: AW‏ 

فأعدلٌ pti‏ من قامَ بحدودٍ الأخلاق والأعمال والمشروعاتِ؛ Bian‏ وفعلاً. 


Gb gl وبالله‎ 


فصل: فوائد التقو 
Og,‏ 5 22 چ ی 29 
E‏ كو Ee‏ 


£35 ابن عون رجلا فمَالَ: «عليك بتقوى الله » ae‏ المتقى ليست عليه 


& 


ees 

وقالَ 45 بن أسلمَ: «كان يقال: مَن اتقى الله GT‏ النّاسُ aS oly‏ 

du,‏ الثوري لابن أبي ذئب: op‏ اتقيت الله oly Got! Buss‏ اتقيتَ 
الَا لن بُغنوا Se Bho‏ الله شيئاً» . ۰ 

yoke du,‏ داود: «أوتينا Jbl Jl Lis‏ وممًا لم NSH‏ وعَلِمْنا 
مما عَلِمَ Gt‏ وممًا لم يَعْلّمواء فلم نجذ شيئاً أفضل من تقوى الو في السرٌ 
والعلانية» والعدلٍ في الغضب والرّضاء والقصدٍ في الفقر ال : 

وفي «الرُهيه”" للإمام أحمد BT‏ إلهيّ: «ما من مخلوق اعنص بمخلوقي 
دوني إلا قطعتٌ أسبات السممواتِ والأرض دوئّه؛ فإِنْ سألني لم أَعْطِدء وإِنْ 
دعاني لم ced‏ ون استغفرني لم Gaal‏ له» وما من مخلوق اعنص بي دون 
خلقي إلا ضَّمِنَتِ السلواثُ والأرض رزكه؛ فإِنْ سألني أعطيئه» وإِنْ دعاني 
del‏ وإن استغفرني غفرتٌ Md)‏ 


.)۲۳ (رقم:‎ Gly قارن بكتابي «الأربعون حديثاً في الدعوة‎ )١( 

)1( لم أرَهُ في المطبوع منه! 
ولكنْ أوردّه السيوطي في «الجامع الكبير» (۲/ Ey ONG‏ الهندي في «كنز 
العمال» (AOVY)‏ من حديث علي وقال: am ofr‏ العسكري»!! 
LG‏ وقد وقفتٌ ‏ بحمد الله على سنده: فقد رواه 5 f6‏ في «أماليه؛ (۲۲۳/۱) 
من نسخةٍ جعفر بن محمد عن أبائه!! وهي نسخةٌ موضوعةٌ . 
انظر: «الکامل» (OOA/Y)‏ لابن عدي» و«تهذيب التهذيب» )٠٠٤/۲(‏ لابن حجر. 


5 
is 
WSs: 


i 


Ent) (peau eye (re rere | ae‏ وأشرفها وأغلاها ذاناً وقدراً 
Ge teal,‏ الرّحمن جل Soe‏ ولذلك Glo‏ لاستوائه عليه. 
وكل ما OAT bts‏ إلى العرش كان Spf‏ وأنزة وأشرف متا LG‏ عنه» 
ولهذا كانت tix‏ الفردوس bef‏ الجنانٍ وأشرقها وأنورّها وأجلها لقربها من 
العرش؛ إذ هو سقفها"". 
Us,‏ ما بَعْدَ عنه كان أظلم وأضيق» ولهذا كان أسفلٌ سافلينَ شر 
الأمكنةء وأضيقها وأبعدها من YS‏ خير. 
GLE,‏ الله القلوبَ وجعلّها محلا 45h ral‏ ومحبيَهِ وإرادته» فهي عرس 
70 الأعلى الذي هو معرفتّه ومحبنّه ورا du‏ تعالى: Sah}‏ لا 
GM J 5 ast JE vs‏ َه Sat‏ 255 46 [النحل: 5G, ]٠٠‏ 
ew‏ تقر الى BH‏ يذه Sl‏ 36 ل ق و 
er‏ ی 


yh cial‏ وهو 2S Esl‏ @€ [الروم: crv‏ وقالَ تعالى: 
aS‏ سق [الشورى: ١‏ 


فهذا من المثل الأعلى؛ وهو مُسْتَو على قلب المؤمن؛ فهو عرشه . 
وإِنْ لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل در 
bitsy‏ لم يصلح لاستواء Jill‏ الأعلى عليه معرفة وة cally‏ فاستوى 


)\( وفي بعض الخ : cea‏ بالظاء المعجمة. ولعل ما El‏ أرجح. 

(۲( كما 555 في الحديث: ٠‏ .. فإذا el.‏ الله فسلُوهُ الفردوس؛ فإنّه أوسط الجنّة وأعلى 
الحنةء وفوقه عرش الكل yl Sey‏ الحنة» 5 رواه البخاري .(VEYT)‏ 

)1( الذي هو «عرشُ المثل الأعلى؛ الذي هو معرفيّهُ ومحيّته» )| ES‏ كما بيّنه المصتف قبل 


فصل: العرش والقلب - 
عليه Ll JE‏ الأسفلٌ ومحيّتها وإرادتها والتعلّق بهاء Shas‏ وأظلمَ وبَعْدَ من 
ds‏ وفلاجه» حتّى تعود القلوبُ على قلبين: Li‏ هو عرش ON‏ 
jy‏ والحياةٌ والفرحٌ Jy ly‏ والبهجةٌ وذخائرٌ الخيرء وقلبٌ هو عرش 
الشيطان» Begs‏ الضيقٌُ Ally‏ والموثُ والحزنُ ly‏ والهم» فهو حزينٌ 
على ما مضى» مهمومٌ بما يستقبل» مغمومٌ في SO Sed‏ 

وقد روى الترمذيُ”” وغيره عن النبيئ إل ST‏ قال: «إذا Jes‏ النُورُ 
القلبّ انفسح وانشرح»» قالوا: فما علامةٌ ذلك يا رسول الله؟! قالَ: EGY‏ 
إلى دارٍ الخلود» والتجافي عن slo‏ الغرور» والاستعداد للموتِ قبل نزولي». 

والنُورٌ الذي يدخلٌ القلبّ Lal]‏ هو من SUT‏ المثل الأعلى» فلذلك ينفسح 
وينشرحٌ» وإذا لم يكن فيه معرفةٌ الله ومحبّه فحظه الظلمةٌ والضيقٌ. 


GD GD 
€ چ‎ 


)\( الذي هو «عرشنُ المثل الأعلى؛ الذي هو Gi ae‏ ومحبته» وإرادنُة»: كما ينه المصتف قبل . 
Calas cH )۲(‏ القَرْقٌ بِينَ هذه الثلاثة فيما سَبَنَ eb CV yo)‏ 
(۳) ليس هو في «سنن الترمذي»!! ولقد نبّه على ذلك LAL‏ الألبانيَ في «السلسلة 
الضعيفة» (۲/ ۳۸۷)» مُطوّلا في تخريجه» وبيان ضعفِه. 
وانظر: «مفتاح دار السعادة» ))/£18( للمصئْف ‏ بتحقيقي وتعليقي . 


Yo 
0 


eo 4 
[شجرة القلب]‎ 
ime; dug 


GO‏ شجرةٌ» والشُّهورٌ فرومُهاء Vi,‏ أغصائهاء والساعاتٌ أوراقهاء 
والأنفاسٌ ثمرها ؛ الت أنفاسّه في طاعدّ: فثمرة شجرته evs‏ ومن كانت 
في معصية: Gath‏ حنظل» وإِنْما EEO,‏ يوم المعادء Sead‏ الجَّداو 
ges‏ حلوٌ الثمار من Le‏ 

والإخلاص والتوحيدٌ ee‏ في القلب؛ ess‏ الأعمالٌ» وثمرّها Coad‏ 
الحياةٍ في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. 

وكما jus of‏ الجنة Y‏ مقطوعة ولا i pats noe‏ التوحيد والإخلاص 
فى الدنيا كذلك. 

والشرك tL Ms CISN‏ فة فی القلب؛ ثمرّها فى الدّنيا الخوفٌ 
والهم والغم ees‏ الصدر وظائهة القلب» وثمرّها في الآخرة الرّقُومُ والعذابٌ 
المقيم . 

وقد ذكر Gil‏ هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم") 


GP GP SP 
7 20 € 


)\( هو Cabs‏ الثُمار. 

Eb pas id oy آله مدلا‎ Se ES 2 a} وذلك في قولِه سبحانه:‎ (Y) 
ریت ات لد‎ Cos wo عل‎ edo @ et a es Eo کا‎ 0 

ين 4 oe Jt © Wee‏ 3 ي HET Go pe‏ ين ON oS‏ ما 


ee 2 من‎ 


‘N 
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[ قسوة القلب وصغاؤه] 


- ما ضُرِبَ Le‏ بعقوبة أعظمَ من قسوةٍ القلب dey‏ عن Al‏ 
Cale -‏ النارٌ لإذابة القلوب القاسية. 
dal -‏ القلوب من اله القلبُ القاسي . 
- إذا قسا Cla!‏ قحطت العينْ . 
- قسوةٌ القلب من أربعةٍ Leh‏ إذا Sj gle‏ قَدْرَ الحاجة: egy ISM‏ 
والكلامُ؛ والمخالطة. 
- كما OF‏ البدنَ إذا مرضّ لم يَنْمَعْ فيه الطعامٌ والشرابُ» فكذلكَ القلبُ 
إذا Gey‏ بالشهواتِ لم تنجِعْ فيه المواعظ . 
- مَنْ Sif‏ صفاء قله كَلْيؤئْرٍ الله على شهوته. 
er ¥ 2 ,‏ 0 
- القلوب المتعلقة بالشهواتٍ محجوبة عن الله بِقَدرٍ تعلقِها بها . 
- القلوبٌُ آنْيةٌ الله في wef‏ فأحبّها إليه أرقها وأصلبُها وأصفاها. 
- شغلوا قلوبّهم بالدنياء ولو شغلوها باش Uy‏ الآخرة ESL‏ في 
معاني ws‏ وآياته المشهودة» ورجعت إلى أصحابها بغرائب الجكم BBs‏ 
الفوائل. 
٠. 0 eae are‏ و 0 t a] gs‏ 
إذا 652( Cal‏ بالتذكر gay‏ بالتفكر ونْقّيَ من {JEU‏ رأى العجائبٌ 
وألهمّ الحكمة. 
: م 2 ب (a‏ 3 ءَ 2 a,‏ 
- ليس كل os‏ تحلى بالمعرفةٍ والحكمة وانتحلها كان من أهلها؛ بل أهل 
)\( إشارةٌ إلى حديث : ip‏ آنيةٌ من أهل الأرض» وآنيةٌ ربكم ool‏ عباده و الصالحين» 
وأحيّها إليه أليئها ug,‏ ؛ وهو مخْرَّجٌ في «السلسلة الصحيحة» (1591). 


I=‏ قصل: قسوة القلب وصفاؤه 


المعرفة والحكمة: الذين sof‏ قلوبّهم بقتلٍ الهوی» UL,‏ مَن قتلّ قلبّه فأحيى 
الهوى؛ فالمعرفةٌ والحكمة عارِيّةٌ على لسانه. 


- خرابٌ القلب؛ ب“الأمق والغفلة» وعمار؟ هه النشية Gy‏ 
من الا من من کر 


- إذا 2405 القلوبُ في موائدٍ الدّنيا قعدث على موائدٍ الآخرة , pl be‏ 
تلك الدعوة» وإذا رضيتٌ بموائدٍ YEG GU‏ تلك الموائدٌ. 

- الشوق إلى اللو ولقائه نسيمٌ LE‏ على القلب يُرَوّحُ عنه AGU! G5‏ 

- من وطن قلبّه عند ربّهِ GS‏ واستراح» yay‏ أرسلّه في pl‏ اضطربٌ 
واشتدٌ به Gla‏ 

لا تدخل ee‏ الله في قلب فيه Ce‏ الدّنيا؛ إلا كما ew‏ الجَمَلُ في 
سم الإبرة. 00 ١‏ 


إذا أحبٌّ الله عبداً اصطنعه لنفيه sey‏ لمحبّته واستخلصّه لعبادتف 
cy doa Yards‏ ولساته co Sh‏ وجوارحه بخدمته. 

Fores Peni pe rime OS a. 
ويعرى كما يعرى الجسمٌ وزيلله التقوى.‎ SUL كما تصدأ المرآةٌ؛ وجلاؤه‎ 
Badly وطعامّه وشرابُه: المعرفةٌ»‎ bul ويجوعٌ ويظماً كما يجوعٌ‎ 
والخدمة.‎ OLY JS Sly 


ادو 


GP صني‎ Gp 
c E E 


(۱) كما فى حديث رواهٌ ابنُ شاهين في SU‏ كما في «الكَنْزَا (KATE)‏ وابنُ عدي 
فى «الكامل» (١/7558)؛‏ وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية»؛ .)۲٤۷/۲(‏ 
وفي ede‏ إبراهيم بن عبد السلام المخزومي ؛ وهو ضعيفٌ. انظر: «التهذيب» .)٠١١/١(‏ 


فصل: فوائد هجر العوائد NW‏ 
Wes‏ | 


Syl إلى المطلوبٍ موقوفٌ على هجر العوائدٍ وقطع‎ Jpeg 
واعتادوهُ من‎ Gol aU والراحةء وما‎ EDI فالعوائدٌ: السكون إلى‎ 
iy أعظمٌ‎ pre بل هي‎ tall الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشّرع‎ 
على مَنْ‎ Bs SEY على من حرج عنها وخالقُها ما‎ bs SH eel الشَّرِع؛‎ 
أو هجروهُ وعاقبوةُ‎ calle أو‎ dyed وربّما كمَّروهُ أو‎ Ie Al ¢ صريح‎ cal 
ال رها نداد لل سول كله رالو‎ GW! itl, لمخالفة تلك الرسوم»‎ 

عليها ويعادونَ؛ فالمعروف عندّهم ما وافقّهاء والمنكرٌ ما خالقها. 

وهذه الأوضاع والرّسومٌ؛ قد استولث على طواففي بني (A‏ من الملوك 
والولاةء والفقهاء والمتصوفةء والفقراء والمُطَوّعينَ والعامّة؛ فَرَبى فيها الصَّغْيرٌء 
ونشاً عليها SiH, Cs‏ سُنناً؛ بل هي أعظمٌُ Le‏ أصحايها من السئن”". 

Sts (GLa بها‎ pe معها محبوسٌء والمتقيّدٌ بها منقطعٌ»‎ Cail II 
مَنْ استنصرٌ بها فهو عند الله مخذولٌ» ومن اقتدى بها‎ SU, EO لأجلها‎ 
فهو عند الله غير مقبولٍ.‎ BE رسوله‎ Ey دون كتاب الله‎ 

وهذه أعظم الحُجْبٍ والموانع Se‏ العبدٍ S350) Say‏ الله ورسوله FE‏ 

ul,‏ العوائق؛ فهي: أنواعٌ المخالفاتِ ظاهرها وباطيها فإنها وق 
Cal‏ عن سيره إلى call‏ وتقطعٌ ale‏ به BE ay‏ أمور: choy oe‏ 
رمعصيةٌ؛ فيزولٌ I Ble‏ بتجريدٍ التوحيدٍ» Bley‏ البدعةٍ بتحقيقٍ BS‏ 
Gley‏ المعصية بتصحيح التوبة. 


)\( ورد نحو هذا اللفظ عن ابن مسعود؛ رواه الدارميٌ )18/4( والحاكم )£/ €\0(. 


عو ¥ 
وسنده صحيح . 


5302 فصل: فوائد هجر العوائد 


وهذه العوائق لا Sis‏ للعبدٍ حتى يأخدّ في أهبةٍ السّفرء Gey‏ بالسير 
إلى الله والدارٍ الآخرقء ded‏ تظهرٌ له هذه العوائق Gots‏ بتعويقها له بحسب 
839 سيره وتجردِه Vs (aad‏ فما دام قاعداً : لا يظهرٌ له كوامئها وقواطعها. 


i يي‎ Ae ol 


Se ورسوله؛ من‎ dil Gyo به القلبُ‎ Gla العلائق؛ فهي: كل ما‎ Uf, 
بهم» ولا سبيلَ له إلى قطع‎ gladly ra ود‎ tla الانا و ا‎ 
عليه‎ YALE ولا‎ ete بالمطلب‎ shall 3534 الأمور الثلاثة ورفضها إلا‎ is 
aa ومحبوبها إلا‎ Us Ui JL النفسّ لا تترك‎ ols fee بمطلويه‎ be بدون‎ 
Ls GAS بمطلوبهِ‎ dls ic 5 عندها منه» وكلّما‎ JH, cae إليها‎ Col هو‎ 
بغيروء وكذا بالعكس.‎ 

Shell‏ بالمطلوب هو R25 OLS‏ فيه» Why‏ على قَذْرٍ معرفته به وشرفِه 
وفضلِهِ على ما سواه. 


== 
ركفل / [آثر الخواطر والأفكار] 


مبدأ کل عام نظري Leslee bes‏ هو الخواطرٌ والأفكارٌ؛ ؛ فإنها cas‏ 
Si bal, all‏ تدعو إلى الإراداتِ» والإراداثُ تقتضي وقوعٌ الفعلء 
ثرةٌ تكراره تعطي العادة. 
فصلاحٌ هذو المراتب بصلاح الخواطر والأفكارء وفسادُها بفسادها. 
فصلاحٌ الخواطر WY isl 655 SL‏ وإلههاء Esl cad] Lele‏ على 
مرضاتَه ومحابه؛ as aie ails‏ كل مدع وون 4S ols‏ هدى. دمن توفيقه 
eae‏ ومن تولَيه ded‏ کل bie‏ ومن sly‏ وإعراضِهٍ عنه YS‏ ضلال 
‘ فيظفرٌ العبدٌ JS‏ خير وهدى وَرُشْدِ؛ٍ بقدرٍ SL‏ عَيْن فكرته في آلائه 
code sy sendy‏ وطق معرفته hone Gpby‏ وإنزاله des (ok ol]‏ مشاهداً 
له با إليه؛ رقيباً (ales cade‏ على خواطره وإرادته وهمدء ا 
e‏ ارقي مل عرو : ale OI‏ عليها مخلوقٌ مثلّه sx‏ 
في wet‏ خاطراً Gin‏ عليه. 
فحن ازل ره هله الميزلة مه ونا وف sya‏ و اجا ووا 
وَبِقَدْرٍ ذلك Jay‏ عن الأوساخ والدناءاتِ والخواطر الرديئة والأفكار HIM‏ 
كما أله كلما بعد منه وأعرض عنه OS‏ من الأوساخ والدناءاتِ MY‏ 
Ghai‏ عن جميع الكمالاتٍ (palsy‏ بجميع النقائص. 
فالإنسانُ خيرٌ المخلوقاتٍ إذا 0 من cal‏ والتزم أوامرّه ونواهيّه 
وعمل Slope‏ وآثرّه على هواه» وشر المخلوقاتٍ إذا dels‏ عنه ولم يتحرّك 
فلب لقربه وطاعتِهِ وابتغاء مرضاتِهء فمتى GLEN‏ التقرّبٌ إليه وآثرّه على نفيه 
وهواه؛ فقد (SS‏ قلبّه وعقلّه وإيمائه على dedi‏ وشيطانِهء ee‏ رشده على 


فصل: أثر الخواطر والأفكار 30E‏ 
o 0-2 2 7 5 7 1‏ 
olay cae‏ على col yh‏ ومتى اختارٌ التباعُدَ منه فقد (SS‏ نفسّه وهواه وشيطانه 
على slic‏ وقلبه ورشدو. 


واعلم ol bs Sf‏ والوساوسن تؤدّي Gil‏ إلى الفكرء فيأخذها 
الفكرٌ فيؤدٌيها إلى التذكر» bdels‏ الذّكرٌ فيؤديها إلى wicks BLY‏ الإرادة 
فتؤدٌيها إلى الجوارح والعمل» فتستحكمٌ؛ فتصيرٌ عاد L355‏ من مباديها 
ادهل :من قطيها: بعد فته palsy‏ 


ومعلومٌ أنه لم SL Susy Be‏ الخواطر ولا القرّةَ على قطعها؛ فإنّها 
dng‏ عليه هجوم AB‏ إلا أَنَّ وة الإيمانٍ والعقل Lad‏ على Syd‏ أحسيها 
ورضاه به ومساکنټه ca)‏ قيا وکراهټه له وتفرټه منه؛ كما JU‏ 
Palas)‏ يا رسول الله أحدّنا يجدٌ في OY Get‏ يحترقٌ de‏ يصيرٌ 
evees‏ ألو إليه lee bf‏ به! فقال: «أَوَقَد وجدتموة؟» قالوا: نعم» قال: 
«ذاك صريحٌ 2 OGL‏ وفي لفظ: «الحم لله الذي رَدّ كيده إلى 


£ 


a 
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الوسوسة»”©. 
وفيه قولان: 
أحدهما: OF‏ 055 وكراهته صريحٌ الإيمان. 
والثاني: Sf‏ وجوده وإلقاء الشيطان إياه في النفس صريحٌ الإيمان؛ HB‏ 


إنَما sat‏ ذ في التفس Ub‏ لمعارضة الإيمانٍ وإزالته به . 


: بلفظ‎ ‘oe بسند‎ (YEN) والطيالسي‎ COVEN رواه أحمد (۲/٦٥٤)ء وابن حبان‎ )١( 
الايمان».‎ Gare Stn 
SA سياق‎ Gas )۱۳۲( ولفظ: «صريحُ» رواه مسلمٌ‎ 

ly‏ أحمدٌ )\/ ۲۳۵ ‘al AYE+5‏ داود »)01١7(‏ وابن VED Ole‏ عن ابن عباس 


فصل: أثر الخواطر والأفكار 

وقد GE‏ الله سبحائّه النفسّ شبيهة بالرّحى Sas‏ لا تسكن ولا بد 

لها من شيءٍ OP ak‏ وضع فيها Oly HERE Le‏ وضع فيها ترابٌ أو 

0 

فالأفكارٌ والخواطرٌ التي تجولٌ في ill‏ هي بمنزلةٍ CSS‏ الذي يُوضَمٌ 

في الرٌحى» ولا تبقى تلك الرّحى مُعَطّلةَ tb‏ بل لا بدَّ لها من شيءٍ يوضم 

I Gi lg‏ من تطحنٌ US they‏ يخر دقيقاً Abr,‏ به نفسّه وغيرّه» 

وأكثرهم يطحنٌ رملا وحصى pus sy‏ ذلك» فإذا جاءً cy‏ العجن poly‏ 
تبيّنَ له حقيقة طحينه! 


4 
4 
< 


قصل: ديمومة صلاح القلب 


— 6 =a 
قل [ديمومةٌ صلاح القلب]‎ | 


فإذا C455‏ الخاطرٌ الوارد عليكٌ اندفعَ Hee‏ ما Sle hs Of, code‏ 
BLY EEG Vie 15‏ فساعدت هي والفكرٌ على استخدام الجوارح» 
فن تعذّرَ استخدامُها رَجَعا إلى القلب dl‏ والشهوةٍ وتوجُهه إلى der‏ 
المراد. 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكارء وإصلاح 
الأفكار أسهل من إصلاح الإراداتِ» وإصلاح الإراداتِ أسهل من تدارُك فسادٍ 
العمل» وتداركه أسهل من قطع العوائدٍ. 

eal‏ الدّواء أن تَشْعَل نفب فاك L‏ لفك فيما يعد hens‏ دون Yu‏ بعت بعشك 
فالفكرٌ فيما لا يعني Sb‏ كل 055 مَن IS‏ فيما لا يُعنيه SB‏ عنیه» واشتغل 
عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. 

فالفكرٌ والخواطرٌ والإرادة Gol Ugly‏ شيءٍ بإصلاحِه من نفسِكَ؛ OB‏ 
هذه JES‏ وحقيقئتك التي تبتعدٌ بها أو SF‏ من ll‏ ومعبودك الذي لا 
سعادةً لك إلا في 8 ورضاه (he‏ وکل الشقاءِ في shiny ace Sunt‏ 


ص 


عليك . 


ومّن كان في خواطره ومجالاتِ فكره bp‏ خسيساً لم يكن في سائر yl‏ 
لا كذلك. 

GEG ST SU),‏ الشيطانَ من oe‏ أفكاركَ وإِرادَتِكَ؛ ifs‏ يُفْسِدّها عليكَ 
فساداً Chay‏ تداركُةُ» ويُلقي Gy‏ أنواعَ estes‏ والأفكارٍ Ball‏ ويحولٌ 
OE‏ وبينَ الفكر فيما Sal, hay‏ الذي El‏ على نفيك بتمكينه من قليك 
Abie‏ فملّكها عليك» Hes‏ معه مثالُ صاحب رَحى يطحنُ فيها Se‏ 
الحبوب» فأتاه شخصٌ معه dhe‏ تراب وبعرٍ وفحم dnb cl,‏ في طاحونته : 


FE‏ فصل: ديمومة صلاح القلب 


catty من إلقاء ما معه في الظاحون استمرٌ على طحن ما‎ ERS طردّه ولم‎ Ob 
وخرج ج الطحين‎ CSS وان مئه من إلقاء ذلك في الطاحونٍ فس هنا فيها من‎ 
فاسداً!‎ as 


والذي gal‏ الشيطان في التفس لا يخرجُ عن الفكر فيما Joey US‏ في 
eg er,‏ وفيما لم يكن لو كانّ كينت يكون؟ أو فيما 

يَملِكُ Sal‏ فيه من أنواع الفواحش والحرام» أو في خيالاتٍ Lary‏ لا حقيقةً 
ae‏ اد فى بطر أو فيما لا سبيلَ إلى إدراكه من أنواع ما Eb‏ عنه le‏ 
َيُلقِيهِ في As‏ الخواطر التي BY‏ منها LG‏ ولا يقف منها على le‏ 
فيجعل ذلك مجالَ فكره ومسرحَ وهوه 


aces‏ إصلاح ذلك: OT‏ تَشْمَلَ 555 في باب العلوم والتصوّرات؛ 
بمعرفة ما bb‏ من التوحيدٍ وحقوقه› وفي الموتٍ وما oder‏ إلى دخول Lol‏ 
GUL‏ وفي آفاتٍ الأعمالٍ وطرقٍ Joell‏ منهاء وفي باب الإراداتٍ والعُزوم؛ 
Bos Joss ol‏ بإرادةٍ ما ينفعُكَ idol)‏ وطرْح إرادةٍ ما al) ita‏ . 


أن hs‏ الخيانة وإشغالَ الفكرٍ والقلب بها أضرٌ على 
ge Sal‏ تفص Bf Lede Vy LAN‏ قرع ف اة ماهر ا das Sf‏ 
CU! {fas‏ بها ويملؤه منهاء ويجعلّها همه ومُرادٌه. 

دِ: أن المَلِكَ من البشر إذا SIS‏ في بعض حاشيته 
وو Sly li Date bd‏ وا ممتلئ منهاء وهو مع 
ذلك في cals | les yap:‏ فإذا all‏ على سره وقَضْدِهٍ مَقَتَهُ غاية المقت»ء 
وأنقمّه زقائله عا ست OU,‏ أبغضٌ إليه من رجل بعيدٍ عنه جَنَى بعض 
الجناياتِ وقلبه وره مع المَلِكِ غير gh‏ على تمتي الخيانة ley‏ والحرص 
عليها؛ فالأرَلُ: يتركها عجزاً واشتغالاً بما هو cad‏ وقلبه ممتلئ بهاء والثاني: 
ا وقلبه كاره لها ليس فيه Glos]‏ الخيانة ولا الإصرارٌ عليهاء فهذا أحسنٌ 


حا لآ وأسلم عاقبةٌ من الأول . 


وعند العارفينّ: 


فصل: ديمومة صلاح القلب 

وبالجملة؛ CL‏ لا يخلو قط من الفكر؛ إِمّا في واجب آخريِه 
ومصالجهاء وما في مصالح دنياه ومعاشه» Par‏ الوساوس والأمانئ 
الباطلةٍ والمقدّراتِ المفروضة. 

وقد Of pla‏ النفسّ مثلّها كمثل رَحى تدورٌ بما Gall‏ فيهاء فن ألقيتَ 
فيها CE‏ دارثُ به» Oly‏ ألقيتَ ها زجاجاً وحصى Lats‏ دارث به» والله 
سبحائّه هو AS‏ تلك الرّحى ومالِكها ومصرّفهاء وقد أقامَ لها مَلَكاً يُلقي فيها ما 
ينفعها فتدور به» وشيطاناً يُلقي led‏ ما Lay‏ فتدورٌ به ALS‏ يُلِمّ بها ihe‏ 
والشيطانُ ae‏ بها EG Rs‏ الذي gal‏ الملك Shey)‏ بالخير وتصديقٌ 
بالوعدِ» والحَبٌ الذي يلقيه الشيطان Syl‏ بالشرٌ وتكذيبٌ cde Sh‏ والطحينُ 
على AF‏ الحَبّء وصاحبٌ CSU‏ المضرٌ لا يتمكنٌ من إلقَائِه إلا إذا وجدّ 
الرّحى فارغةً من ey LAI‏ قد أهملّها وأعرض عنهاء deed‏ يبادرٌ إلى 
إلقاء ما معه فيها. 

وبالجملةٍ؛ فقيّمُ الرّحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وعن إلقاءِ Cel‏ 
النافع فيها؛ Ley‏ العدرٌ السبيلَ إلى إفسادها وإدارتها بما معه. 

‘pel,‏ صلاح هذه الرّحى بالاشتغال بما (Head‏ وفساذها كله في 
الاشتغال بما لا Ag‏ 


ge 


وما أحسنّ JUL‏ بعض العقلاء: US‏ وجد ت أنواعَ SL‏ منصوبةً 


)١(‏ ويُروى فى معنى ذلك Cate‏ مرفوعٌ» لكنّه لا يصحٌ؛ رواه الترمذي (25984)» وابن 
sel (44V) ol‏ في «التفسير» ls VV)‏ يعلى (E494)‏ 
وفي سنده عطاء بن السائب» وهو مختلظ. ولكنْ؛ رواه الطبراني (511/1) و(5111) 
كان CUVE)s‏ من طرق عن ابن مسعودء موقوفاً. وهي طرقٌ يقرّي بعضّها 
eel Duy‏ أحمد شاكر في تعليقه على «جامع البيان» (0/ 017): «وهو هنا موقوفٌ 
لفظاًء Sy‏ مرفوع حُكمًا». 
وانظر: «تفسیر ابن YY /1( Gas‏ و«الدرٌ المنثور» (۳۲۸/۱). 


30 فصل: ديمومة صلاح القلب 


غرضاً Qh, di‏ الرَّوالَ حاكماً عليها مُدْركاً لها؛ Cb pail‏ عن جمييها 
إلى ما لا يُنازِعٌ فيه ذو sein caf df ORS‏ وأفضل المكاسب وأربح 
المتاجر! 


و 
als‏ المستعان. 


)1( الحِبًا: هو العقل. 


فصل: استقامة الطريق : 
6g‏ 
E‏ 


[ استقامة الطريق ] 


8 


مَن اراد 52 why‏ فعليه بتوثيق أساسِه وإحكامهٍ sty‏ الاعتناء به؛ Ops‏ 
علو البنيانَ على كَذْرٍ توثيق الأساس وإحكايه. 

فالأعمالٌ Sty SL wy‏ وأساسّها الإيمانُ» ومتى كان GLI‏ وثيقاً 
حَمَلَ البنيانَ Gely‏ عليه» وإذا pls‏ شي من اليا سَهُلَ تداركة» وإذا كان 
الاسام غيرٌ وثيتي لم يرتفع البنيانُ ولم يثبث» وإذا تهدّمُ شيءٌ من الأساس 
سقط OLS‏ أو كاد . 


غير أساس» فلا bf ie Sob‏ يسقظء قال ال eet Rages E‏ & 
آم س 


2 


Baty جرفي هار فانہار‎ Gh & EOE من اکس‎ KE ورون‎ all Se 2 el 
.]٠١9 [التوبة:‎ Ke ار‎ 

4593 الإنسان» فإذا كانتٍ القوّهٌ‎ dad لبناء الأعمالٍ كالقرًةٍ‎ BLY 
BRS ضعيفة‎ Hl وإذا كانتٍ‎ OUI ودفعتٌ عنه كثيراً من‎ Sul حملت‎ 
شيء.‎ Eel إليه‎ SUV وكانتٍ‎ ga حملّها‎ 

فاحمل GUL‏ على pal 3533 a3‏ الإيمان» فإذا ERAT‏ شيءٌ من أعالي 
البناء وسطحه کان تداركه أسهل He‏ من خراب الأساس . 

Gata Nilay‏ اران 

Bo 2 du‏ المعرفةٍ بالل oly‏ وأسمائه وصفاته. 

والثاني: تجريدٌ الانقيادٍ له ولرسوله دون ما سواة. 

فهذا Buf‏ أساس dll GOT‏ عليه Sly‏ وبحسبه يعتلي البناة ما شاء . 


Hy 515 ودُمْ على الحِمْية» واستفرغٌ إذا‎ Spal واحفظ‎ GLY Sol 


0 فصل: استقامة الطريق 
Blo‏ والقصدّ القصدّء وقد Cab‏ المرادّ» Vy‏ فما دامتِ HM‏ ضعيفة 
والمادَةٌ Zw LSI‏ موجودة والاستفراغٌ دوا : 


eerie GLH قد‎ USB على الحياةٍ‎ PLU! فافرٌ‎ 


و 


فإذا ES‏ البناء GL yA, LATS‏ والإحسان إلى Be Sol‏ 
بسور من الحذر لا Cons‏ عدرٌ ولا تبدو منه العورةٌ: ols‏ الستورٌ على 
أبوابه» SL Jat‏ الأعظمَ بالسكوتٍ Ue‏ تخشى عاقبتّه؛ ثم رَكُبْ له 
مفتاحاً من ذكر الله به تفتځه tility‏ فإِنْ فتحتَ فتحتٌ بالمفتاح» CAEL Oly‏ 
OUI‏ أغلقتّه به» فتكونٌ حينئظٍ قد Cay‏ جصناً تحصّنتٌ فيه من أعدائِكٌ» إذا 
أطاف به العدوٌ لم dew‏ منه مدخلاًء Gals‏ منك. 

ثم تعاهذ ely‏ الحصِن YS‏ وقتٍء Saal OB‏ إذا لم يطمعْ في الدخولِ من 
الباب Cp! Uke OE‏ من dee‏ بمعاولٍ الذنوب» فإِنْ أهملتٌ أمرّه وصل 
إليك Cau‏ 1 فإذا العدوٌ Gas‏ في داخل الحصنٍ فيصعبٌ عليكَ إخراجه» 
,4,5 معه على BW‏ خلال: إا Of‏ يغلبّكَ على الحصن ويستولي عليه Uy‏ 
أن Uy cas Hiss‏ أَنْ Hess‏ بمقابلتِه عن pla‏ مصلحيِكٌ. وتعود إلى Lo‏ 
اقب ولمٌ Lat‏ الجصن. ١‏ 

وإذا دخل SOG A) CF‏ منه SM‏ آفاتِ: إفسادٌ الحصنء والإغارة 
على co leds sloly>‏ ودلالة DIA‏ من بني جنسِهٍ على عورته» فلا تزالٌ 
تُبلى منه بغارةٍ DE dy‏ حتى يُضعِفوا قواك ويُوهنوا عزمَكَ فتتخلّى عن 
الجصنِ› GES‏ بيهم ny‏ 

وهذه IL‏ أكثر النفوس مع هذا Gall‏ ولهذا تراهم Oped nd‏ ربّهم 
برضا أنفيهم؛ بل برضا مخلوق مثلهم لا يملكُ لهم ضرًا ولا نفعاً» ويُضيّعونَ 
كسب gl‏ بكسب الأموالٍ» OSes‏ أنفسّهم بما لا يبقى لهم» ويحرصونً 
على LU‏ وقد أدبرت عنهم ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم ويخالفون 
ربهم باتباع أهواثئهم» ويَتّكلونَ على الحياةٍ ولا يذكرونَ الموت» ويذكرونً 


قصل: استقامة الطريق FY‏ = 


شهواتهم وحظوظهم» وينسّونَ ما Age‏ الله إليهم» ويهتمونَ بما ضمته الله لهم 
ولا يهتمونَ بما papel‏ به» Op yay‏ بالدّنيا ويحزنونَ على فواتٍ حظهم منها 
ولا يحزنون على فواتٍ Ball‏ وما فيهاء ولا Oy‏ بالإيمانٍ فرحهم بالدّرهم 
Ul,‏ ويُفسدونَ حمّهم بباطلهم؛ ومُداهم بضلالِهم» ومعروئّهم bo Sis‏ 
agile OM,‏ بظنونهم» ويخلطونَ حلالهم بحرايهم» ويتردّدونَ في حيرة 
آرائهم وأفكارهم» ويتركونَ هدى الله الذي أهداهُ إليهم. 

ومن العجب df‏ هذا jul!‏ يستعمل Cole‏ الحِصن في هدم حصنه 
Has‏ 


ess 
yp 


4 


———— 
UES /‏ / [للمؤمن جئّتان] 
الشهوات لله - e Oly‏ الله وأوجب الفوز برحمته ؛ 
تر الله bale Dl BS ya‏ الأنس والشوقٍ إ ليه والفرح والابتهاج به لا تحصل 
في قل فيه غيرة» Oy,‏ كان من أهل العبادة والرهد والعلم؛ فن الله سبحالّه 
are OI ail‏ ذخائرٌه في قلب فيه سواه» Bia,‏ متعلقةٌ بغيروء وإِنْما يودع ¢ الله 
ذخائرهُ في قلب یری ewe‏ والغنى فقراً دون الله » والعدً Yo‏ 
دونه والذلٌ عر معه» والنعيم Lide‏ دونه والعذات (err‏ معه . 
وبالجملةٍ؛ فلا يرى الحياءً إلا به ومعه» والموثٌُ Vly‏ والهمٌّ والغم 
جَنَةٌ في الدنيا فعا eee‏ يوم م القيامة. 
تچ 


رج 


والحزنُ إذا لم يكن معه 
7 


فهذا له جتان : 
i‏ 


قصل: أقسام الرهد 


= © 
[أقسام الرهد]‎ / Us J 


|| = 
ا 


الزهدٌ أقسامُ: 

Jay‏ في الحرام؛ وهو فرض عينٍ. 

وزهدٌ في الشبهاتِ؛ وهو بحسب مراتب الشبهةء OU‏ قويتٍ التحقث 
Sie diy ees IL‏ كان سحا 0 ٠‏ 

وزهدٌ في الفضولٍ. 

days‏ فيما لا يعني من الكلام sly‏ والسؤالٍ واللقاء وغيره. 

وزهدٌ في pl‏ َ 

وزهدٌ في النّْس Coe‏ تهون عليه نفسّه في الله. 

وزهدٌ جامعٌ لذلك tls‏ وهو abd‏ فيما سوى الله» وفي كل ما WEE‏ عنه. 


“AAS Sail # 

وأفضل uel‏ إخفاء Le Cesky cael‏ في الحظوظ . 
# الفرق بين الرهد والوّرع: 

والفرف يه وين § الوَرع : ن ait‏ ترك ما لا ينفعٌ في GeV‏ 
والورع: ترك ما يُخشى ضرره في الآخرة. 

والقلتُ Glut‏ بالشهواتِ لا يصح له زهدٌ ولا £99 

JU‏ يحيى بن مُعاذ: «عجبتٌ من ثلاث: رجل يرائي بعملِه مخلوقاً مثله 
ويترك اَن La‏ لل ورجل يبخل Ble‏ و مستا نه perce ra‏ ا 
ورجل Ce‏ في صحبة المخلوقينَ ومودتّهم» til,‏ يدعوه إلى UB yay Come‏ 


€ 


)1( «حلية الأولياء» )9 (A/V‏ لأبي تُعيم الأصبهاني. 


= 


| 
الميحث السابع | 


بين الإيمان والكفر 


olay! حقيقة‎ : fund 


os 
حقيقة الإيمان]‎ [ / Us / 


الإيمان له ظاهرٌ وباطنٌ» colby‏ قول اللسانِ وعمل ‘ale‏ وباطئه 
تصديقٌ القلب وانقیاده ومحبَتُهُء فلا ينفعٌ ظاهرٌ لا باطنّ له» Oly‏ حُقِنَ به PLU‏ 
Dad,‏ به ILS‏ والذريّةٌُء ولا يجزئٌ باطنٌ لا ظاهر لهُ إلا إذا Gs‏ بعجز أو 
Se sty ol 5}‏ 

فتخلفٌ العمل Tab‏ مع عدم المانع دليلٌ على فسادٍ الباطنٍ وخلوٌِ من 
Moly‏ ونقصه دليل caves‏ وقوّته دليل قوتّه . 

فالإيمان OG‏ الإسلام Ay‏ واليقينُ قلبٌ الإيمانٍ ly‏ وکل ple‏ وعمل 
لا يزيد Sas aol‏ إبمان و على العمل 


e 


4 


)1( خاض في هذه المسألةٍ الدقيقة كثيرٌ من (التاس): pelt‏ بجهل» والقليل منهم بعلم . 
ولي فبها تفصيل في كتاب مستقل؛ عنوانه : wants?‏ المناهج بين المرجئةٍ والخوارج»: 
يسر الله تمامّه. 


ورا as oy phen‏ ا ا ا ی 


ste‏ فصل: sled!‏ الإيمان 
eS ae Pee —‏ 


FEN Cp ged أو كلّهم‎ ti فأكثرٌ‎ Stuy uf, 
.]٠١ [يوسف:‎ 409 Ger, حرصت‎ 

وأكثرٌ المؤمنين Le]‏ عندهم Gla‏ مُجْمَلٌء وأمًا (adsl SLAM‏ بما جاء 
به الرسول BE‏ معرفة وعلماً وإقراراً Kory‏ ومعرفةً chiar‏ وكراهيّته وبغضهء 
فهذا إيمانُ BN Gols‏ وخاصّةٍ الرَّسولِء وهو Sal‏ الصدّيق وحزيه. 

وكثيرٌ من النّاسٍ حظهم من الإيمانٍ الإقرارٌ بوجودٍ الصّانع» Gly‏ وحدّه 
هو الذي GLE‏ السمواتٍ Gry‏ وما بينهما!! وهذا لم يكن ينكره She‏ 

وآخروتٌ؛ SLM‏ عندّهم هو AISI‏ بالشهادتين! سواءٌ BIS‏ معد عمل أو 
لم يكن» وسواءٌ Bly‏ تصديقٌ القلب أو خالفّه . 

وآخرونَ عندّهم الإيمان مجرّدُ تصديقٍ القلبٍ SL,‏ الله سبحاته خالق 
السمواتٍ والأرض» fy‏ محمداً عبده ورسولّه» وإِنْ لم يُقِرّ sibel‏ ولم يعمل 
شيئاً؛ بل ولو GIES‏ ورسولّه”'' وأتى JS‏ عظيمة» وهو يعتقدٌ وحدانيّةَ الله 
ونبوّة رسوله فهو مؤمنٌ!! 

وآخرونٌ عندّهم الإيمان هو: LA‏ صفاتٍ SH‏ تعالى؛ من she‏ على 
عرشو وتكله بكلماته وكتبه وسمعِهٍ وبصره ومشيئيِهٍِ وقدرټه ورادټه arog‏ 
وبغضِهء وغير ذلك Us‏ وصف به نفسّه» ووصمّه به رسوله! فالإيمان عندّهم 
إنكارٌ حقائتي ذلك als‏ وجحده» والوقوف مع ما تقتضيه BLT‏ المتهرّكين وأفكاد 


)1( وهذا من صريح الكفر ‏ عياذاً بالله -. 


فصل: leat‏ الإيمان 


المْحَرّصين"" الذين يرد بعضهم على بعضء وينقضٌ بعضّهم DS‏ بعض» الذين 
هم - كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد : «مُختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» متفقون على مفارقة الكتاب»”") 

by 1,‏ عندّهم الإيمانُ: ole‏ اله بكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواهُ 
ر و فر د ay Ble Lay‏ ارا 

وآخرونٌ؛ الإيمان عندّهم: ما وجدوا عليه آباءتهم وأسلائهم بحكم 
bls GUY!‏ ما sds‏ بل إيمائهم tw‏ على مقدمتين: 

إحداهما: OF‏ هذا قول أسلافنا وآبائنا. 

والثانية: Of‏ ما قالوه فهو الحقٌ. 

Sy 1,‏ عندّهم الإيمان: مكارمٌ الأخلاق Boy‏ المعاملة وطلاقةٌ الوجه 
aol Js) Sus Sued,‏ وتخلية الناس وغفلاتهم. 

by 21,‏ عندّهم الإيمانُ: التجرّدُ من الدنيا وعلائقهاء وتفريعٌ القلب منها 
dat,‏ فيهاء فإذا رأوًا رجلاً lise‏ جعلوه من ساداتٍ Ofy OLAV! Jal‏ كان 
مُنسلخاً من الإيمانِ علماً وعملاً. ۰ 

وأعلى يِن هؤلاء مَن جعلّ SLY‏ هو مجرّدٌ العلم Oy‏ لم يقارنه عمل!! 

: الايمانٍ ولا قاموا به ولا قام بهم» وهم أنواع‎ E> هؤلاءِ لم يعرفوا‎ IS 

منهم مَن جعلَ الإيمانَ ما يضاذ الإيمان. 


3 


ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمانِ. 
ومنهم من جعلّه ما هو شرظ فيه ولا يكفي في حصوله. 


EN (1)‏ المح Joy‏ المنشكك: 

(۲) رواه عن عُمر: Gil‏ وضاح في «البدع والنهي عنها' (رقم: AT‏ 
fois,‏ الإمام أحمد في wale‏ لدالرّد على الجهمية؛ (ص٥۸)‏ له. 
وانظر: «الصواعق المرسلة» (۳/ 4۲۸) للمؤلف» فقد عزاه إليه. 


ومنهم مَنْ اشترط في ثبوتّه ما يناقضة ويضاده. 

ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه. 

والإيمان وراء ذلك cals‏ وهو حقيقةٌ مركبةٌ من معرفةٍ ما جاءَ به 
الرَّسولٌ 8 lle‏ والتصديقٌ به عَقداًء والإقرارٌ به تطقاًء والانقيادُ له محبَة 
وخضوعاًء والعمل به باطناً وظاهراًء وتنفيذُه ely‏ إليه بحسب الإمكان. 

وكمالّه في Coll‏ في الله والبغض في cdl‏ والعطاءٍ لله والمنع Od‏ 
fy‏ يكو الله وحدّه agi)‏ ومعبوده. ْ 

والطريق إليه تجريدٌ متابعة رسولِه ظاهراً وباطناًء وتغميض عينٍ القلب 
عن الالتفاتٍ إلى ما سوى الله ورسوله. 

وبال التوفيق. 

ص من اشتغل بالله عن ged‏ كفاة الله مؤونة نفيه» ومن اشتغل بالله عن 
is I‏ الله مؤونة النّاسء ومن اشتغل بنفيه عن الله ALS y‏ اله إلى deni‏ 
ون الك lt‏ عن dk, al‏ الله egal)‏ 


)1( لقوله sae‏ «مّن cd Sol‏ وأبغض لله وأعطى لل ومنع dh‏ فقد استكملٌ الايمان». 
رواه أبو داود (EWAN)‏ والطبراني في «الكبير؛ CVT)‏ والبغويّ في «شرح ES‏ 
(ENA)‏ عن أبي أمامة بسند حسن. 

(۲) وَرَدَ معنى هذا الكلام في حديثٍ تقدّم ME ء)۱۸٤ص( abs‏ 


: 


Les [|‏ / [آرڪانُ الڪفر] 


أركان الكفر أربعةٌ: الكبرٌء والحسدٌء والغضبٌء والشهوةٌ: 

فالكبرٌ: Oy‏ الانقيادٌ. 

والحسدٌ: Arey‏ قبول التصيحة Aging‏ 

والغضبٌ: يمنعه Odes!‏ 

والشهوةٌ: تمنعه Pal‏ للعبادة . 

فإذا هدم ركن الكبر سَهُلَ عليه الانقيادء وإذا انْهدمَ ركن الحسدٍ سَهُلَ 
عليه Oso‏ النصح ونل وإذا rave‏ ركنٌ الغضب سَهُلَ عليه العدل والتواضع› 
وإذا انُهدمَ BS,‏ الشهوة سَهُلَ عليه الصبرٌ والعفاف والعبادةٌ. 

وزوالٌ الجبالٍ عن أماكيها أيسرٌ من زوالٍ ode‏ الأربعةٍ عَمَّنْ GE‏ بهاء 
ولا سيّما إذا Sole‏ هيئاتٍ راسخة ومَلكاتٍ وصفات ثابتةً ؛ ails‏ لا يستقيم له 
معها عمل ألبتةّء ولا تزكو نفسه مع قيايها بهاء وكلما اجتهدٌ في في العمل أفسدثه 
قله هذ الا ريعة , 

Eee SUN ‘Is,‏ منهاء وإذا استحكمث في القلب أَرَنْهُ الباطلَ في 
صورة Godly Sol‏ في صورة الباطل» والمعروفت في صورة المنكرء والمنكر 
في صورة المعروفي» وقرَّبتُ ee emer iran rl rer‏ 

BE‏ تاملك jas‏ الأمم رأيته ناشئاً منهاء وعليها يقع الات رتكون 
جاه diss le‏ بحسب Lek‏ وشدّتها؛ فمن فتحها على نفسِه فنع عليه أبوابٌ 
رور ule‏ عاجلاً وآجلاً» ومن أغلقها عل ا على عنه ارات الشرور؛ 


“Gores منعه الشىة ومنعه من الشيء؛‎ )١( 


He‏ فصل: GIS yi‏ الكفر 


Lip‏ تمئمٌ الانقيادٌ والإحلاصَ» والتوبة والإنابةء وقَّبولَ GaN‏ ونصيحة 
المسلمينَ؛ والتواضع لله ولخلقه. 

وكشا هذه ty aber Se del‏ وجهلة canis‏ فإنه لو عرف By‏ 
بصفاتٍ ILS‏ ونعوتٍ الجلال» وعرفٌ نفسّه بالنقائص والآفاتِ لم ‘iS‏ وله 
يغضبُ لها ولم يحسذ أحداً على ما آنا اللهُ؛ OB‏ الحسدّ في الحقيقة نوع مِنْ 
معاداة tail‏ فإنه یکره نعمةً الله على ote‏ وقد أحبّها اللهُ» Conny‏ زوالّها عنه 
وال يكره AUS‏ فهو Slee‏ لله في lad‏ وقدره ومحبَيِهِ cael Sy‏ ولذلك کان 
Joly‏ عدرّه حقيقة؛ bls G3 OY‏ عن IS‏ وحسدٍ. 

als‏ هاتين goes)!‏ بمعرفةٍ الله و وتوحياره والرّضا به وعنه ULV y‏ إليه 
ر الد اا « وأنّها لا : تستحقٌ أن يغضبّ لها وينتقم لها؛ OB‏ 
ذلك إيثاز لها بالرّضا والغضب على خالقها وفاطرها. 

peel,‏ ما QU‏ به هذه OF BV‏ يُعَرّدها OF‏ تغضبّ له سبحاته وترضى 
له» فكلّما دخلّها شيءٌ من الغضب والرّضا له خرج منها مقابلّه من الغضب 
La‏ لهاء وكذا بالعكس . 

ual‏ الشهوةٌ؛ فدواؤها tous‏ العلم والمعرفة db‏ إعطاءها شهواتها أعظمٌ 
أسبابٍ حرمانها إِيّاها ومنوها منهاء teins‏ أعظمْ أسبابٍ اتصالها إليهاء 
فكلّما E45‏ عليها OL‏ الشهواتٍ Ess‏ ساعياً في خر پا «Le‏ وكلّما 
أَغْلَقْتَ عنها ذلكَ Es GU‏ ساعياً في Wha‏ إليها على أكمل الوجوو. 

فالغضبٌ GSI fee‏ إذا أفلتهُ صاحيّه بدأ بأكُله. 

والشهوةٌ مثل SEI‏ إذا أضرمّها abe‏ بدأث بإحر 


(as 


cs 5 
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Neg, ويُروى: «مَنْ عَرَفَ نفسّه فقد عَرَفَ‎ )١( 
كذا في‎ tals من‎ GID BL يُحكى عن يحيى بن‎ ly مرفوعاء‎ GAY وهو‎ 
«المقاصد الحسنة» (ص۱۹۸) للسخاوي.‎ 
SES بنحوه عن سَهُل‎ )۲۰۸/۱١( ورواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 


فصل: أركانٌ الكفر 
والكبرٌ بمنزلة منازعة الملِكِ مُلْكَهء فإِنْ لم يُهلكك AS bh‏ عنه. 
والحسد بمنزلة معاداةٍ مَنْ هو أقدرٌ Bea‏ 
والذي يغلت شهونه ae,‏ برق الشيطان من cal’‏ ومن has‏ شنهوتة 


وغضبه ane‏ من خياله. 


ص we‏ هټ 


)١(‏ يخافف. 


الذنوب والمعاصى 


8 rAd 2 Yio 
الأسباب + الآثار ٭ الكقارات‎ # 


| 


صولٌ المعاصي Us‏ كبارها وصغارهاء BW‏ 

وطاعة sal‏ الغضبيّة. والقوّةٍ الشهوانية. 

وهي: Aus AA‏ والفواحشٌ. 

فغايةٌ التعلق بغير الله AB‏ وأَنْ يُدعى معه Uy‏ آخرٌء وغايةٌ طاعة القرَةٍ 
الغضبيّة القتلّء وغايةٌ طاعة القوَّةٍ الشهوانيّة الرّنا. 

ولهذا جمع الله سبحانّه بِينَ الثلاثة في قولِه: ويي لا ينغت BE‏ 


4 04 


“ را SOF Ay ve‏ مر eae‏ مة we 34 tr‏ مين or‏ ع 
لها ءاخر ولا AM cor a‏ حرم Sl Yat‏ ولا زو [الفرقان: 18]. 


¢ المعاصي يدعو بعضها إلى بعض : 

وهذه الثلاثة يدعو بعضّها إلى بعض: 

فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش؛ كما OF‏ الإخلاصٌ والتوحيد 
يصرفهما عن صاحبوء قال تعالى: SEG GAN te GA ASP‏ )4 
ell Bote &‏ [يوسف: Le‏ فالسُوءٌ: العشقٌ» والفحشاءٌ: UU‏ 

وكذلك الظلمٌ يدعو إلى الشّرك والفاحشة؛ OB‏ الشرك ABE‏ الظلم» كما 
duel of‏ العدلٍ التوحيدٌ» فالعدل God‏ التوحيدٍء AU)‏ قرينُ الشركِء ولهذا 

SV AFT الأَوَّلُ: ففي قولِه: سهد‎ ul 


0 


Ait ih مر والنتيكة‎ 


6 بألْقِسْط» [آل عمران: ۱۸]. 


Dy لظلر عَظِيةٌ» [لقمان:‎ Brat الثانى : فكقوله تعالى: إت‎ uf, 


RR COS | er فض‎ 
= rahe frei = 


والفاحشةٌ تدعو إلى الشرك والظلم ولا سيّما إذا قويت Gal]‏ ولم 
تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانةٍ pul‏ والشيطان. 
رقد جمع مببحاته بين الوا والشرلد في قول الزن لا JAG YS‏ 


ae im 


.]* [النور:‎ 4Q SG مل‎ Gs O25 0 Fob إِلَّا‎ Use ويك لا‎ he 
: القلب‎ e ىف‎ 
بعضها ببعض» ولهذا كلما‎ aby بعضّها إلى بعض»‎ Jou فهذه الثلاثة ه‎ 


td 
a 


bts‏ القلبُ أضعف توحيداً hel,‏ شركاً» كان أكثرٌ فاحشة whol,‏ تعلّقاً 
بالصورة وعشقاً Ag‏ 
ونظيرٌ هذا: قولّه تعالى: fat GY‏ ٿن یو فلم HM so 5 CM HA‏ 

بر Vn ah BL‏ ول OE a‏ @ وين 5 22 esa Axi‏ 5 
ما Gk A ee‏ 409 [الشورى: ot‏ ۳۷]ء فأخبرٌ Of‏ ما عندّه خيرٌ لمن ial‏ 
به وتوكل cade‏ وهذا هو التوحيد. 

ثم قال: GEA SG}‏ كب Ai‏ والْتَرحِسٌَ4. فهذا اجتنابُ داعي al‏ 
الشهوانيّة. 

ثمّ قال: #وَإدًا ما Ue‏ هُمْ CSE‏ فهذا مخالفة SAM‏ الغضبيّة. 

Ge Gerd‏ التوحيدٍ dally‏ والعدلٍ التي هي جماعٌ الخير كلَه. 


رومع 


Gee‏ ر السك 
Ce Ee‏ 


فصل: طُرّق الشيطان على العبدٍ os‏ = 
== 


إ كَل Gita]‏ الشيطان على العب] 


Ys‏ ذي CI‏ يعلمُ أَنّه لا Gb‏ للشيطان عليه Vj‏ من ثلاثِ جهاتٍ: 

أحدها: التزيّدُ والإسراف» فيزيدٌ على قَدْرٍ الحاجةء فتصيرٌ فضلةً» وهي 
حظ الشيطانِ ومدخله إلى القلب. 

وطريقٌ الاحتراز منه: إعطاءً الفس fs‏ مطلوبها من غذاءِ أو نوم 5s‏ 
و راحة» فمتى aries‏ هذا البات حصل الأمانُ من دخول العدوٌ منه. 

الثانية: الغفلة؛ فن الذاكرٌ في جصن SUI‏ فمتى غفل Ob ash‏ 
الجصن» فولجًه Fad Gall‏ عليه أو يصعبٌ إخراجة. 

الثالشة : Cass‏ ما لا يعنيه من جميع الأشياء. 


ا 


تك 2 GP‏ متك 
PE SE‏ 


فصل: بواعث ey!‏ 


ج چ ڪڪ E‏ 
کے 


ما dal ih‏ ما حُرّمَ عليه إلا من جهتين : 
إحداهما: سوءٌ Bb‏ برب وأَنْهُ لو أطاعَه وآئرَهُ لم يُعطو خيراً منه حلالاً. 
والثانية: Sf‏ يكو عالماً du‏ وأنَّ مَنْ تَر لله شيئاً أعاضه خيراً 
Esty Man‏ تفل Gog‏ جره رهزا عقت ار من شعت علي 
والثاني: من ضعف slic‏ وبصيرته. 
قال يحبى بن معاذ: Ais for‏ الله عليه قلبّه في cle‏ لم يرده». 
قلتٌ: إذا اجتمعَ عليه قلبه Lites‏ ضرورته وفاقَتُهُ وقوي رجاؤةٌ؛ فلا 


ع وراك 


يكاد يرد دعاؤه. 


د ee‏ د 


)١(‏ تقدّم تخريج الحديث الدالّ على هذا المعنى. 


فصل: الخطايا والعاقبة الأليمة 


ه GU ZU Joo‏ من BU‏ أبواب: 
-١‏ باب شبهةٍ أورئت شا في دين Bl‏ 
؟ - وباب شهوةٍ pas Ett‏ الهوى على طاعيّه ومرضاته. 
ا وباب غضب اورت العدوانَ على خلقه. 


د أصولُ الخطايا bye Us‏ 
١‏ - الكبرٌء وهو الذي Shel‏ إِبليسٌ إلى ما أصاره. 
؟- والجرص» وهو الذي أخرجَ pol‏ من Ea‏ 
٣۳‏ والحسدء وهو الذي cee er‏ ابئَئْ pol‏ على أخيه. 
فمن 35 شرّ هذه الثلاثة فقد وُقِيَ J HIG SE‏ الكبر» والمعاصي 
من الحرص» والبغيٌ والظلم من الحسدٍ. 


CP هري‎ ep 
co ag E 


502 فصل:. الكذب والصدق وآثارها 
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Hiss [|‏ / [ الكذب والصدق وآثارهما] 


ais toast, SU‏ يُفْسِدُ عليكَ Shear‏ المعلوماتِ على ما هي عليه 
ويْمْسِدٌ Ele‏ تصويرها وتعليمّها للٽاس؛ Of‏ الكاذبَ Snap‏ المعدوم موجوداًء 
والموجود معدوماًء والحىٌّ باطلاً» والباطل lee‏ والخيرٌ thd‏ والشرّ خير 
LO‏ عليه تصوّره وعلمه عقوبةً له» ثمّ يصوّرٌ ذلك في نفس المخاطب المغترٌ 
به الراكن cad)‏ فَيُفْسِدُ عليه تصوٌرّه وعلمّه. 


Ca 


ونفسٌ الكاذب La kt‏ عن الحقيقةٍ الموجودة» نرّاعةٌ إلى العدم» AY‏ 
الال ور رد E‏ لقم AUN‏ 
قدت عله تلك الأسال وشزى ك الكت إلا فار Wyo‏ عند pred‏ 
الكذب عن اللسان؛ فلا ينتفعٌ؛ بلسانه ولا بأعماله. 

ولهذا كانَ الكذبٌ GLA‏ الفجور؛ كما قال Ba‏ 8 «إِنَّ GASH‏ 
يهدي إلى الفجورء Ob‏ الفجورٌ يهدي إلى GEN‏ وأو ما يسري الكذبُ 
من oi‏ إلى اللسان فَيُمْسِدُه pb‏ يسري إلى الجوارح َيُفْسِدٌ عليها أعمالها 
كما Lf‏ على wad SIT OLU‏ الكذبٌُ أقواله وأعماله وأحوالّه» فيستحكم 
عليه SLI‏ ويترامى دارؤه إلى Of SAS‏ لم يتداركه الله بدواء الصدق Qe‏ 
تلك Bld)‏ من أصلها. 

ولهذا Sts‏ صل أعمالٍ القلوب كلها الصدقٌء وأضدادُّها من الرياء 
والعججبء والكبر والفخرء والخيلاء والبّظر AL‏ والعجز والكسل» 
Syl 52h,‏ وغيرها ؛ أصلّها SAS‏ 

نكل عمل صالح ظاهر أو ght‏ فمنشؤءٌ الصدقٌ. 


oly) (\)‏ البخاري )48 (V9‏ ومسلم (7 ۲6 ۷ ) عن عبد الله بن مسعود. 


فصل: الكذب والصدق وآثارها 


=p 
عمل فاسل ظاهر أو باطنٍ فمنشؤةٌ الكذبُ.‎ fs, 
‘tiling بِأنْ يُفْعِدَّه ويُتَبّطه عن مصالجه‎ GUS تعالى يعاقبٌ‎ tl, 
للقيام بمصالح دنياه وآخرته.‎ By Sb الصادق‎ C4, 
والآخرة بمثلِ الصدق» ولا مفاسدّهما‎ ener decal فما‎ 
CNRS aE الذي مثا‎ FED ومضارهما بمثل الکذب» قال تعالى:‎ 
role Saul GE تعالى: > بم‎ JU, co [العوبة:‎ 409 Sonat 
C8 لكان حرا‎ NS تو‎ SA [المائدة: 114]» وقال: 6 عَم‎ 
aS وعد ليت‎ A Se) يرح الأ‎ BSS BS) وقال:‎ »]1١ [محمد:‎ 


مر مسلا 3 م روه هس ce‏ 4‘ 
A255 ail‏ سَيْصِيب GH‏ ڪفروا مم عَذَابُ €@Q tI‏ [التوبة: 4[ 


ep GP عع‎ 
e SP EP 


العارفٌ لا ادر الناسنَ بترك الذّنيا؛ فإنهم لا bs ae‏ على تركهاء ولكن 
يأمرهم شاك اذوب مع إقامتِهم على دنياهم. فترك الدّنيا فض وترك 
الأنوب RS E‏ 

Yl عليهم ترك الذنوب» فاجتهذ أن تُحِبّتَ الله إليهم بذكر‎ Che bp 
القلوبَ مفطورةٌ على‎ i ونعوتٍ جلالِه؛‎ JES وإحسانِهٍ وصفاتٍ‎ lily 
عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال‎ Sle oy Cale فإذا‎ cgi 
لذب ع ده الجاهل‎ pu CAL يحيى بن معاذ:‎ IE منهاء وقد‎ 
. لها»‎ 

العارفٌ يدعو ea)‏ إلى الله 4 في دنياهم فَتَسهُلُ عليهم Sally LEY‏ 
يدعوهم إلى الله بتركِ LI‏ فتشق aE Haley! pele‏ الفطامٌ عن الذي الذي 
ما عَقَلَ الإنسان نفسّه إلا وهو يرتضع منه : ليك ولكنْ تخيّر من المرضعات 
Gis‏ وأفضلهن؛ > OB‏ لبن تأثيراً في طبيعة ASA‏ ورضاع المرأة الحمقى 
يعودٌ بحمق الوَّلدِء وأ نفع الرّضاعةٍ ما OS‏ من المجاعة» Op‏ قَوِيتَ على 
مرارة Vp cpl‏ فارتضع بِقَدْرِ؛ ls‏ من OE‏ ما يقتل. 


ۆي GP‏ سه 
yT‏ ا 


)١(‏ روى البخاري (ONY)‏ ومسلم )١400(‏ عن عائشة أنَّ النبي ية قال: (إنْما 
الضاعةٌ من المحاعة» . 


(0) هو CU‏ إلى درجة LSB‏ 


فصل: آثار الإقلاع عن الدّنوبٍ 


02 2 ڪڪ 
ج چ 


سبحانً الله ربٌ العالمين! لو لم يكن في ترك pI‏ والمعاصي إلا 
إقامةٌ OSs dey pall‏ العرض وحفظ الجاءِ وصيانةٌ المالٍ ‏ الذي جعلة الله 
bis‏ لمصالح Shey GLU Gay  ةرخآلاو UI‏ القولِ بيتّهم» Ces‏ 
المعاش» وراه البدنٍ 8554 القلب» Ga Coby‏ ونعيمٌ القلب وانشراحٌ 
الصدرء SVL,‏ من مخاوف الفسّاقٍ والفجار» Moy‏ الهم Rally‏ والحزنِ» fey‏ 
التفس عن احتمالٍ byes dil‏ نورٍ القلب أن يُطفته ظلمةٌ المعصية» وحصولٌ 
المخرج له Gls Lis‏ على السات والفجَارِء وتيسيرٌ Gi‏ عليه من bee‏ لا 
عوك واف Fe‏ على أرباب الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعاتٍ 
عليه» وتيسيرٌ العلم والثناء الحسن في النّاسٍِ) وكثرةٌ الدّعاءِ له» والحلاوةٌ التي 
يكتسبّها وهه والمهابةٌ التي Ali‏ له في قلوب cw‏ وانتصارهم وحمِيتُهم 
له إذا أوذي Abs‏ وذَبُهم عن عِرضِهٍ إذا اغتابّه Glee‏ وسرعة إجابةٍ ales‏ 
وزوال الوحشة التي بِيَهُ Gary‏ اللو» وقربُ الملائكةٍ منه» Lily‏ شياطين الإنس 
care Golly‏ وتنافس الاس على ete‏ وقضاءِ حوائجوء وخطبتّهم لمودَّته 
وصحبيه؛ fey‏ خوفِهٍ من الموتٍ؛ بل يفرح به لمٌُدويه على hy‏ ولقائِهِ له 
ومصيره إليه» LU Soy‏ من cal‏ وكِبَرٌ الآخرة عندّه» وحرصّه على HAH‏ 
الكبير؛ والفوزٌ العظيم فيهاء وذوقٌ حلاوة الطاعةء ووَجدٌ حلاوة الإيمانِ» 
ودعاء MS‏ العرش ومن حوله من الملائكة له» وفرّخ الكاتبينَ به ودعاؤهم له 
cody YS‏ والزيادة في عمَلِهِ وفهمه وإيمانِه cach pany‏ وحصولٌ محبَةٍ الله له 
وإقبالِه عليه» وفرجه بتوبته» وهذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرجه 
وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 


فهذو بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. 


فصل: آثار الإقلاع عن الذئوب 


= 

فإذا مات Ba‏ الملائكةٌ بالبشرى من ربو Ball‏ وانةل 2 زان 

ولا حزن وينتقل من سجن الدنيا""“ وضيقها إلى روضة من رياض الجنّقٍ 

َنْعَمّ فيها إلى يوم القيامةء فإذا SS‏ يومٌ القيامةٍ كان الئاس في الحَرٌ Oly‏ 
وهو في ظل العرش ae‏ فإذا انصرفوا من بين يدي ا د دالت اليمين مع 


rer ذو‎ aly AS من‎ 58 MM شل‎ ASD, en المتقين وحربه‎ sal 


wp up په‎ 


)\( وفي ذلك يقولٌ 26 «الذنيا سجن المؤمن ny‏ الكافر) . 
rads‏ ال هريرة. 
(IAT VET‏ واصحيح مسلما ١1‏ ), 


= 


/ 
المبحث التاسع | 


إلى الشائرين إلى الله 


— ee 
ee 
== ج‎ 
لتخخخصصصحصطحمة :لخدا _اس5ْ5ْئْ5ئي س سسس سے‎ 


فصل: مستلزمات المطالب العالية 


کو کے 
[ مستلزمات المطالب العالية ] 


de) Clb‏ روفرف حفر على Ely Eile Ee‏ ف نكن 
فقدهما تعذّرٌ عليه الوصولٌ إليه. 


= | 
DAG 


ZN GUUS غيروء وإذا‎ Oyo به وحدّه‎ Cale Ue إذا كانت‎ gt Sy 
تفرد له الطريق» والهمة تفرذ‎ EI cad) صحيحة سَلَكَ العبدُ الطريق الموصلة‎ 
إليه كانّ الوصولٌ غايته.‎ Ho gall والطرّيقُ‎ Zollar له المطلوبّ» فإذا توعد‎ 
ولم تتعلق بالمطلب الأعلىء‎ GULL Cale سافلة‎ ie إذا كانت‎ 
على‎ OLA غير صحيحة كانت طريقُهُ غيرٌ موصلةٍ إليه» فمدارٌ‎ CII إذا كانت‎ 
أشياء:‎ BU بتركِ‎ Vd وهما مطلوبّهُ وطريقةء ولا يتم‎ cay dll ioe 

الأول: العوائدٌ والرسومٌ والأوضاعٌ التي أحدثها النّاسُ. 

الثاني: هجر العوائق التي Syd‏ عن إفرادٍ مطلوبه وطريقهِ وقطوها. 

الثالث: قطعٌ علائتي القلب التي Dy AF‏ بيه وبينَ تجريدٍ GLa‏ 
بالمطلوب . 

والفرقٌ بينهما Of‏ العوائقٌ هي الحوادثٌ الخارجيّةٌ BM‏ هي 
التعلّقاتٌ القلبيةٌ بالمباحاتٍ ونحوها. 

(Lol,‏ ذلك: ترك الفُضولٍ التي JAE‏ عن المقصودٍ من الطعام والشراب 
والمنام Lol HELI‏ من ذلك ما Bah‏ على lb‏ ويرفض منه ما dah’,‏ 
sf oe‏ عطاك 


4 ١ 
المستعان.‎ ail, 


م 
=O =a‏ 
[[أفضل الذكر] 


مِنَّ الذاكرينَ مَّن يبتدئ بذكر اللسان Oly‏ كانَ على غفلةء gb‏ لا Diy‏ فيه 


حتّى يحضر قلبه» Wigs‏ على الذكر 
ومنهم من لا یری ذلك ولا يبتدئ على PUB‏ بل يسكنُ حتّى يحضرٌ 
قلبه» فيشرع في SU‏ بقلبهء BB‏ قوي استتبع لسالّه فتواطآ جميعاً : 
فالأوّل: ينتقل Sill‏ من لسانه إلى قلبه 
قله إلى BLS‏ من غير gle OF‏ قلبُهُ منه؛ بل يسكنٌ 
> ثم انتقل النظق 
منه ذاكراً . 


والثاني: ينتقل من ة 
حم 
من الأذكار 


Es بذلك نطق‎ Sol بظهور الناطق فيه فإذا‎ Sond Sl 


Zeal‏ إلى الذكر اللسانيئ» ثم يستغرقٌ في dy HS‏ كل شيء 
وأفضلٌ الذكر وان ما واطاً فيه القلبٌ OLS OLLI‏ 


الو Spyies‏ معا وق ذه 
SPP 3‏ 


She Sh Vb (\)‏ والأذكار: كل ذلك ينبغي OF‏ يكون افا للسئة GG 64) gal‏ 
منهاء. تابعاً aes)‏ دون تخصيصات iNew‏ أو (برمجات) مخترعة» كمثل ما ate‏ 
ae‏ كتاب «دلائل teal sl‏ ونحوها. 


 »باجتسملا «الدعاء‎ Obs 
. وانظر: «المسائل الثمان» - 7( للعلامة المعصوميّ - بتحقيقي‎ 


فصل: ثواب الانشغفال بالله 


=i 
ا کو کے‎ 
] كواب الانشغال بالنه‎ [ 


إذا eel‏ العبد وا - ولیس همه إلا الله وحدّه ‏ تحمّل الله سبحانه 
pica pes‏ وحمل عنه كل ما bal‏ و vse lb‏ ولسائه co SU‏ 
وجوارحة لطاعيّدء ari Oly‏ وأمسى - والدّنيا همه - lin‏ الله همومّها 
وغمومّها وأنكادّهاء ووكلّه إلى نفسه» فشغل قلبّه عن shoes‏ بمحبّةٍ (GES‏ 
SLI,‏ عن 05d‏ بذكرهم» وجوارحه عن طاعيّه بخدمتهم وأشغالهم. فهو TIL:‏ 
كرح ال Sate gb‏ عا SNS‏ يفخ Graney dey‏ أضلاعه في Ing gh‏ 
فكل مَنْ أعرضٌ عن Dope‏ اله وطاعتِه ومحبَّتِه Boyer GU‏ المخلوقٍ 
Die 98‏ 
oy‏ © [الزخرف: nt‏ 
JU‏ سفيان بن عُيينة: «لا JES Spb‏ مشهور للعرب إلا جئتكم به من 
القرآن»» فقالَ له قائل: فأينَ في القرآنٍ Sh bef‏ تمرةً Ob‏ لم “La,‏ فأعطه 
جمرةً»؟ فقال : في ل ومن oho‏ عن ذ در a SN‏ قيض لم سَيطلنًا CG...‏ 
الآية [الزخرف: [yt‏ 


AVVO ١7” /5( بتحقيقي» وعنه ابدائع التفسير»‎ )١1١8/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


N=‏ فصل: الزهد في الدنيا 
oa‏ — 
ل Us‏ / [الزهد في الدنيا] 


لا تتم الرّغبةٌ في الآخرة LV‏ في الدنياء ولا يستقيم الزّهِدٌ في 
الدّنيا إلا dy‏ نظرين صحيحين : 

النظر الأوّل: النظرٌ في الدنيا وسرعة زوالها وفناثها واضمخلالها ونقصها 
nie gees‏ المزاحمةٍ عليها والحرص عليهاء وما الك من الْعّصَص 
pais,‏ والأنكاد وآخرٌ ذلك الزَّوالُ والانقطاعٌ مع ما CER‏ من الحسرة 
eas‏ فطاليُها لا ينفكُ من GS‏ قبل حصولهاء $5 في حال HEN‏ بهاء 
pbs‏ وحزنٍ du‏ فواتها. 

فهذا أحدٌ التّظرين. 

ph‏ الثاني: النظرٌ في الآخرةٍ وإقبالها ومجييها ولا بُدَّء ودوايها 
وبقائها» وشرفي 5 فيها من الات والمسرًاتِ والتفاوتٍ الذي بيته وبِينَ ما 
ههناء فهي كما JU‏ سبحانه: #والايخرة حبر eh‏ 409 [الأعلى: OV‏ فهي 
خيراتٌ كاملةٌ دائمةٌ وهذه خيالاتٌ ناقضة loves alias‏ 

فإذا تمّ له هذانٍ النظرانٍ آثرَ ما يقتضي العقل إِيثارّه؛ ورَهِدَ فيما يقتضي 
الرهدٌ فيه. 

فكل أحدٍ مطبوعٌ على OF‏ لا Wy JL ay Dy‏ الحاضرةً إلى 
القع الآجل واللّذة الغائبة ERE‏ إلا إذا Se‏ له فضل الآجلٍ على العاجل» 
وقويّث رغبتُهُ في الأعلى الأفضل» فإذا آثرَ الفاني الناقصٌّ كان ذلك؛ إِمَا لعدم 
of‏ الفضل له ily‏ لعدم رغبته ae‏ في الأفضل . 

US‏ واحدٍ من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقلٍ 
والبصيرة؛ CEI OB‏ في الدنيا الحريصٌ عليها BES‏ لها Ua]‏ ا 


فصل: الزهد في الدنيا <i>‏ = 


ما هناك أشرف rail,‏ وأبقى» SF Uy‏ لا يُصِدّقٌ؛ فن لم يُصِدّقْ Sts‏ عادماً 
للإيمانٍ Luly‏ وإِنْ صدّقٌ بذلك ولم Obs BY‏ فاسدّ العقل سيئ الاختيارٍ 


وهذا تقسيم حاضرٌ ضروريٌ لا ينفكُ العبدُ من أحدٍ القسمين منه» فإيثار 
الدنيا على الآخرة؛ UY]‏ من فسادٍ في الإيمان» Uy‏ من فسادٍ في العقل» وما أكثر 
ما يكون منهما! Nighy‏ نبذها رسول الله RB‏ وراءَ ظهرهِ هو ا وصرفوا 
عنها قلوبّهم» Lage bly‏ ولم يألفوهاء وهجروها ولم يَمِيلوا إليهاء Lasley‏ 
VL‏ لا Ze‏ فزهدوا فيها حقيقةً الرُهَدِء ولو أرادوها لنالوا منها GS‏ 
محبوب» ولَوّصلوا منها إلى YS‏ مرغوب» فقد عُرِضَتْ عليه مفاتيحٌ كنوزها 
فردّهاء وفاضتٌ على أصحابهٍ فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء 
وعَلِموا انها مَعبَرٌ Gans‏ لا دارٌ مقام ومستقرٌّء وأَنّها دارٌ عبور لا دار سرورء وَأَنْها 
سحابةٌ صيفٍ تنقشعُ عن قليل» Ab dey‏ ما pal‏ الزيارة حتّى أن بالرّحيل . 

قال النبئ يكل: «ما لي وللدنيا؟! إِنّما أنا كراكب قال في ظل Gat‏ 
a‏ راح وتركّها»”؟'. Jy‏ «ما الدّنيا في الآخرة إلا كما jeg‏ أحدكم cal‏ 
في اليم فلينظز: پم Ea‏ 


)1( وللإمام ابن أبي par Sts Wi‏ الدّنياة» وهو مطبوعٌ سائر. 

YW (ص7577,‎ ea انظر ما‎ (Y) 

(۳) من القيلولة؛ وهي استراحةٌ وسط التّهار. 

)8( رواه الترمذی (۸۳٤۲)ء‏ وابن ماجه (E068)‏ وأحمد (۳۹۱/۱ء ١٤٤)ء‏ والحاكم 
)۳٠١ /٤(‏ عن ابن مسعود» بسند فيه المَسُعوديَ؛ وهو مختلط. 
ولكن له شاهد: 
رواه أحمد في «المسنده (۳۰۱/۱)ء و«الزهد؛ (ص۳)ء والحاكم »)۳٠۹/٤(‏ وابن 
حبّان (2))557 Ly‏ بن حمید (019) عن ابن عبّاس» بسند صحيح. 

)9( رواه مسلم في (صحيحه» (YAOA)‏ عن المستورد بن شدّادء بنحوه. 
واقتصر Cast‏ في «الداء والدواء؛ Of ge)‏ - بتحقيقي) على عَرْرِهِ إلى أحمد (4/ 
(ve ۹‏ والترمذي NOVY YY)‏ 


30E‏ فصل: الزهد في الدنيا 


Ju,‏ خالقُها سبحائه: > cst Je‏ ال كتل SAS‏ أا كلفلا 
4e2 gw‏ س رار vn‏ 
بده نبات Ls vl‏ 


bs 5 OB کو اليك‎ 2 A اقش‎ HE يك‎ 

CE AH حَهِيدًا‎ sles WE I کک‎ AGS Ge cms 

sans إل ار اللي‎ ee ah © se oA SM فصل‎ ja ae CAL 

: ن HE‏ ل 1 ١ i‏ 409 [بونس: ive crt‏ فأخبرٌ عن Bij, WU Eos‏ 
فيها» وا ا دار السّلام ودعا إليها . 

Ju,‏ تعالى: وضرب هم Lat. ol IS Gat yal fo‏ اليو 

diy Sell مرا )@ المال‎ #8 fe Ait 3% aa ti هد هشيما‎ ecb SN! تباث‎ 


LEN fo were Sul عند ريك رابا ور‎ FE Ett 25 al الحيرة‎ 


ولخ 


AG, pS las, 2255 وله‎ 2 Cast Sy Sh (ST تعالى: #أعلموا‎ du, 
لاز ا ع ت لذ شن | كلا‎ CA et ES sit في الأول‎ 
YB) م ره لط صرح‎ 


rites‏ )3 الأو عذاب سيد ومغفرة Oey al Gi‏ وغ مره لديا لا متلع 
الغرور 0 [الحديد: .]٠١‏ 

AEG وان‎ ION يرك‎ Set LL لگا‎ BD تعالى:‎ du, 
كيلك تصغ‎ cis NIG BSA ولکیل‎ ts يرت الب‎ ee 
ih ays يكز تن‎ KIS 4 © oO 22 fe GG Git acc 


Br ti 4 م 2 لس و‎ re pokes x4 o- عر‎ oe eb, FA Rat 
تجرى من نحتها الأنهدر خلرن فيها وأزواج مطهرة‎ Se عند ريه‎ (5351 
. rf 2 وم ثم‎ sate 

.[\o o\g عمران:‎ Ji] &@) ods بص‎ 45 ales 3 ورضور‎ 


C25 إلا‎ xa في‎ Git لديا وما ليو‎ adh BSP تعالى:‎ Ju, 

.]۲١ tac Ji] 
,اتان بها‎ Lil الوعيد لمن رضي بالحياة‎ abel نه‎ lowes وقد توعد‎ 
yh وا‎ “On bay BW ولم يرج لقاءه» فقال : من لذج لا جورت‎ all وغفل عن‎ 


Gat‏ يا bist‏ يجا all‏ هُمْ ن ty re Hb OH © sus ox‏ ڪان 
rs)‏ بون 02 * [يونس: لاء LA‏ 


فصل: الزهد في الدنيا IW‏ 


وعَيِّرَ مَنْ رضي بالدّنيا من المؤمنين» فقال: يحابا الس CARS‏ 
K‏ 43 ل كك at‏ بن تيل Sr‏ الات إل الاس A‏ الك Cat‏ 
ak US ai‏ الحيزة Gar‏ ف vet‏ إلا كليل @€ [التربة: [ra‏ 
وعلى 53 رغبةٍ العبدٍ في LGU!‏ ورضاهٌ بها: يكونُ AGUS‏ عن طاعة اله 
وطلب الآخرة. 

ويكفي في الرُهدٍ في الدّنيا قوله تعالى: SOS‏ إن 22 fee‏ © 
ر aa‏ ما yee BE Ae Ht @ len YO‏ ت ©4 ا ۲0 


ری ص of‏ عر م وه 


[TeV -‏ ##ويوم Sy ha 5 & pace‏ سَاعَةٌ من Byes WA‏ 45 [يونس: CLE‏ 
وقوله: کم يوم يرو ما قت 3 با os oe‏ كن كع هل يك إلا 
sal‏ $5.5 [الأحقاف: [Yo‏ وق تعالى : “3 ونك عن ألناعَة GR) Gaz atl‏ 
م ك ب OM GIS‏ إنا أك bit OCs‏ 
ts Yt I es‏ أو . Pe‏ [النازعات: 45 LEV‏ وقوله: ووم فوم 
لسّاعَةُ Ab‏ 23 الشجئون ما U‏ كاعَةّ4 [الروم: JSP bby Loo‏ کہ ZHI‏ 
IG ti @ far St‏ بوم مسل 6S @ 30h‏ إن 
pos‏ َم إلا تلبلا 5 3 KA‏ 25 26 بعلمو 409 [المؤمنون: Lie ١١١‏ وقوله: 
aes‏ 5 ن as e A; 5 Sti‏ د @ يفو ê‏ إن 3 1 


<n 


— 


عَثْرا @ شن ام ي با يقولون إِذْ يول aed‏ 24,4 إن Gy j | it‏ € [طه: 
.]|٠١4 - ۲‏ 


Slane! Hl,‏ وعليه التُكلان. 


مله مره مله 


لا Ll dip‏ منقطعاً عن اللو حتى تتصل Gal]‏ ومحبثّه بوجهه الأعلى» 
والمرادٌ بهذا الاتصال: أن تُفضى المحبَّةٌ إليه وتتعلّق به وحدّهء فلا يحجبها 
شيءٌ bf, cys‏ تتصل Bardi‏ بأسمائه وصفاتِهِ وأفعالوء فلا Ga‏ نورَها 
ظلمةٌ التعطيل» كما لا يطمسٌ نور المحبّةٍ ظلمةٌ Quah OL, AM‏ 553 به 
ححا درن بِينَ SIU‏ والمذكور She‏ الغفلةٍ والتفاتو في حال SU)‏ 
إلى غير مذكورة. فحينئٍ يتصلٌ SSG‏ به» ويتصل العمل بأوامره ونواهيه. 
فيفعل الطاعةً SY‏ أ بها واي ويترك المناهي a 4395S‏ عنها 
راشا 


# العمل بين الأمر والنهي: 

فهذا معنى اتصال العمل cargis ol‏ وحقيقتّهُ زوال العلل els!‏ على 
AS, fall‏ عن الأغراض والحظوظ العاجلة» ويتصلٌ EI‏ والحبُ به؛ 
بجت ھی Gly‏ سا PS Gb Sagat eos LoL af Cele‏ 
Je‏ من الأحوالٍء ويتصل فقرّهُ BB,‏ به Oyo Slee‏ من سواه ويتصلٌ by‏ 
ورجاؤه وفرځۀ وسروره وابتهاجه به وحدّه» فلا GEy‏ غيرّه ولا يرجوىف ولا 
يفرح به كل الفرح ولا يُسَرُ به BE‏ السّرورٍ. 

Sally ناله بالمخلوق بعض الفرج والسرورٍ؛ فليس الفرحٌ التامٌ‎ Oy 
وسكون القلب إلا به سبحائه» وما سواه‎ yell iy Polly الكامل والابتهاج‎ 
عنه فهو بالحزن‎ Cot به» وإن‎ Sy على هذا المطلب - فرح به‎ Stel Gy - 
يفرح به.‎ Bh منه‎ Gl  هلوصحب به والوحشةٍ منه واضطرابٍ القلب‎ 


فلا فرحة ولا سرورٌ Vp‏ به أو بما (post‏ إليه وأعانَ على مرضاتهء وقد 


فصل: Glad‏ العبدٍ بريه 
أخبرٌ Clee‏ أنه لا يحب Gm pl‏ بالدّنيا Fly PU ss)‏ بالفرح بفضلِه 
Pagers‏ وهو Slay PHY‏ والقرآدء كما فسّرَهُ الصحابةٌ والتابعون". 

والمقصودٌ: OF‏ مَنِ Last‏ له هذه الأمورٌ dl‏ سبحائّه فقد وصلء Wy‏ 
وسلوكه. 


مه صل ده 


)\( سورة القتصص: (Y) VI‏ سورة يونس : 68. 
(۳) انظر EIS‏ المصنّف في: BUY‏ اللهفان» (۳۱/۱» OY‏ و«مدارج السالكين» TUT)‏ 
.)١69‏ 


وانظر: «تفسير الطبري» »)١14/١١(‏ و«الدرٌ المنثور» (2)751/5 و«الكافي الشافي» 
(رقم: (WW‏ لابن حجرء و«الإسعاف» (يونس/ رقم: )٠١‏ للزيلعي ‏ بتحقيقي . 


فصل: Ald‏ السالكين وكثرة الهالكين 


SO 
= 


aia] / Miss /‏ السالكين وكثرة الهالكين] 


إذا OLS‏ الله J,‏ في جانب of ju‏ 6,55 في الجانب الآخر؛ 
ae‏ ذلك aks‏ إلى المشاقَةٍ seeds‏ وهذا أصلّها ومنه اشتقاقها؛ OL‏ 
المشاقّة ST‏ 5,6 في Gs‏ ومّن يخالفُه في bs‏ والمحادّةٌ Of‏ يكونَ في de‏ وهو 
في حدٌ. 

ولا تستسهل هذا؛ فإنَّ مباديّه Sad‏ إلى case‏ وقليلّه يدعو إلى كثيره؛ 
وكُنْ في الجانب الذي فيه الله ورسوله وك ون كان Jott‏ كلهم في الجانب 
الآخر؛ aye‏ لذلك عواقبَ هي أحمدٌ العواقب وأفضلهاء وليس للعبد أنفعٌ من 
ذلك في دنياه قبل آخرتّه . 


د من صنائع أعداء الرّسل : 

est,‏ الخلق LA‏ يكونونُ في الجانب الآخرء لا سيّما إذا قويت الرَّغبةٌ 
والرّهبةٌ فهناك لا SIG‏ تجدٌ أحداً في الجانب الذي فيه الله ورسولّه ؛ بل يعدّه Jel‏ 
أعداء ffeil‏ فإنهم نسبوهم إلى الجنون لمّا كانوا في GE‏ وجانب ally‏ في شق 
وجانب آخرء ولكن مَنْ وطن نفسّه على ذلك ؛ Glow Ob‏ إلى علم راسخ بما جاء به 
السول HE‏ يكون Cs‏ له) لا Cay‏ عنده فيه» وإلى صبر تام على معاداةٍ مَنْ عاداه 
ولومة من AY‏ ولا يتم له ذلك إلا برغبةٍ قويّةِ في الله والدار GEV‏ بحيث تكون 
Cole‏ إليه من الدنيا Gy‏ عنده منهاء ويكون اله ورسوله CA BB‏ إليه من 
الدنيا يا ily‏ عنده منها lye‏ ويكون الله ورسوله حت إليه مما سواهما: 


OY شرید ألْيِّاب» [الأنفال:‎ ai کت‎ Ay ail a voy idyh وك‎ bly )١( 
Lo [المجادلة:‎ 40 CUNT فى‎ A ity df عادر‎ Sil Gp ويقول سبحاه:‎ 


فصل: قله السالكين وكثرة الهالكين IW‏ 


وليسّ شيءٌ Gael‏ على الإنسان من ذلك في مبادي الأمر؛ فإنَّ نفسّه 
وهواه وطبعه وشيطائّه وإخوائّه ومُعاشريه من ذلك الجانب يدعونّه إلى العاجل») 
فإذا خالمّهم تصدّوا لحربه» Of‏ صبرٌ وثبتَ جاءه العونُ من الله» وصارٌ ذلك 
الصعبُ سهلاًء وذلكَ i UV‏ فإنَّ الرّبَ شكورٌء فلا ب أن abd‏ لذَّةَ syed‏ 
إلى اللو وإلى رسوله LIS iby BE‏ ذلك» فيشتدٌ به سرورّه وغبطتّه» ویبتهج 
به قلبّه» ويظفرٌ بقوّته وفرجه وسروره» ويبقى من كان محارباً له على ذلك بين 
هائب له ومسالم له doling‏ وتارك» ويقوى code‏ ويضعفت جند العدو. 
يه il‏ مخالفة الاس : 

ولا deer‏ مخالفة النّاسِ Holy‏ إلى الله ورسوله BE‏ ولو كنت 
4G dan,‏ الله elles‏ وأنت wis‏ وكلاءته وحفظه لكء وإِنّما امتحنّ Hat‏ 


& 
ص 


Pa 


وصبرّك . 
tel,‏ الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرّدُ من الطمع gills‏ 
فمتى عاذ عليكٌ التحيّر إلى الله 4 ورسوله» وکت دائماً في 


© التخلّص من الطمع : 
ومتى قامّ AL‏ الطمعُ والفزِعٌ فلا تطممْ في هذا الأمرٍ ولا تحدّث 
نفسك به. 
bp‏ قلت : ils‏ شيءٍ أستعينُ على التجردٍ من الطمع ومن الفزع؟ 
قلتٌّ: do SL‏ والتوكل والثقة al Boley cal‏ لا يأتي بالحسنات | 
هوء ولا Cad,‏ بالسيئات yj‏ هو ot‏ الأمرّ ids als‏ ليس لأحدٍ مع الله 
a‏ 
Lik )١(‏ يا دعاءً (Goal‏ وأصحاب السنهً! ولا تَضْعُفوا بسبب ما تعانولّه مِن العُربة 
Geils‏ رن غت لك وج EG Gy gale‏ فال all‏ 


= A? 
ڪڪ‎ 2 
حالك؟]‎ Quad كيف‎ [ / Us [ 


هلم إلى الدّخولٍ على الله ومجاورته في دار ا بلا Qi‏ ولا بع 
ولا tele‏ بل من أقرب الظرقٍ وأسهلهاء ولك انك ل رقف ب و 
وهو في الحقيقة chee‏ وهو Ay‏ الحاضرٌ Gu‏ ما مضى وما يستقبل؛ فالذي 
مضى hai‏ بالتوبةٍ pal‏ والاستغفارء وذلك شيءٌ لا Cu‏ عليكٌ فيه ولا 
نصب ولا معاناة عمل شاق» إنما هو عمل القلب» QE,‏ وبا تيل من 
sl‏ و ترك ورا ليس هو عملاً بالجوارح يش علي ible‏ 
Lail‏ ا ؛ تريح > Mang a Hay‏ فنا مقن اسل ال 
# أهميّة Ves‏ 

وليس للجوارح في هذين Cat‏ ولا تَعَبْء OL GS,‏ في عمرِكٌ؛ وهو 
HS,‏ الذي Se‏ الوقتين» Gaal bp‏ أَضعْتٌ Halen‏ ونجاتَكٌ» ون حفظتّه - مع 
إصلاح الوقتين اللذين قبلّه وبعدّه بما ذُكر ‏ نسجَوْتَ وقُرْتَ بالرّاحةٍ UL‏ والنعيم . 

dof de,‏ من إصلاح ما قبلّه وما بعدّهء Ob‏ حِفْطَهُ أن ثُلزِمَ نفْسَكَ بما 
هو أَوْلى بها وأنفعٌ لها وأعظمٌ تحصيلاً لسعادتها . 
ل الأيام زادگ : 

وفي هذا تفاووت الما J.‏ أعظم تفاوت؛ فهى : ust?‏ والله 
تجمعٌ فيها الزاد لمعادك» إَا إلى الجن Gly‏ إلى الثَارِ : 


)1( ولى فى هذا المعنى BL,‏ بعنوان SUN‏ في Bae‏ الوَقْتٍ وقيمةٍ AN‏ - يسر الله 
إتمامّها . 


کے 
of‏ اتخذت إليها سبيلاً إلى EAE ly‏ السعادةً العظمى والفورٌ الأكبرَ 
في هذه Shall‏ اليسيرة التي لا نسبةً لها إلى BW‏ 
dfs‏ آثْرْتَ الشهواتٍ SEL,‏ واللهرَّ واللعبّ؛ انقضتٌ Hee‏ بسرعة 
وأعقبئكٌ JM‏ العظيمَ الدائم» الذي مُقاسائه ومعانائه Gal‏ وأصعبٌ وأدومُ من 
معاناةٍ الصَّبرٍ عن محارم cdl‏ والصبر على gelb‏ ومخالفته الهوى لأجله. 


wwe په‎ 


فصل: SEU‏ تتبعٌ المحبّة 


— oa 
] تتبعٌ المحيّة‎ Bau) / Us / 


tae GT‏ تقد ف نها وت Gann‏ فا كانت الغ 
في المحبوب والشوق إليه أقوى» كانت ل ال 

fost محبَيُهُ‎ ats به أتمّ‎ Alu! bis تابعٌ لمعرفيه والعلم به» فكلّما‎ sei, 
SIS النعيم في الآخرةٍ وكمالٌ اللذةٍ إلى العلم والحبٌ؛ فمن‎ DLS fry فإذا‎ 
له أحبٌّء وکانت )24 بالوصول إليه‎ bts Gal ay يؤمنٌ م بالله وأسمائه وصفاته‎ 
وکل لذةٍ ونعيم وسرور وبهجةٍ‎ cal إلى وجهه وسماع كلامه‎ yy ومجاورته‎ 
. بالإضافة إلى ذلك كقطرةٍ في بحر‎ 

فت بور من له OH lle‏ صف Lad‏ مرك بالالام على لوا jake‏ 
دائمة Af‏ الآباد؟ ! ْ 

كمال العبدِ بحسب هاتين القوّتين: العلم bal, cody‏ العلم العلم 
باش وأعلى CAN‏ اليك له» وأكمل اللو بحسبهما . 

ly‏ المُستعانُ. 


Gp‏ مت 
م 


فصل: وسامُ العلؤ ١‏ لحقيقي 


A= 
کک کے‎ 


Ces J‏ / [ وسامٌ العلو الحقيقي] 


gyal Sands Le الق المطلوت‎ OLS 

الثاني : OF‏ يكونَ tis‏ كمال في نفسِوء فإذا لم WIS BS‏ لم يكنْ كمالاً» 
Gol‏ نمو دن ق كنال تقوو Vj ale Cdl‏ ف على ترتة؟وذلك 
ليس إِلّا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلْهها الحقٌّ؛ الذي لا صلاحٌ لها ولا نعيم 
ولا لذة إلا بمعرفته وإرادةٍ وَجْهِهِ وسلوكِ الطريتي المُوصِلةٍ إليه وإلى رضاهٌ وكرامته» 
ols‏ تعتاد ذلك فيصيرٌ لها هيئةٌ راسخدٌ لازمةً: وماعدا ذلك فين العلوم وا راداي 
والأعمال؛ فهي Se‏ ما لا din‏ ولا GLE‏ وما يعودٌ بضررها ay‏ وألمهاء 
ولا سيّما إذا dea Glo‏ راسخة لها ؛ فإتها DAE‏ وتتألّمُ به بحسب لزومِهٍ لها 


0 


Ul,‏ الفضائلٌ المنفصلة عنها كالملا بس والمراكب والمساكن والجاهٍ 
والمالٍ؛ Abs‏ في الحقيقةٍ عار" أعيرثها Be‏ برج فيها المُعير cites‏ 
Chey‏ برجوعه فيها بحسب تعلّقِها بهاء ولا سيما إذا كانت هي LE‏ كمالهاء 
فإذا GEL‏ أحضرتٌ أعظعَ التقص والألم والحسرة. 
¢ بين الحرمان والسعادة: 

Gab‏ مَنْ Ly‏ سعادةً نفيه YU,‏ هذه النكتةٌ؛ Yash‏ الخلق Lal‏ يسعَونٌ 
في > ole‏ نفوسهم وألمها وحسريّها ونقصها من Cam‏ يظنَونَ انهم يريدون 
سعادتها ونعيمّهاء YL‏ بحسب ما eer‏ لها من AG‏ المعرفةٍ والمحبَّةٍ 
SSL, ctl‏ وحسرثيها يحسما UG‏ من AUS‏ 


)1( جمع عاريّة؛ وهي ما يستعيرُهُ الإنسان بشرط cole]‏ إلى من أعارَهُ إِيَاهُ. 


= AD الحقيقي‎ gla! plang فصل:‎ 


ومتى عَدِمَ ذلك وخلا منه؛ لم GE‏ فيه إلا القوى البدنيّةٌ النفسانيّة التي 

بها Spy Yok‏ وينكحٌ ويغضبٌ Gls Skyy‏ لذَّاتِهِ ومرافق Ble‏ ولا AL‏ 
من جهيّها شرفٌ ولا فضيلة؛ بل خحساسة ومَنقّصةٌ؛ إذ كان Bey Conky Ll]‏ 
القوى البهائم» ويتصل بجنسهاء ويدخل في جملتِهاء ويصيرٌ كأحدهاء وريّما 
Sal)‏ في تناولها cade‏ واختصّت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر 
عليها . 

AS LG ILS‏ فيه البهائم» وتزيدٌ Ube‏ وتختصٌ Hee‏ فيه بسلامة 
العاقبة» حقيقٌ Of‏ تهجرّه إلى SUS‏ الحقيقئ الذي لا كمال سواه. 

وبالله التوفيق. 


46 


ليس للعبدٍ شية Gall‏ من صدقِه ريه في جم ay‏ بع دق العزيمة› 
فَيَصْدَكُهُ في Maze‏ وفي فعله؛ قال تعالى : 55( OAS 5a‏ صدفوا SKS ait‏ 


.]؟١١ [محمد:‎ 43) ee 

فسعادتُهُ في Gle‏ العزيمةٍ Ges‏ العمل : 

dig‏ العزيمة: ee‏ وجزمُها وعدم ob cll‏ فيها؛ بل تكوثُ عزيمةً لا 
يشوبها 335 ولا تلوُم فإذا صدقت Care‏ بقي عليه Gp‏ الفعل» وهو 

استفراعٌ ا ويدل dyed!‏ فة دا WA op gts oe oa‏ 
وباطنه؛ das jad‏ القصدٍ تمنعه من ضعفي الإرادة والهمة› وصدقٌ الفعل يمنعه 


من الكسل والفتور. 
رن صلق الله في جميع الأمور Eo‏ اله له فوق ما يصن لغيرو. 


وهذا الصدقٌ معنّى بلتم من Bee‏ الإخلاصٍ وصدق JS pil‏ فأضدَقُ 


الاس مَن eo‏ إخلاصه وتو كلت 
Coe‏ 


ad‏ لد 


6 € 


فصل: مدارج السالكين 


CI‏ النفوذٍ إلى الله و والدَارٍ الآخرة - بل وإلى ple YS‏ وصناعةٍ ورئاسة؛ 
Oy Cow‏ رأساً في ذلكَ مقتدىّ به فيه - يحتاجٌ of‏ 54% شجاعاً مقداماً 
حاكماً على ومَمِهِء غيرٌ مقهور Cad‏ سلطان AS‏ زاهداً في کل ما سوى 
مطلوبوء عاشقاً لما توجّه cad]‏ عارفاً eres‏ الوصول إليه والطرقي القواطع 
عنه» LE gs flee‏ ثابتَ ile‏ لا att‏ عن مطلويه fol‏ لائم . ولا عَذْلُ 
عاذل» كثيرٌ السكون دائم الفكرء غيرٌ file‏ مع J‏ 3 المدح ولا ألم List rat‏ 
بما glee‏ إليه من أسباب معونته» لا fies‏ المعارضات» شعاره الصبرء 
zi‏ الع ميا لمكارم الأخلاق» حافظاً cad)‏ لا يخالظ Gl‏ إلا 
على es‏ - كالظائر الذي يلتق CSI!‏ بينهم . قائماً على نفسه بالرَّغبةٍ 
والرّهبة» طامعاً في c=‏ الاختصاص على بني جنسو» غيرٌ مُرْسِلٍ شيعا من 
whip‏ عبئاً ولا مُسرّحاً ble‏ في مراتب الكون. 

وملاڭ ذلك: هجر العوائدٍ وقطع BI‏ الحائلة Hy‏ وبين المطلوب. 


وعندٌ العوامٌ: OF‏ لزوم الأدب مع الحجاب خيرٌ من اظراح الأدب مع 
الكشني! 
ee‏ 


AE‏ فصل: إرادة العبدٍ بين Ait!‏ والمدح 
ا وک 


US /‏ / [إرادةٌ العبدِ بين Aa‏ والمدح] 


oy‏ ذو راد al‏ عبداً ذا إرادة؛ slyly 055, ols‏ ھر ا 
(fas ang‏ ما ا ME Jit ols‏ وإرادته ونفسّه» وهو من هذه الحيثية 
لا يختارٌ إلا ما تهواه نفسّه وطَبْعُه؛ فهو من Cee‏ هو إنسان لا day‏ إلا ذلك 
ولذلك ذمّه الله في كتابه من هذه الحيثيّة» ولم يمدخ إلا بأمر زائ على تلك 
الحيثية» وهو كونه مسلماً وصابراً ومحسناً وشكوراً Tey Cay‏ ونحو ذلك. 
Daal #‏ التوفيق 

وهذا أمرٌ زائدٌ على ore‏ كونِه إنساناً وإرادته صالحةً» ولكنْ لا يكفي 
Sew‏ صلاحيّيها؛ إِنْ لم تُوَيّد db‏ زائ على ذلك وهو OBS I‏ كما Sf‏ لا 
يكفي في الرُؤية مجرّدُ صلاحيّةٍ حيّةٍ العين للإدراكِ إن لم يحصل سببٌ آخرٌ من 
الثُورٍ المنفصل عنها 


GP GH sD) 
SF 


)\( وقد قيل في ذلك: 
إذا لم يَكْنْ عون من الله للفتى فاون ما يقضي عليه اجتهادهُ 


فصل: عوائقٌ في الطريق 


Ge |‏ 
os‏ — 
[عوائق في الطريق] 


إذا عزم العبدٌ على السَّفرٍ إلى الله تعالى وإرادته؛ L356‏ له الخوادع 
والقواطمٌ؛ فينخدع Wl‏ بالشهواتٍ والرياساتٍ والملاذً والمتاكح Ay‏ 

. وقفت معها انقطعَ‎ of 

dfs‏ رفضّها ولم ab‏ معها Gros‏ في chy bl al‏ عقيو وتقبيل 
يدو والتوسعة له في | لمجلس» والإشارة إليه prs 6455 ele yy ele IL‏ 
ذلك!! 


NES 


OB‏ وقف معه انقطمّ به عن الله وكانّ حظه منه. 

Uy‏ قطعَّه ولم يقف معه الي بالكراماتٍ والكشوفات29) 

Ub‏ وقف معها انقطعَ بها عن الله وكانت حظّه. 

Uy‏ لم يقف معها EI‏ بالتجريدٍ والتخلّي ولْذَّةِ الجمعيّةَ"" sey‏ الوحدة 
والفراغ من AGEN‏ 

إن wary‏ مع ذلك انقطع به عن المقصود. 

وإِنْ لم يقفث معه وسار ناظراً إلى مراد الله منه وما Lo‏ منه بحيثٌ يكون 


)1( أي: بكثرة الأتباع والمُريدين!! 
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ٠١/۲(‏ - تركيا) عن 
عاصم بن ضمرة al i‏ رأى Ye, O yard Ly‏ فقال: Lgl)‏ ذل iS g ee‏ للمتبوع» . 
وفي «مُستدرك الحاكم» )۲۷۹/٤(‏ عن عبد الله بن عَمْرو وا : of‏ رسولَ الله Sis BE‏ 
تك أن ظا ae aol‏ ولك » يمين أو شال 
وقال المناوي فى «فيض القدير» )0/ 7147): «تواضعاً لله واستكانة». 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١579(‏ 

)1( وكثيرٌ (منهم) AEA‏ له ذلك!! (۳) أي: اجتماع adi‏ على by‏ سبحالّه. 


KS =‏ فصل: عوائقٌ في الطريق 


cal andl ny ler ple yi poll ole‏ كانت وكتك ge GS cuits‏ أو 
استراح» as‏ أو تألّم؟! أَخْرجَئْهُ إلى الئّاس أو Sse‏ عنهم» لا يختارٌ wet)‏ 


غير 5 يده 
غير ما يختارة له وليه د واقف مع أمرو يتفذه بحسب الإمكان. اة 


عندّه هون عليه ha SF‏ راحتها iy‏ 0 
ھول عل م مرضاة مر 
فهذا هو العبدٌ الذي قد وصل Udy‏ ولم يقطغه عن olen‏ شية ES‏ 
dibs‏ التوفيق. 


ET 


© مَنْ لم يعرف نفسّه GS‏ يعرف خالقّه؟ 

فاعلمْ Of‏ الله تعالى Ge‏ في صدرك by‏ وهو bay LW‏ في Dye‏ 
عرشاً لمعرفته يستوي عليه (tall‏ الأعلى؛ فهو مستو على عرشو shy‏ بائن 
من AB‏ 

والمثلٌ الأعلى من معرفته ومحبّتِهِ ho gly‏ مستو على سرير CIB‏ 
وعلى السّرير بساظ من الرّضاء ووضع عن sient‏ وشماله مرافقٌ شرائیه 
وأوامروء ay‏ إليه باباً من Ee‏ رحمته والأنس به والشوق إلى BD‏ وأمطرّه 
من bly‏ كلامه ما af‏ فيه Glof‏ الرياحين والأشجار المثمرة؛ من أنواع 
الطاعاتٍ والتهليل ee‏ والتحميدٍ والتقديس» Gary‏ في وسط البستان 
شجرةً (4b ne‏ فهي تؤتي LST‏ كلها YS‏ حين ley db‏ من المحبةٍ والإنابةٍ والخشية 
والفرح به والابتهاج بقربه) واجرئ إلى تلك الشجرة 5 ما يسقيها مِن تدېرٍ كلامه 
د والعمل بواصاياه وعلق في ذلك البيت قنديلاً وأسوجة بضياء معرفته 
OLN,‏ به وتوحيدوء فهو يستمد من شج و مركو £5 GAY‏ ولا غريّة 
یکاد Hs toe ES‏ كر كَنْسَسَهُ OG‏ [النور: 6 


¢ إصلاح النفس: 
ثم أحاط عليه حائطاً يمنعُهُ من دخول OU‏ والمفسدينَ» ومَنْ يؤذي 
البستان فلا dined,‏ أذاهم . ul,‏ عليه م من الملائكة يحفظوته في يقظبه 


ومنامه» م E‏ صاحبت الست والبستان بالسّاكنٍ فيه ) فهو دائماً همه إصلاح 


)1( انظر ما سبق )5 AYO4‏ 


a leas‏ كنف تقرف ركك 

so Com 
في السَكن‎ te بأدنى‎ Gof وإذا‎ Ye. ليرضاءُ السّاكنٌ‎ ed ody KI 
المسكنٌ!‎ py منهء فع السّاكنٌ‎ SN خشية انتقال‎ aly Ad] إلى‎ Job 

فسبحانّ الله ربٌ العالمين! كم بَيْنَ هذا البيتٍ وبيتٍ قد استولى عليه 
DLAI‏ وصارٌ مأوىّ للحشراتٍ والهوامٌ» ومحلًا GEV! WY‏ والقاذوراتِ 
فيه» فمن اراد il‏ وقضاءَ الحاجةٍ Sey‏ خربَةٌ لا ساكنّ فيها ولا حافظ لهاء 
وهي مُعَدَّةٌ clad‏ الحاجة؛ مظلمةٌ الأرجاءء ee‏ الرائحة» قد عمّها الخرابُ» 
وملأنها SL Std‏ فلا Goh‏ بها ولا ينزلٌ فيها إلا مَنْ daly‏ سُكناها؛ من 
ol tod!‏ والديدانٍ والهوام. 

الشيطان Galle‏ على سريرهاء وعلى السَّرِيرٍ Bla‏ من الجهل» وتخفِقٌ 
فيه الأهواء» وعن gen‏ وشمالِهِ Gly‏ الشهواتِ» وقد فح إليه باب من Sir‏ 
الخذلانِ والوحشة والرُكون إلى LOU‏ والطمأنينةٍ بها والرْهدِ في الآخرق 
bl oe ee,‏ الجهلٍ والهوى والشرك و ما نكت فيه أصنافٌ الشوك 
والحنظل» > والأشجار المثمرة بأ نواع المعاصي والمخالفاتٍ من الرَّوائدٍ 
ot ally ol IL, teil‏ والمضحكاتٍ والأشعار US‏ والخمريّاتِ 
التي Ed‏ على ارتكاب المحرّماتِء LS,‏ في الطاعاتٍ. 


# سوء الجهل بالل : 

BG في وسط الحقل شجرة الجهل بو والإعراض عنه» فيه تؤتي‎ Jars 
من الفسوقٍ والمعاصي واللهوٍ واللعب والمجونٍ والذهاب مع كل‎ tyr كل‎ 
ديح واتباع کل شهوة» ومن ثمرها الهموم ا والأحزان والآلام» ولکنها‎ 
كز هم‎ as) بلهوها و فإذا أفاقتٌ من سكرها‎ tl Jesh وار‎ 
a ee ae ومعيشة ضنك» وأجري إلى تلك الشجرة‎ Gly وغم وحزنٍ‎ 
والغرورٍ.‎ LM الهوى وطولِ‎ 

ا ل ل ل ل 


ولا وان ولا مذ ذ ولا قذرًا 


فصل: كيفٌ تعرف MS)‏ 
فسبحانَ خالتٍ هذا البيتِ Sy‏ البيتِ! فمن عرف yy‏ وقدّرٌ ما فيه من 
الكنوز والذخائر والآلاتِ Slow Ae‏ ونفسِهء ومَنْ جَهِلَ ذلك جهل نفسَّه 


# ذم الشَّره: 

معز سيم السترى: isle Jas‏ في اليوم أكلةٌ؟ قال sh‏ 
الصدّيقين»» قي له: فأكلتين؟ قال: st‏ المؤمنين» قل له: فثلات أگلات؟ 
abe “fr dua‏ يبنوا له مِغلفاً!!» 
د فضل الصلاة: 

قال السود بن سالم: «ركعتان أصليهما Soft‏ إليّ من الجنّةٍ بما 
فيها»» فقيل له: هذا خطأ”'! فقالَ: «دعونا من كلايكم» الجن رضى نفسي» 
والرّكعتان us)‏ ري ورضى ربّي أحبٌ إلى من رضى نفسي» . 
في العارف بالله : 

العارف في الأرض ريحانةٌ من رياحين Ea‏ إذا شمّها المريدٌ اشتاقث 
نفسه إلى الجنّةِ. 
¢ حب الله : 

قلبُ Covad!‏ موضوع Sar‏ جلالٍ محبوبه ley‏ فإذا dle Se BAY‏ 
cathe,‏ وإذا BY‏ جمالّه أحبّه واشتاق إليه. 


pbs nests oe (\) 


= فصل: Res‏ الهم على Abit‏ وحدّه 


gas) / Us J‏ ا وحده] 


علامةٌ ee‏ الإرادة Of‏ يكونَ هم المريدٍ رضا )0 واستعدادهُ GLU‏ 
oe 3 40‏ 1 4 م 0 
sey‏ على وقتٍ 3% غير slay‏ وأسفّه على Lop]‏ قربه والأنس به. 
Glee‏ ذلك: OF‏ يصب ويمسي ولیس له هم غيرّه. 


GP eH!‏ مك 
SE‏ مد م 


فصل: الجفاظ على نعم الله 


من OLY!‏ الخفيَةٍ العامّةِ: OS OF‏ العبدُ في نعمةٍ أنعمَ الله بها عليه 
Mass ddl Ghd od jet,‏ الانتقال منها إلى ما fey‏ - لجهلِه - أله خير 
له منهاء وربه برحمته لا پځرجه من تلك النعمة» ويَعَذِرَه بجهله وسوء اختياره 
cane‏ > إذا ضاق 1655 Hy‏ النعمة وسَحْطَها وبر بها واستحكم ile‏ 


Ea ore 2 ۳ ۴ Pes 5 2‏ 3 7 6 
صار إليه ؛ اشتد aals‏ وندمه Clb,‏ العودة إلى ما كان 64.8 فإذا اراد الله odes‏ 
م 7 2 a‏ م cd Fae 7 505 4 é 5 og‏ 
> ورشدا أشهذه أن ما هو فيه نعمة مِنْ dani‏ عليه ورضاه )64 وأوزعه شكره 
عليه» فإذا a‏ نة بالانتقال are‏ استخار re‏ استخارةً جاهل بمصلحته. 


عاجز عنهاء مُفْوّض إلى اللو» طالب منه حُسْنَ اختيارو له. 


# نعم الله : 
ولي على العبدٍ Saf‏ من مَلَلِهِ نعم الله؛ فإنّه لا يراها نعمة ولا يشكرة 

عليها ولا يفرح tly‏ بل يسخظها ويشكوها ويعدّها has‏ هذا وهي من 
أعظم نِعَم الله عليه! 

ast‏ النّاس أعداءٌ ai‏ الله عليهم» ولا يشعرونٌ بفتح الله عليهم نعمّه؛ 
وهم مجتهدون في دفيها وردّها جهلاً وظلماًء فكم سَعْثْ إلى patel‏ من نعمةٍ 
وهو ساع في Lab)‏ بجهده! وكم وصلتٌ إليه وهو ساع في دفعها وزوالها dolla,‏ 
ا 


ان قاعدة التغيير: 


a at “17 5‏ با Ree ge 4 (2 lle oe oe ore‏ 7 
قال تعالى: ذلك بات أله لم يك مغيرا As‏ أنعمها على م حى بغيروا ما 
fers 4 2‏ 7 


Uline حى‎ go ما‎ 5S لا‎ al ENP تعالى:‎ IG, Lor اش [الأنفال:‎ 


B=‏ فصل: الْحِمَاظٌُ على نعم الله 
پاش [الرعد: ١١]؛‏ فليس cael el‏ من نفس cheat‏ فهو مع عدوه 
ظهيرٌ على Chad ed‏ يطرح IE‏ في : de‏ وهو ينفح بهاء فهو الذي ESS‏ 


من UI cP‏ ثم أعانه ٠ gal‏ فإذا S|‏ ضرامها استغاثٌ من الحريق» 
we OW,‏ معاتبة الأقدار: 


وعاجرٌ GID‏ مضياعٌ ahi‏ إذا فاتَ أمرٌ عاتب Ab‏ 


i ae a 


)١(‏ أي: اشد عداوة. 


قصل Claus‏ التضين العالية 
0 کے وآ 
[ صفاتٌ cubis‏ العالية [ 


WSs. 


قال شقيقٌ بق اترا seb‏ باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياءً: 
اشتغالُهم doth‏ عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم mares‏ وَالمْسارغة 
إلى wat]‏ وتأخيرٌ gl‏ 64 والاغترار بصحبة الصالحين وتك الاقتداء بفِعالهم» 


إدبارٌ Pat‏ عنهم وهم UG ads‏ وإقبالٌ الآخرة عليهم وهم (ge Ss yd yrs‏ 
واصل ذلك عدم da Le 5S‏ وأضلة Cans‏ اليقين» واصله 


GUL ودناءتهاء واستبدال الذي هو أدنى‎ al Glee البصيرةء وأصله‎ Vins 


رها © 8 


فأصلٌ الخير Geigy sls‏ الله ومشيئته: شرف النفس وا وكبَرّهاء 


BEE‏ ص 


هو خير» اللا فلو كانت Sl‏ شريفة كبيرةً لم ترض Vel‏ 


شرف التفس : 


a 


2 


لأقذ 


toy g 
قال تعالى: قد أفلم من‎ (Wiha, ودناءتّها‎ Geo الشر‎ Lely 
LLG, Lats, كبّرها‎ ot أي: أفلحَ‎ ؟]٠١‎ ٩4 [الشمس:‎ 409 ys 
أحمدها عاقبة‎ 


cS ص‎ Ys 


ob‏ من د 
بطاعة الله oe wes eee‏ الله 


o ل ل‎ calm 


0 nee 5 فلي‎ 


hall? المهينة ال ا‎ “all, bet, أك من ذلك‎ EE 


من ذلك» Si‏ نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. 
ن اللخ ؛ المتوفى سنة (95١ه)»‏ ترجمته نه في .)"١5- /41( Cad‏ 


)1( هو شقيق 


فصل: صفاتٌ النّفس العالية 
= 


وهذا معنى قولِه تعالى: BP‏ ڪل يسمل لى ساكب [الإسراء: 84]؛ 
ي: على ما MLL, USL‏ فهو يعمل على طريقيه التي Lod‏ أخلائه 
وطبيعتّه» وكل إنسانٍ يجري على طريقيِهِ ومذهبه وعاداتِه التي pts UBF‏ 
عليها؛ فالفاجرٌ يعمل بما يشبه طريقتّه من مقابلة النْعَم بالمعاصي والإعراض 

عن sill‏ والمؤمنُ يعمل بما يشاكله من St‏ المنهم ومحبّتهء والثناءِ عليه 
sly‏ إليه والحياء منه» والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. 


i 


Gant GP Se 
eG Ge 


فصل: اعرف نفْسَك WG)‏ , 
es‏ کک === 0 
g‏ 0 سے کے 
o‏ سے SF wr‏ 


لا ينتفع بنعمة الله بالإيمانِ والعلم إلا مَنْ عرف نفسّه ووقفت بها عند 
رها ولم بتاور إلى ما cal Gud‏ ولم بد طورة ply‏ يقل Win‏ لي! 
وق أنه للها وسن bl‏ وبا فهو POLS‏ به ابتداة وإدامة بلا سبب من العبدٍ 
ولا استحقاق منه UB‏ 255 الى عليه ES Gets‏ من لا يرى sold‏ ولا فيها 
Sf, dul Le‏ الخ al] hoy gill‏ فين Lard casey aay dh‏ لالت ذلا 
Set ine a te‏ لعي peso Vi wi sity‏ 
وخشوعاً ومحبةٌ byt y‏ ورجاءً. 

وهذا نتيجةٌ علمين شريفين : 

ds وكمالِه وبرهِ وغناه وجودهِ وإحسانه ورحميوء وأنَّ الخير‎ diy dole 
وله الحمدٌ على‎ PLL يؤتي منه مَنْ يشاءَ ويمنمٌ منه مَنْ‎ AS في يديه» وهو‎ 
هذاء وهذا أكمل حمل وأتمة.‎ 

aging denis gle,‏ على حدّها وَدْرِها ونقصها وظليها وجهلهاء وأنّها 
لا خيرٌ فيها cP‏ ولا لها ولا بها ولا منهاء WL‏ ليس لها من ذاتِها إلا 
العدم Hiss‏ من lie‏ وكمالها ليس لها إلا العدمٌ الذي لا شيء od‏ منه 
ولا «aul‏ فما فيها من الخير تابعٌ لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. 

فإذا صارٌ هذان العلمانٍ صبغةً لما لا صيغة على لسانها! ‏ عَلِمَتْ 
of dee‏ الحمدّ als‏ شى ls HU,‏ والخيرٌ كله في يديهء وأنّه هو 
المستحقٌ للحمدٍ والناء والمدح دوتهاء SE,‏ هي IT‏ بالذمٌ والعيب واللوم. 


Shy عنه جل وعلاء‎ Sle} إِنّما هو‎ ed سبحان وتعالى. ولیس هذا وصفاً أو اسماً‎ )١( 
من باب أسماء الله وصفاته سبحالّه.‎ woul الإخبارٍ عن الله‎ 


5) فصل: اعرف نفسك‎ E 

ومن GE‏ التحقق بهذين العلمين Ligh‏ به أَقوالّهُ Seely‏ وأحوالة 
وتخبّطتْ عليه» ولم يهتدٍ إلى الصراط المستقيع الموصل له إلى اش فإيصال 
dl‏ بتحقيق هاتين المعرفتين علماً Vy‏ وانقطاعٌهُ بفواتهما. 

وهذا معنى قولهم: : مَنْ Gye‏ نفسّه عرف ر 0 aka‏ نفد 
بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر SU,‏ والمسكنة والعدم 
OE‏ ربّه AUS Las‏ فوقف بنفسه عند فَذْرهاء ولم عد نا طورهاء وا 
على hy‏ ببعض ما هو cabal‏ وانصرفتٌ Bb‏ حبّهِ وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله 
إليه Col SIs, tele‏ شيءٍ إليه» وأخوف شيءٍ coe‏ وأَرجاهُ له» Wing‏ هو 
حقيقةٌ العبودية . 

الان 

ويُحكى fae OF‏ الحُكماء CS‏ على باب ببِته: إِنّه لن ينتفمَ بحكمينا إلا 
من عَرَفَ نفسّه ووقف بها de‏ قَدْرِهاء فمن كان DIS‏ فليدخل» Vy‏ فليرجمْ 
حتّى يكون بهذ الصفة. 


wy 


4 


کک 
KE‏ 


)1( انظر ما تقدم )2 AYAQ‏ 


فصل : )45 الله... فكيفث له Gdns‏ 


الإجابةء aad ie nia C3 oar‏ ا 
Ss‏ أ الو YS‏ 
بطاعته» it,‏ تذوقٌ عصرةً co‏ الخوض في غير حلي والحديث (ue‏ 
ثم م لا تشتاق إلى الواح الصدر بذكره ومناجاته» it,‏ لوق Glial‏ عند Gls‏ 
القلب oe‏ ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبالٍ عليه والونابة إليه. 

واخ من هذا غلك GU)‏ لايد لك vata‏ وأنك apes‏ شيء )4 


داقع ود 


العَيرةٌ غيرتان: غيرةٌ على الشيءء وغيرةٌ من الشيءٍ. فالغيرةٌ على 
المحبوب حِرصّكٌ عليه» والغيرةٌ من gy Sil‏ أن يُرَاحمَكَ عليه؛ فالغيرة على 
peer‏ قن eS‏ ومن لكر cy ca Oren ea eres‏ ا 
تقبحٌُ المشاركةٌ في حيّهِ كالمخلوق؛ وأمًا من تحسنٌ المشاركةٌ في de‏ كالرّسول 
والعالم؛ بل الحبيب القريب سبحاته ؛ فلا يُتَصَوَّرُ غيرَةٌ المزاحمة tale‏ بل هو 


v 


حسدل . 

prea Eee‏ 9 عند أن يكار الج ل Comey‏ اله أن يضرنها 
إلى oe‏ أو Sly‏ عليه ale, Of‏ عليها الغيرٌ فيفسدّها عليه» أو يغارٌ عليها OF‏ 
يشوبّها ما يكرهُ yee‏ من ply‏ أو إعجاب أو محبَّةٍ لإشرافي غيرهِ عليها أو 

وو £ ٤‏ رو ٤‏ حو 2 مو ره 

وبالحملة؛ فغيرته قد ان تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله 
Sly Wis,‏ على أوقاتِه Cah di‏ منها Cay‏ في غير رضى محبوبه. 

فهذه الغيرة من جهةٍ العبدٍ؛ وهي غيرة من المزاحم له المعوّقٍ القاطع له 
عن مرضأة محبويه. 

owe عن محيّته إلى‎ CE ينصرف‎ OT Lal S فهى‎ tale محبوبه‎ be ul, 
fe في‎ Syl بحيب‎ 1 60 

ولهذا كانت غيرةٌ الله gh Of‏ العبدٌ ما حُرّمَ عليه» ولأجل Spb‏ سبحائّه 
حرم الفاحشةً ما gb‏ منها وما بَطنَ”"؛ ne GEST OY‏ واه فهو يغارٌ 


)\( كما في حديتث ابن مسعود» الذي رواه البخاري «C£YOA)‏ ومسلم VAS)‏ 


فصل: العُيرةٌ نوعان 


على إما ئْهِ كما يغارٌ SEI‏ على جواريهء ‏ وله “feat‏ الأعلى cm‏ ويغارٌ على 
عبد OF‏ تكونّ محبَتُّهم لغيرو» بحيتٌ تحملُهم تلك المحبّةٌ على عشت Joel‏ 
ونيل الفاحشةٍ منها. 


ه مَنْ phe‏ وَقارٌ الله في قلبه OF‏ يعصيّه oy‏ اله في قلوب الخلق OF‏ 


0 إذا عَلَفَتْ شر "'' المعرفة في أرض القلب نبتث فيه شجرةٌ Boel‏ 
فإذا تمکنت وقويتٌ ee‏ الطاعةء فلا تزال الشجرة 2 تؤتي Lisi‏ کل جن بإذنٍ 
Lg‏ 


)@ LAs 1% ts © كبا‎ Ss HAS منازلٍ القوم:‎ df د‎ 
5 “a لک‎ 48 uy و‎ Se Je wilt وا #هو‎ [4Y 5١ [الأحزاب:‎ 
م ف وس‎ 


i Axi يوم‎ ED وآخرّها:‎ cler إل التُورٌ» [الأحزاب:‎ a 
.]٤٤ [الأحزاب:‎ 

٥‏ رض الفطرة رَحْبٌَ قابلة لما رَس فيهاء E556 ob‏ شجرةً الإيمانٍ 
والتقوى LH Sf‏ حلاوةً الأبدِء وإِنْ E558‏ شجرةً الجهل والهوى فكل الثمرٍ 

ه إِرجِعْ إلى الله واطلبه من Hee‏ وسمعِك وقلبكَ ولسانِك» ولا تشرد 
as‏ من هذه الأربعةه فما رجمٌ مّن رجمٌ إليه ليه بتوفيقه إلا منهاء وما شَرَدَ ما شَّرَدَ 
عنه بخذلانه إلا منها. 

GSU‏ يسمعٌ ويبصر ویتکلم ويبطشنٌ eV pay‏ والمخذولٌ يَصدرٌ ذلك 


عنه پنفيه وهواه. 


مال ولد الطاعة Lajely‏ وتزأ Lay‏ كمثل نواةٍ عَرَسْنَها فصارتٌ شجرةء 


)١(‏ هى من الكلماتٍ العاميّة الشائعة» وهي بمعنى الجذور والأصول. 
(Y)‏ كما فى حديث الولي؛ الذي Sy)‏ البخاري CAV)‏ عن أبي Bak‏ 


ش فصل: الكّيرةٌ نوعان 


ثم أْمَرَثْ Els‏ ثمرّها 60585 نواهاء فكلّما أثمرٌ منها شي ESE‏ ثمرّهُ 
وَعْرَسْت cals‏ وكذلكَ تداعي المعاصي . 

فليتدبّرٍ اللبيبُ هذا DI‏ فمن ثواب الحسنة الحسنةٌ بعدّهاء ومن 
عقوبة السيئة السيئةٌ بعدَها. 

٥‏ ليس العَجَبُ من مملوك in‏ لله ويتعبّدٌ له ولا GG‏ من خدميّه مع 
gee‏ وفقره cal)‏ إِنْما العجبٌ من Coy le‏ إلى مملوكه يصنوف إنعايو» 
ويتودّدُ إليه بأنواع silo]‏ مع LE‏ عنه! 

كني Leas as‏ وكفى بك فخراً أنه لكَ رب 


GAP SP SE 
ce Ne 


فصل: Gus‏ ينشأً الخيرٌ والشرٌ؟؟ - 


pel‏ الخير والشرٌ من J‏ التفر؛ فإِنَّ الفِكْرٌ مبدأ BLY‏ والطلب في 
Cay Sy we‏ وال pail,‏ الفكز الفكرٌ في مصالح estes‏ وفي 
طرق اجتلا بها ado dy‏ مفاسق الفعاد» sig‏ طرق اجتنابها . 

نيل اه كوس eA‏ 

ويليها أربعةٌ: فكرٌ في مصالح Lidl‏ وطرقٍ تحصيلهاء وفكرٌ في مفاسدٍ 
الذّنيا وطرقي الاحتراز منها. 

فعلى هذه الأقسام الثمانية دارث أفكارٌ العقلاء. 


ل التفكر فى الاء الله : 
ع 2 ٤ -. (sa ae oe uk ot)‏ 5 ود 

ورأس القسم SY‏ الفكر في آلاء opely doris Mail‏ ونهيهوء وطرقٍ 
العلم به وبأسمائه وصفاتِهِ من كتابه وسّنْةَ نبيّهِ وما والاهما. 

وهذا الفكرٌُ يُثْمِرُ لصاحبه Creal‏ والمعرفةًء فإذا 555 في BF VI‏ وشرفها 
ودوامهاء وفى Lely LU‏ وفنائها: أثمرٌ له ذلك الرّغبَةَ في الآخرة والزُهدَ 
فى LOU‏ وكلّما 585 فى قِصَر الأمل وضيق الوقتٍ أورئّه ذلكَ الجدّ 
JUG Slee Vy‏ الوْسع في اغتنام الوقتِ. 

وهذه الأفكارٌ adie LU‏ وتخييها de‏ موتِها وسّفولهاء وتجعله في واد 


وبإزاء هذه الأفكار dest SUSY‏ التي تجولُ في قلوب أكثر هذا 


CEE وقد تَبَتَ عنه يل 05 «تَقكروا في آلاءِ الل ولا تَفَكروا في الله 1 وهو‎ )١( 
فى «السلسلة الصحيحة» (۱۷۸۸) لشيخنا الألبانئ» فلينظر.‎ 


o‏ فصل: CaS‏ ينشأ الخيرٌ والشرٌ؟؟ 


الخلت؛ كالفكرٍ فيما لم IK‏ الفكرّ فيه ولا أعطي الإحاطةً به من فضولٍ 
العلم الذي لا ينفع» ك: 

Sha] لا سبيلَ للعقولٍ إلى‎ Ue وصفاتهء‎ OF ذاتٍ‎ EES في‎ Sul 
الأفكار القبيحة:‎ # 

ومنها الفكرٌ في الصناعاتٍ الدقيقةٍ التي لا تنفعٌ؛ بل تضرٌ؛ كالفكر في 
الشُطرنج والموسيقى وأنواع الأشكالٍ والتصاوير. 

ومنها الفكرٌ في العلوم التي لو كانث صحيحة لم RE‏ الفكرٌ فيها الس 
كمالاً ولا 153( كالفكرٍ في دقائتي Gaull‏ والعلم الرياضيٌ والطبيعيٌ وأكثر 
علوم dl‏ التي لو بلع Susy‏ غاياتها؛ لم كمل WL‏ ولم vier 5g‏ 

ومنها الفكرٌ في ole Bl‏ واللَّذَاتِ Bibs‏ تحصيلهاء وهذا؛ Sly‏ كان 
للتفس فيه لد لك 37 عاقبةً له Bay‏ في عاقبة WU‏ قبل الآخرةٍ أضعافٌ 
مسري . 

ومنها الفكرٌ فيما لم يَكنْ؛ لو كانَ؛ كيت يكون؟ كالفكر فيما إذا gle‏ 
tx‏ أو dey‏ كنزاً أو A‏ ضيعة ماذا يصنع؟! GS,‏ يتصرف ish,‏ ويعطي 
وينتقم؟! ونحو ذلك من أفكار I Jedd‏ 

ومنها الفكرٌ في جزئيّاتٍ أحوال HUI‏ وماجُرًاياتهم" ومداغِلهم 
ومخارجهم؛ وتوابع ذلك من فكر stl‏ المبطلةٍ الفارغة من الله ورسولِه 
والذار الآخرة. 

ومنها الفكرٌ في polis‏ الجيّلٍ Sty‏ التي يتوصّلٌ بها إلى أغراضه 
]اميا و معد قد 

ومنها الفكرٌ في أنواع الشعر assy‏ وأفان نيه في المدح والهجاء 


)١(‏ أي: ما GF‏ لهم في بعض شؤونهم. 
(Y)‏ أي : ضروبه وأنواعه. 


=F الخيرُ والشرٌ؟؟‎ Lids CaS فصل:‎ 


والغرّلٍِ والمرائي ونحوها؛ JRA BE‏ الإنسانَ عن الفكر فيما فيه سعادثة 
Bless‏ الدائمة. 
ومنها الفكرٌ في eel OL dad‏ التي لا وجود لها في الخارج ولا 
UL‏ حاجة إليها EN‏ وذلك موجودٌ في YS‏ علم حتّى في علم الفقهٍ 
due‏ والطبٌ! 
... فكل هذه الأفكارٌ مضرّتها أرجحٌ من منفعتهاء ويكفي في ae‏ 
YL‏ عن الفكر فيما هو أَؤْلى به وأَعْوّدُ عليه بالتّفع عاجلا واجلا . 


په په مله 


فصل: تَوَاصْعٌ الرّسول HE‏ عند النُصر 


لت ي 
SS =‏ 


( تفل / 1 [ تَوَاضْعٌ الرّسول 2S‏ عند uci‏ [ 


لما حرج رسول الله HB‏ من حضر العدرٌ دخلَ في حَضْر النْصرء ؛ EGS‏ 
أيدي سراياة pal‏ في LLY‏ فطار ذكره في (GUY‏ فصارٌ الخلق معه 


* مؤمنٌ به. 
Cagle %‏ منه . 


ard رم‎ 


ألقى jy ail‏ الصبر في مزرعة patie‏ کنا Ko‏ ووا ألْعَرْ Se‏ 42 
[الأحقاف: etre‏ فإذا أغصانُ Se oll‏ بخُزامى ('2 LAG‏ مِصَاضٌ» [البقرة: 
4 فدخل مكّةً دُخولاً ما Libs‏ قبلّه ولا ode‏ حولّه المهاجرونٌ 
ا ل PGI‏ والصحابة على مراتبهم» والملائكةٌ فوقٌ 
رؤوسهم» وجبريل يتردّدُ Soy dy‏ ريه وقد أباح له حَرَمَهُ الذي لم يجله لأحدٍ 
سوا فلا قايس Gp‏ هذا اليوم وبين يوم َد Ea SE‏ کنو eres)‏ 
SRE‏ أو رجو [الأنفال: Gye eb ore‏ ثاني اثنين؛ دخل By‏ يمس 
ربوس سرجه" ؛ خضوعاً ودلا لمن ألبسّه St‏ هذا Gall‏ الذي رَفْعَتْ إليه فيه 
eee‏ رؤوسهاء Ney‏ إليه الملوك أعناقًهاء فدخل مكة مالکا مؤيّداً 
sS Ly pans‏ 


ال Gob Py‏ عن القوم من يوم قولِه: أَحَدٌ tS‏ ورفعَ صوئه 


“call أي: سواد‎ (1) Sb ES هو‎ )١( 
وهما قَرَبوسان.‎ oo Fh وفي‎ seks ا المقوس ن المرتفعٌ من السّرْج في مُقَدْم‎ (۳) 
هو نوغ قماشٍ.‎ )٤( 


AI‏ فصل : تَوَاضْعٌ م الرسول BE‏ عند النصر 


بالآأذان» فأجابيه القبائل من کل ناحية» Byer | Lats‏ الصوت› فدخلوا فى 
دين الله ei gl‏ وكانوا من قبل ذلك يأتون آحاداً . 


# منبر العرٌ: 

فلمًا جلس الرَّسولُ على منبرٍ الع - وما نزلٌ عنه ods. bo‏ الملوك 
Lite‏ بالخضوع | إليه ؛ فمنهم 09 سل إلِيهِ مفاتيحٌ البلادِء ومنهم من سأله 
E‏ والصّلحَ ou “3 eed‏ والصَّغْارِء 0 eee) oy‏ 


pall PLS ©‏ وتَزيّن الجنان: 

HSE AP وأذى الأمانةٌ وجاءه منشورُ”''‎ SLI By تكامل نصرُّ»‎ Le 
ل ايه حيو ب ا‎ ee مُا‎ Us 
AZ NYY شرك شر أل تنما يدا © [الفتح: ١-۳]ء وبعدّه توقيمٌ‎ tes 
ء١ [النصر:‎ ED St وين أله‎ GRE OE A <5 € seh Pr ee 
E سول ةة ن المُقام في الدّنيا وبين لقاؤوء فاختارٌ لقاء‎ anlar ely 
. فتزيّنت الجنان ليوم قدوم روحِه الكريمةٍ لا كزينة المدينة يوم قدوم المَلِكِ‎ v4} 


إذا SIS‏ عرش الرّحمن قد اهر" لموتٍ بعض أتباعِهِ فرحاً واستبشاراً 
بقدوم روجه؛ فكيفت بقدوم روح hee‏ الخلائق؟! 

فيا منتسباً إلى غير هذا الْجَنَابِء ويا واقفاً بغير هذا الباب! plate‏ يوم 
الحشر tof‏ سريرة 55 عليها ATE Bd‏ (©4 [الطارق: 4]! 


)١‏ المنشورٌ: هو المرسومُ والقرارٌ الذي SL‏ من الملوك. 

(؟) فى هذا المعنى cole Col‏ منها ما رواه النّسائي في «التفسير» (070)» والطبري 
فى «تفسيره» (50/ 0 (TY‏ والطبراني في «الكبير» )١١1905(‏ عن ابن عباس بسند 
حسن . 

. عن جابر بن عبد الله‎ (YEA cT) ومسلم‎ «((TA‘T) كما رواه البخاري‎ (Y) 


فصل: فضائل الصدّيق أبي بكر 


لما بايعَ الرّسول Lad! gol a‏ أَمَرَ أصحابّه بالهجرة إلى المدينةٍ» 
فعلمت قريشٌ Of‏ أصحابّه قد كَثُرُوا وأنّهم Ebel pu‏ آراءها في 
استخراج الحيّل؛ فمنهم مَّن ch‏ الحبْ» ومنهم من رأى EN‏ ثم اجتمعَ 
eel,‏ على القتل» فجاء البريدٌ بالخبر من السماءء وأمرّه OF‏ يفارق المضجعَء 
فبات PGI Ble‏ ونهض GAZI‏ لرفقة UB ASI‏ فارقا بيوتَ Beth Se‏ 
اعدو MLDS Jy Jared geal:‏ هد Ely adh‏ كز الشف" 
فيتأخر وراءه» وتارةً عن ee‏ وتارةً عن شمالِهء إلى of‏ انتهيا إلى cS‏ 
Lu, Oc) alow Glatt by‏ 0 إن كان قم Sime BES, ay‏ نكن 
قبل Lal, Se eG‏ الطالب» Seley‏ عنكبوت فحازتُ وجة 
«WI‏ فحاكث Ot‏ نسجها على منوالٍ السّترِء فأحكمت GE‏ حتّى عمي 
على Cia Pst‏ وأرسل [اللهُ] حمامتين”' فاتخذتا هناك Ube‏ جعل 
على أبصار الطالبين غشاوةٌ» وهذا ALi‏ في الإعجازٍ من مقاومة القوم بالجنود. 


BH (1)‏ في بيعة العقبة: «سيرة ابن هشام» (۲/١٤)ء‏ و«البداية والنهاية» (5/ .)٠١‏ 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» (YON)‏ و(7077) و(71١1)‏ مِن طرق عن ابن Ae‏ 
وانظر: «مرويّات الإمام أحمد في التفسير» )۲٤۹/1(‏ - لمجموعة من الباحثين ba‏ 
و«فقه (VV Go) GSI‏ بتخريج شيخنا الألباني. 

(۳) أي: من يترصّدونهم» ويختبئونَ لهم. CUB‏ مَن God‏ به. 

(؛) الواردُ في ذلك لا يصحٌ: أخرجة ابن سَعْدٍ في «الطبقات» »)251/١(‏ والبرّار في 
«مسنده» (۲۰/ ۲۹۹)ء والطبراني في «الكبير» )+ CEE /T‏ وغيرهم. 
Sl aos‏ فن «البداية والنهاية؛ / ١۱1۸ء‏ وقالَ: «غريبٌ We‏ من هذا الوجه». 
قلتٌ: لحالٍ ع مصعب المكئ؛ مجهولء وعُوَينُ بن عَمْرو؛ منكر الحديث. 

(5) انظر التخريج السابق. () هو Gill‏ الأثر. 


SN —‏ فصل: فضائل الصديق oil‏ بكر 


BE وقفٌ القومٌ على رؤوسهم؛ وصارٌ كلامهم بسّمع الرَّسِولٍ‎ LL 
قال الصّدّينُ وقد اشتدٌ به القلق: يا رسول الله! لو أَنَّ أحدّهم نظرٌ‎ till, 
قدميه لأبصرّنا تحت قدميه؛ فقالَ رسولٌ الله #6 ديا أبا بكر! ما‎ Cou إلى ما‎ 
. (0! ثالئّهما؟‎ at باثنين‎ Leb 


ab > apes oo‏ قد اشتدٌ لكن لا على نفيه؛ قوی قلبّه ببشارة 
لا A‏ إت الله MES‏ [العوبة: Lee‏ فظهرٌ سر هذا الاقترانٍ فى المعيَّةٍ 
لفظاًء كما er‏ ومعنى”"'؛ إذ dee‏ رسولٌ الله وصاحبٌ رسول الله 
BSL Gb‏ قِيلّ: Ge‏ رسول cdl‏ ثم انقطعت Blo]‏ الخلافة بموته فقيل : 
أمير المؤمنين. 

ae oe‏ ثلاث 0 منه Olds‏ لق و 
لماه ني مانن iy‏ قفارت ORIEL‏ 
“ . »ي = . oy, (1) ae‏ اعت 
سهام الدّعاءٍء فساخت قوائمٌ فرسِه في الأرض إلى User‏ فلمًا ple‏ أنه لا 
سبيلَ له عليهما Joe def‏ المالَ على من قد رد مفاتيح SIN AI COS SM‏ 
إلى Lash O lent‏ عند ربّي يطعمني ويسقيني»””'. 


Sled 


كانت تحفة «إكانت أشن هه OY pA AU ee‏ دون الجميع› فهو 


)1( رواه البخاري (۳۹۲۲ »)1۳٥۳ CEVAT‏ ومسلم (۲۳۸۱) عن أبي بكر . 

(؟) نحو هذا الكلام في «الروض (VV /٤( ENT‏ للسهيلي. 

(5) رواه البخاري (۳۹۰۸)ء ومسلم (۲۰۰۹) عن البراء بن عازب. 

(:) أشارَ إلى هذه الرواية الحافظ BI‏ حجر في «الإصابة» )٤١/۳(‏ - ومن قبلِه ابن عبد ابر 
فى «الاستيعاب» (081/5) - وهي من مراسيل الحسن البصري. 
وانظر : «دلائل النبوّة» (5/ (FO‏ للبيهقي . 

)0( رواه البخاري (۱۱۰۲)» ومسلم OV)‏ عن أنس. 

)1( انظر في JOM‏ ترجمة أبي بكر الصدّيق ae‏ وأخباره: «تاريخ خليفة بن 
VY. Vee) bits‏ و«فضائل الصحابة» )10/1 (FY)‏ لأحمد بن حنيل» - 


الثاني في الإسلام: وفي Jiu‏ النْفْس» وفي الرهدء وفي الصحبة» 
الخلافة» وفي العَمْرِء وفي سبب الموتِ؛ لان eT‏ 
coll‏ وأبو Ecker mS‏ 


LA‏ على يديه من العشرةٍ عثمانُ وطلحةٌ والربِيرُ hey‏ الرحمن بن عوفي 
dey‏ بن أبي وقاص» وكانّ eke‏ يوم أسلمَ أربعونَ ألف درهم YEE‏ أحوج 
ما كان ALY!‏ إليهاء فلهذا جلبث Bas‏ عليه «ما نفعني مالّ ما نفعني مال أبي 
OLS,‏ فهو خيرٌ من مؤمن آل فرعونً؛ لأر ذلك کان یکتم har‏ 
والصدّيقٌ Sel‏ به» وخيرٌ من مؤمن of‏ (یاسین)؛ BY‏ ذلك hole dale‏ 
والصّدّيق Gale‏ سنينّ. 


= و«حلية الأولياء» (TA 78/١(‏ لأبي نُعيم الأصبهاني» و«تلقيح فهوم pal‏ الأثر» 
Ov - 498)‏ لابن الجوزي» Lal,‏ الغابة» (/ )٠١0‏ لابن «SV‏ نيدبت 
التهذيب» ”١6/6(‏ ۳۱۷) لابن حَجر. 

(1) قال Gill‏ في «تهذيب الكمال» :)۲۸٤/٠١(‏ «كانّ اول الاس إسلاماً». 
وانظر: «الإصابة؛ ١ V0 /٤(‏ 
ab‏ المصنّت كي أراد أنه الثاني بعد 8G el‏ 

)1( في «طبقات ابن RS‏ (۱۹۸/۳) من طريق OF ss aH‏ أبا بكر والحارت بن lS‏ 
أكلا حَزِيرةَ [نوع طعام] أهديت لأبي بكرء وكانّ الحارث طبيباًء فقالَ لأبي بكر: 
ن by ably‏ فيها لَسُمّ ES‏ فلم يزالا thle‏ حتّى ماتا عند انقضاء ء السنة في 
يوم واحدًا. 
قلتٌ: وسنده منقطع . 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ (۱۸/۷): «وقّد جم Bl‏ بينهما في oS‏ كما 
جمع م بينهما في colo!‏ فرضيّ الله عنه وأرضافة: 

)1( رواه ابن ماجه )48( وأحمد (751/5)»: وابنٌ أبي شيبة PLB cv A/D)‏ في 
«الكبرى؟ ٩(‏ - «فضائل الصحابة»)ء وابن حبّان (1858) عن أبي de End‏ صحيح. 

0( كما في سورة JE‏ في آية: YA‏ ° 

)0( وخبرةُ ‏ كما 053 المفسّرون - ضمن سياق سورة RD‏ [آيات: ٠١‏ - ۲۹]» وانظر: 
«تفسير ابن كثيرا (0077/5)» و*#تفسير البغوي» .)١67/0(‏ و١تاريخ‏ الطبري» (¥\/Y)‏ 
واتفسیره» »)۱١١/۲۲(‏ وانظم الدرر» )١١١/١١(‏ للبقاعي. 


00 فصل: فضائل الصدّيق أبي بكر 


عَايَنَ طائرٌ الفاقة“ يحومٌ حول GLY CE‏ ويصيحٌ: تن CNS‏ 
Ce LBs if BB‏ [البقرة: ١٤۲]ء‏ فألقى له CS‏ المالٍ على روض الرّضاء 
واستلقى على فراش الفقرء de ae‏ الست اي days‏ المضاعَفة» ثم ME‏ 
على gl‏ شجرة الصدق Sih‏ بفنون المدح. ثم pl‏ في محاريب الإسلام يتلو 
oll @ Bi CEt5>‏ بون SK AC‏ )@€ [الليل: ۱۷ ۱۸]. 

نطقت SLY shad,‏ والأخبارء واجتمعٌ على scan‏ المهاجرون 
والأنصار» فيا مُبْعْضيهِ! في قلويكم من ذكره نار» كلما ثُلِيَتْ فضائلّهُ عَلَا 
عليهم الصّغارء GST‏ لم يسمع الرّوافضٌ الکقار: تاف BS ET‏ في 
آلتار 4 [التوبة: ٠5]؟!‏ 

ged‏ إلى الإسلام فما تلعثمٌ ولا أبى» وسار على thew‏ فما d5‏ ولا 
كباء Foy‏ في Ge‏ من مُدى العدى على وقع الشّبا”" '» وأكثرٌ في GWY!‏ فما 
SS‏ 

تالله لقد 515 على AE‏ في كل gle‏ دينار؛ on ab}‏ ف 
1G‏ € [التوبة: [e+‏ 

ن كان قرينَ التي في شبابو؟ 

من ذا الذي سبق إلى الإيمانٍ من أصحايه؟ 


من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ 


= وفي «مستدرك الحاكم؛ )¥/ 110( مرفوعاً: افكل 55,5 [zak spam cp]‏ مَل 
صاحب (ياسين)؛ دعا قومه إلى الله فقتلوه . 
وهو حديث ضعيف؛ ينظر تخرجه في: «السلسلة الضعيفة» .)١5457(‏ 

)١(‏ الفقر والحاجة. 

(5) تكفيرٌه إِنْما AU A‏ منهم؛ الذين يكقرون الصحابة. 

۳) المدى: جمع (مدية)؛ وهي السكين الصغيرة. 
والشّبًا: جمع B58)‏ وهي طرف السيف وحلته. 

)٤(‏ أي: حتّى جاءه الموثُ. 


فصل: فضائل الصدّيق أبي بكر 02 

من آخرٌ من صلی به؟ 

من الذي dy dels‏ الموتِ في ترابه؟ فاعرفوا حن الجار! 

نهضٌ يوم )55 بفهم واستيقاظ؛ buf,‏ من نص PES‏ ' معنن دق 
حديدل الألحاظء ال يفرح م بفضائله والمبغض يغتاظ» حسرةٌ 3 الرّافضيٌ 
Si‏ من مجلس ذكروء ولكنْ gl‏ الفرار؟ 

كم وقی الرَّسولَ بالمالٍ والنّفس! BIS y‏ أخصٌ به في حياته وهو ضجيعه 
في thea Pt‏ جليّةٌ وهي خليةٌ عن اللَبْسِء يا عجباً! من PE‏ عينٌ 
eye‏ انين ف لعلف ااا ا 

لقد دخلا غاراً لا USL‏ لاإبث» فاستوحش Gal‏ من خوفي 
الحوادث» DW‏ الرَّسِولُ: ما CEB‏ بائنين UL,‏ الثالث؟! فنزلتٍ RSS‏ فارتفعَ 
خوك الحادث» فزالَ Gl‏ وطابٌ Ghee‏ الماكث» fli‏ مُوَذْنُ النصرٍ ينادي 
على رؤوس PM‏ الأمصار: CY oT a}‏ ف RGN‏ 

cree reer‏ الحنيفية› وبغضه 4 dy‏ على High Got‏ فهو خير 
الصحابة والقرابة» ree‏ على ذلك قويّةٌ لولا صخة إمامته ما he‏ 
PaaS‏ مهلاً مهلاً؛ Ob‏ دم الرّوافض قد فار! 

abl,‏ ما أحببناءٌ لِهوَّاناء ولا نعتقد في غيره هواناًء ES,‏ أخذنا بقول 
على وكفانا : sj‏ رسول الله لدينناء أفلا Jus‏ لدنيانا؟!». 

تالله لقد أَحَدْتُ من Wb LUD‏ 


عن 
bf‏ 


dt‏ لقد Cay‏ > الصدّيقٍ عليناء Sout‏ نقضي بمدائحه ونقرٌ بما نقر به 
pec las‏ فمن كان AS Cail‏ إليناء وليقل : لي أعذار! 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» .)١٠١/١(‏ (۲) الرَّمْسٌ: هو تراب القبر. 
(Y)‏ الحَنْفيّة: : هي أ محمد بن علي بن أبي طالب» واسمُها خولّة بنت جعفر» وهي من 


سبي اليمامة of}‏ أبي BS‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ ١٠١)ء‏ و«البداية والنهاية؛ (۳۸/۹). 


ES‏ فصل: Auad‏ إسلام سلمان الفارسي 
چ ڪڪ 


/ كَل / dua]‏ إسلام سلمان الفارسي] 


تات الجا فاا sled‏ وأقدامُ العمل ود ةة ارم هبّت 
عواصفٌ الأقدار في بيداء الأكوان» Glas‏ الوجودٌ وَنَجَمّ الخيرء فلمًا 155 
الريح إذا أبو طالب [عم الرسول [BE‏ غريقٌ في SIS ES‏ وسلمان على 
ساحل السلامة» والوليد , بِنْ المغيرة 3 Aa gh ali‏ في التو وصهيبٌ قد قدم بقافلة 
Zeb, cal‏ في أرض الحبشة dye‏ لبيك اللهمّ لبيك! Ody‏ ينادي : 
الصلاءٌ خيرٌ من الو وأبو جهل في رَقُدَة المخالفة. 

لما فضي في القِدّم بسابقةٍ سلمان» عَرَّجّ به دليل التوفيق عن طريتي آبائه 
في التمجُس bu Jab‏ أَباهُ في دين الشركِء Bodh Me UB‏ لم يكن له 
جوابٌ VY}‏ القيد! وهذا جوابٌ fb Jal Syl‏ من يوم حرّفوهُ» وبه Sled‏ 
فرعونٌ موسى GS STE of}‏ 455 [الشعراء: 4؟]» وبه أجابٌ الجهميّة 
الإمام أحمدَ لما عرضوهٌ على السّياط» ay‏ أجاب أهل البدع شي MY‏ 

ناودعو الجن وها نحن على الأثر. 

فنزل به ضيفٌ ولون # [محمد: ۱ eel SL DLs‏ مرتبة «سلمان متا أهل 
Pod‏ فسمع OF‏ ركباً على ني ted‏ فسرقّ نفسّه من أَبِيهِ - ولا PALE‏ 


)1( هي Ste‏ الأشياء وأحسئها. (۲) التمججس: هو التديّنُ بالمجوسيّة. 

)1( هو الإمام ابن تيمية AB‏ 

do (6)‏ هذا موقوفاً عن 1b Ble‏ رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (OLY)‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» VEN)‏ 
وما رُوي من DUS‏ مرفوعاً: فلا يصح! رواه الحاكم (؟/048)»: والطبراني في 
«المعجم الكبير» )+18( عن عمرو بن عوفء فلقد ضعّفه الذهبي في «تلخيص 
المستدرك» pated VAT)‏ ابن الملقّن؟)» والهيثميّ في «المجمع) 0°/0). 

)0( فهي Bp i‏ خارجةٌ أصلاً عن سرقةٍ المالٍ - أو نحوه ‏ الموجبةٍ لقطع اليد. 


فصل: asad‏ إسلام سلمان الفارسي 

فركبٌ راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادةء Gel‏ في بحر البحث ليقع يدر 
الوجود» ملف N E‏ وقوف الأذلاى فلما أن الرُهبانٌ 
بانقراض دولتِهم سلّموا إليه إعلام الأعلام على نبوَة نبيّناء وقالوا : إِنَّ زمائّه قد 
(eas Reese «ph‏ فرحل مع رفقة لم يفقو به #وشروة يصب بين داهم 


7 ber 


$5900 [يوسف: »]۲١‏ فابتاعه يهودئٌ بالمدينة» فلمًا رأى SS‏ وقد حرا 
شوقَه» ولم يعلمُ رب المنزل بوجل التازل» فبينا هو pote AS,‏ 
Fatal‏ بقدوم البشيرء وسلمانُ في رأس النخلةء ك أن 
الحزم أمسكهء > كما جرى يوم إن Se.‏ اتبيه 4 لول أن رطا مل 445 
[القصص: »)]٠١‏ فعجل النزولٌ Ab)‏ ركب البشارة» gale Oke‏ 
SLE‏ مِن نجدٍ يِمَا بي على US‏ فقد Ea‏ من تلك الديارٍ نسيم 
فصاح به سيّده: ما لك؟! انصرف إلى شُعْلِكَ! فقال: 
laa as‏ راي Sle i‏ 
ثمّ dL) def‏ حاله ae TY‏ 
خليليٌ لا والله ما أنا منكما ey‏ من آل ليلى بَذَا LS‏ 
فلما لقي الرسولّ Gayle‏ نسخة الرهبانٍ بكتاب ae‏ فوافقّه . 
. يا محمد أنتٌ تُريدُ أبا طالب Jody‏ نریڈ سلمان”*) 
أبو طالب إذا ee‏ عن اسمه؟ قال: عبد مناف! وإذا انتسب افتخر 
بالآباء! وإذا Oe:‏ الأموال de‏ الإبل! 


BB البشيرٌ الذي بَشَّرَ الصحابةً بقدوم (البشير)‎ a أي:‎ )١( 

() هو فاقد السَّمْع. 

(۳) ُسخة الرهبان هي 0553 أوصاف cite fll‏ ونُسخةٌ الأصل؛ يُريد بها الأوصافت 
التي رآها في fell‏ لاد مُطايقة لما قالّه الرُهبان. 

)4( فالنبيٌ BB‏ حرص كثيراً على إسلام أبي طالب» ولم Ul, ols‏ سَلْمان فجاءتّه هدايةٌ 
الرحمن» تسوقّه من بلادٍ فارين یلما : 


4 فصل: قصة إسلام سلمان الفارسي 


وسلمان إذا سئل عن اسمه؟ قال: عبد edit‏ وعن نسبه؟ قال: ابن 
الإسلام» وعن ماله؟ قال: الفقرء وعن حانوته؟ قال: المسجدء وعن كسبه؟ 
قال: الصبر» وعن لباسه؟ قال: التقوى والتواضع»› وعن وساده؟ قال: 
«eo‏ وعن فخره؟ قال: «سلمان Oe‏ وعن قصده؟ قال: ردو 
CS‏ [الكهف: LTA‏ وعن سيره؟ قال: إلى الجنة» وعن دليله في الطريق؟ 
قال: إمام الخلق وهادي الأمّة. 
إذا نحن LAL aT, Ltt‏ كفى بالمطايا Gb‏ ذكراك حاديا 
UL,‏ نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلاً كفانا Ages by‏ هادي“ 


CP GP Ge 
Ce ae 


)1( تقڌم تخريجه. 

)1( قصّة ols‏ وإسلامه: مرويّةٌ فى «مسند أحمد»  441/0(‏ ٤٤٤)ء‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (417/7 CEVA.‏ واسيرة ابن هشام» 2077١ - 7١4/١(‏ واتاریخ بغداد» 
VIE. ۱٤/1(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)01/١(‏ 
وللإمام السخاوي رسالةٌ Baye‏ فيهاء > حقّقها الأخ أحمد شقيرات» ويقومُ على نشرها. 
وانظر رسالتنا: (الأصالة) العدد المزدوج: /VEy VT)‏ ص۸۷ - (AE‏ ففيها eu bie‏ 
المذكور حول Tas‏ سَلْمان. 


فصل:. عبير من بقايا عمر بن عبد العزيز E‏ 


553 ابن سعدٍ في LI‏ عن jee‏ بن عبد العزيز أنه كان إذا 
Che‏ على المنبر GEE‏ على نفيه CAS‏ قطعّه. Bly‏ كنت كناب فاك نيد 
8h Cl‏ ويقول: اللهمً! إِنِي أعودٌ بك من شر نفسي . 

اعلم OT‏ العبد إذا 5 في قول أو علم يبتغي به مرضاةً الله مطالعاً فيه 
مِنَةَ اللو عليه به وتوفيقّه له فيه أنه باه لا soins‏ ولا بمعرفټو وفكرو وحوله 
45555 بل هو الذي Lisi‏ له اللسان والقلبّ والعينّ aa,‏ فالذي Fe‏ عليه 
بذلك هو الذي مَنَّ عليه بالقولٍ والفعل.. 

gs cee Sp‏ توقاي as Sa‏ لفقت لنت 
أضلة رذب نفيه Eby‏ عن شهود Be‏ دب وتوفيقه وإعانته» GE BB‏ عن As‏ 
الملاحظة: «Gait od,‏ وقامت في مقام الّعوى» فوقعَ LAR‏ ففسد 
عليه القول Aust,‏ فتارة تحال dans‏ وبينَ تمامهء ويقطع cate‏ كر ذلك 
رحمةٌ به حتّى لا يغيبَ عن مشاهدة Holl‏ والتوفيت» وتارة يت له ,355 لا 
يكوك له ثمرةٌ» وإ Eph Goll Gal‏ ضعيفةٌ غيرٌ مُحَصّلةٍ للمقصودء وتارة يكون 
2 5 عليه أعظمٌ من sell‏ ويتولدُ له منه مفاسدٌ شتی بحسب Saab‏ عن 
ملاحظة التوفيق Lally‏ ورؤية نفسِوء fy‏ القول والفعل به. 

ومن هذا الموضع يُصلح الله لله سبحائّه ote dial‏ وأعمالَهُ» ويُعظِمُ له ثمرئها 
أو يُفسِدُها عليه aay‏ ثمرتهاء فلا شيء أفسدٌ للأعمال من SAN‏ ورؤية «lll‏ 


)١(‏ روى ابن سَعْد في «الطبقات» )0/ (NY‏ من طريق الضحًاك» قال: «رأيتٌ عمر بن 
عبد العزيز ذهب به الكلام وهو على المثبرء (ere‏ فقال: اس الله 
Fal‏ الل . 

. أي : هاجت‎ (Y) 


YD‏ فصل:. عبير من بقايا عمر بن عبد العزيز 


فإذا aif‏ اله تخو را aie cllgetl‏ وتوقيقة Sle],‏ له في كل ما يقولَه 
they‏ فلا يعجبُ cy‏ أَشهِدَهُ تقصيرّه فيه ونه لا يرضى لربّهِ به فيتوبُ إليه 
منه ويستغفرةُ» ويستحيي oF‏ يطلب عليه Leaf‏ وإذا لم يُشْهِدْهُ ذلك by‏ عنه 
فرأى نفسّه في العمل» ورآهُ بعين JES‏ والرّضا؛ لم aay‏ ذلك العمل منه 
موقم Spal‏ والرّضا والمحة. 

فالعارف يعمل العمل age)‏ مشاهداً فيه Lady ae‏ وتوفيقّه» معتذراً منه 
إليه» مستحيياً منه إذ لم cae Bo!‏ والجاهل يعمل العمل abd‏ وهواهٌ ناظراً 
فيه إلى نفْسِدء يمن به على ربّه» راضياً بعمله. 


فهذا لون وذاكَ لون آخرُ. 
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فصل: الوفاء بعهب الله sired‏ - 
[ الوفاء gas‏ النه ] 


إذا La PAL‏ أعطي عهده الذي عَهِدَه إليه le‏ ومالك فإذا LP‏ 
Hee ules‏ وول pes‏ على ele aah Ue delat‏ للمراتب والمناصبٍ التي 
يصلحٌ لها المُوقُونَ بعهودهم» فإذا Se‏ نفسّه عند def‏ العهدٍ وانتخاها" وقال: 
قد cy de ELE‏ فمّن أولى بِقَبِولِهِ وفهمه وتنفيذِه منى؟! فحرصٌ أزَّلاً على 
فهم shee‏ وتدبرو dials‏ وصابا سيدو له ثم وطنّ نفسّه على امتثالٍ ما في 
oe ee‏ 2 و حسبما 7 igs ial é‏ فأبصرٌ بقلبه حقيقةً العهدٍ وما 
has‏ فاستحدتٌ de‏ أخرى وعزيمةً job‏ العزيمة التي SIS‏ فيها وقتّ الصّبا 
قبل وصول العهدٍء فاستقالَ من ظلمة غِرَّةٍ الصّبا والانقيادٍ للعادة والمنشأء 
وصبرٌ على شر Be Hy EB‏ الظلمة إلى نور اليقين» فأدرك ply‏ صبره 
Give,‏ اجتهاده ما day‏ الله له من Abad‏ 
فول مراتب السعادة أن تكونٌ له Sal‏ واعية؛ وقلبٌ “fins‏ ما تعيه 
RAT‏ فإذا fae, es‏ واستبانثٌ له Bla!‏ ورأى عليها AUG‏ الأعلام» 
ورای أكثرٌ الاس منحرفين عنها يمينا وشمالاً فلزمها ولم ينحرف مع 
المنحرفين الذين IS‏ سببٌ انحرافهم fe‏ قَبِولٍ العهدٍء أو قبلوهُ بِكْرْهِ ولم 
tick,‏ بقرّةٍ ولا عزيمة» ولا حدَّئوا أنفْسَهم بفهمِه oy‏ والعمل بما فيه 
وتنفيذٍ وصاياه؛ بل Gee‏ عليهم العهدٌ ومعهم ضراوةٌ الصّبا Guay‏ العادقي 
وما أَلِمُرا عليه الآباء والأئهات» نتلقّوًا العهد GA‏ مَن هو ERA‏ بما وَجَدَ 
عليه آباءه yT cali,‏ 


)١(‏ أي: إذا وصل be‏ البلوغ و(العَهْد) هنا هو: ell‏ بالواجباتِ الشرعيّة. 
(۲) أي: عظم أمرّهاء وفحمَ شأئّها. 


I=‏ فصل: الوفاء بعهد الله 
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والعمل به» Gus Sls Le‏ العهدّ أتاهُ وحدّهء وقيلَ له: EG‏ ما 
اعمل بموجبه. 


فإذا لم يتلق عهده هذا التَلقّيَ أخلد إلى سيرة dole atl Ley ial‏ 
alaf fale‏ وأصحابه وجيرانِه وأهل She OG coal‏ هِمّيُهُ Def‏ إلى ما عليه 
علنه وين متكت من غير هات افده فرضي OF anid‏ يكونٌ 
ديئه Epo‏ العادة. , 


فإذا ale‏ الشيطان shy‏ هذا مبلعٌ es‏ وعزيمته» رماه بالعصبيّة والحَمِيَةٍ 
للآباء وسَلَفِهِ» وزيّنَ له أن هذا هو Goll‏ وما TLL BL‏ ومثّلَ له الهدى في 
صورة الباطل» IMEI,‏ في صورة الهدىء Aly‏ العصبّة والحَوِيّة التي LT‏ 
على غيرٍ علم» فرضاه اَن OS‏ مع Spade‏ وقومِه؛ له ما لهم وعليه ما 
عليهم!! eee‏ عن الهدى وولَاهُ الله ما تولّى» فلو جاءه كل هدى Clow‏ 
قومّه وعشيرته لم oy‏ إلا ضلالة. 
وإذا Be Lats‏ أعلى من ذلك» ونفسّهُ أشرف» وَقَدْرُهُ أعلى؛ أقبلَ على 
حفظ عهدهٍ Aegis‏ وتدبرو» وعلم Of‏ لصاحب ape‏ شأناً لیس OLAS‏ غير 
Lb‏ نفسّه بمعرفته من نفس del‏ فوجده قد تعرّف إليه i Shey‏ وصفاتِه 
Seely wl el,‏ من ذلك ants bag deal‏ مقيماً لغيرو؛ Sb‏ 
عن كل ما سواه وکل ا را ر ا E‏ 
يرى Fae‏ ويرضى ويغضبٌ Cony‏ ويبغضٌ jal Foy‏ مملكيهء وهو Gish‏ 
شه ses‏ آمرٌ ناو يرس رسلّه إلى أقطارٍ مملكيه UK‏ الذي gS‏ مَنْ 
يشاكٌ ِن خلقِدء ily‏ قائم بالقسط مجاز بالإحسان والإساءق» ly‏ حليم غفور 
شكورٌ جوادٌ Saree‏ موصوف بکل كمالٍء BH‏ عن كل عيب ونقصء وأنّه لا 
[fee‏ له» ويشهدٌ حكمته في تدبير Slee‏ وكيف Sa‏ مقاديره بمشيئةٍ غير 
مضادَةٍ gid‏ وحكمته؛ وتظاهرٌ عندّه العقل gE)‏ والفطرةٌ Gia’‏ كل مِنْها 
صاحبيه. aay‏ عن الله سبحانه ما وصف به نفسّه في كتابه من حقائق أسمائه 


فصل: الوفاء بعهد الله =n‏ 


التي بها نزل SES‏ وبها «Gli‏ ولها Caf‏ وحمّقء وبها تعرّفٌ إلى عباده 
SBT Sb‏ به dill‏ شهدت ب PES‏ 


فإذا عرف lt‏ وتيقّنَ صفاتٍ العهدٍء أشرقث أنوارُها على قلبوء 
فصارت له كالمعاينة» فرأى ils de>‏ بالخلق والأمرء وارتباظها le‏ 
OL wy‏ آثارها في ase‏ الحسيّ والعالم Leap‏ ورأى تصرّقها في الخلائق ؛ 
Cie AS‏ وحصت وقَرَبَتْ Casey Eel, dant,‏ ات عدله 
سبحاته وقسطه وفضله ورحميه» واجتممٌ له الإيمان بلزوم dre‏ مع نفوذ 
قضييهء وكمالٍ قدرتِهِ مع كمال He‏ وحكمته» ونهاية علو على جميع ail‏ 
مع carers ch]‏ وعظميَهِ Jey‏ وكبريائه وبطشِه وانتقامِهِ مع Samy‏ وبر 
sibel,‏ 09525 وعفوه وحليِهء chy‏ لزوم الحجّةٍ مع قهر المقادير التي لا 
خرو لمخلوقٍ عنهاء Sy‏ اصطحابٌ الصفاتِ وتَوَافْقُهَاء وشهادةٌ بعضها 
لبعض» وانعطاف الحكمة التي هي نهايةٌ وغايةٌ على المقادير التي هي أَوَلُ 
وبدايةٌ» ورجوعٌ فروعِها إلى ا ومباديها إلى Jal, fie ABLE‏ 
مبادي الحكمة» وتأسيسٌ القضايا على my‏ الحكمة والعدلٍ والمصلحة 
والرّحمةٍ والإحسانء لا تخرحٌ ad‏ عن ذلك إلى انقضاء الأكوانٍ وانفصالٍ 
الأحكام يوم الفصل Gar‏ العبادٍ وظهورٍ sie‏ وحكميِهِ وصدقٍ cab‏ وما 
dol‏ به عنه لجميع الخليقة؛ إنسها وجنهاء Yay‏ وكافرها. 


2 
| 


وحيتئذٍ Tin‏ من Ie Olio‏ ونعوتٍ ILS‏ للخل ما لم يكونوا يعرفونه 
قبل (AUS‏ حى by‏ أغرّف ale‏ به في الدنيا يُثني عليه يومئذٍ من صفاتٍ JUS‏ 
ونعوتٍ We‏ ما لم يكن Lad‏ في PLU‏ وكما Joly‏ ذلك لخلقِه تظهرٌ 


)\( كما ورد في حديثٍ ال ape‏ أنه JU He‏ «نأستأذنَ على على 25« 355 لي » ويلهمني 
cates‏ ل بها لا pars‏ ني الآن» Piss‏ بتلك المحامد...». 
رواه البخاري (۷۰۷۲)» ne‏ (۹۳) عن أنس بن مالك. 
وفي لفظ عند مسلم : «فأحمده بمحامد لا أقدرٌ عليه 4.59 


I=‏ فصل: الوفاء بعهد الله 
لهم SS‏ التي بها زاغ الرّائغونَ» Lay‏ الضالّونَء وانقطعَ المنقطعونء 
OSS‏ الفرق Ge‏ العلم يومئلٍ بحقائتي الأسماء والصفاتٍ والعلم بها في LU‏ 
كالفرق Se‏ العلم «lly Zed‏ ومشاهدتهما وأعظعَ من ذلك. 

وكذلك يفهم من العهدٍ كيف اقتضتٌ أسفاؤة وصفاتة لوجودٍ ال if,‏ 
لا يترك (our Gal‏ وكيف اقتضثتٌ ما تضمّنته من الأوامر والتّواهي» وكيت 
Edy Cel‏ الثواب والعقاب والمعادء وأنَّ Hs‏ من موجباتِ أسمائه وصفاتِه 
bow‏ ينره Ke‏ زعم أعداةٌ من إنكار ذلكَ» ويرى شمول القدرةٍ وإحاطتها 
بجميع الکائناتِ حتّى LEY‏ عنها مثقال 53 ويرى dT‏ لو كان معه Dy‏ آخر 
ننه هذا Ud‏ كانت Ty Sed Soa Gay lp Leg‏ حال إن 
جارٌ عليه النّومُ أو yall‏ لتدكدك هذا العالمٌ بأسري ولم Bb EE‏ عين» 
وبرى مع ذلك AY‏ والإيمان eto‏ يي ضار كيت 
انبعاتهما من الصفاتِ المقدّسةٍ» وكيف اقتضيا الثوابَ والعقابّ عاجلاً وآجلاًء 
ويرى مع ذلك أنه لا pte‏ بول ذا وا لبن dees‏ فا وک 
tye‏ على = le‏ وتكلمَه بكتبه وعهودو» كما لا يستقيمٌ قبوله لِمَنْ أنكرٌ حقبقة 
deo‏ وبصره alms‏ وإرادته وقدرته» ly‏ هؤلاء هم الذين 1535 عهده وأَبَا 
Ol, wipe‏ مَنْ de‏ منهم لم يقبله بجميع ما فيه. 


e COs C2 
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] بحسب الهمّة‎ Sat] 


له كل أحد: على حسب 9d‏ وهمّيهِ وشرف نفو ؛ فأشرف الاس Li‏ 


وأعلاهم ral‏ 45{ من oi?‏ في معرفة الله ومحبّته والسَّوقٍ إلى asl‏ 
bly‏ إليه Gib loys by ly‏ في إقبالِهِ عليه وعكوفي oa‏ عليه. 


gst 


ودونَ ذلك مراتبٌ لا بُحصيها إا الله حتى تنتهي إلى مَنْ OU‏ في 
Se elt Jaf‏ القاذزرات eae‏ في كل شيءِ من الكلام والفعال 
SEL,‏ فلو عَرَضَ عليه ما يلت به الأول لم تسمخ نفسْه بقبوله ولا care‏ 
إليه» LUG Lay‏ من للقن كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم 


تسمخ نفسة به vel) Ea hy‏ 2555 نفسَهُ منه. 
وأكمل BU tt‏ مَن جُمعَ له بين 5 القلب cis‏ ولذّةٍ Ql‏ فهو 
ELI al Sykes‏ على وجو لا fabs‏ حه AV ge‏ ولا يقطع 
عليه لذَّهَ المعرفة والمحبّة والأنس بريه فهذا ممّن قال تعالى فيه: oe SP‏ > 
زک لَه الى FST & ech ws Gi‏ هى Gh‏ اموا في Gat wall‏ 


77 ge rer Sy 


YY [الأعراف:‎ Cia يوم‎ dalle 


وأبخسُهم Ue‏ يِن BAU‏ مَنْ تناولّها على وج يَحُولُ te‏ وبِينَ NW‏ 
الآخرةء فيكون bos‏ يقال لهم يوم استيفاءٍ اللَّذاتِ: Sear a Ah AAP‏ 
pact, Ca‏ ا [الأحقاف: tlt)‏ فهؤلاءِ تمتّعوا بالطيباتِ› وأولئكَ ie‏ 
OLE‏ وافترقوا في وجو tall‏ ؛ فأولعك تمتّعوا بها على الوجه الذي O3f‏ 
لهم فيه Qos‏ لهم بين US‏ الذنيا والآخرةء وهؤلاءِ تمتّعوا بها على الوجه 
الذي دعاهم إليه الهوى والشهوةٌ. وسواءٌ Sst‏ لهم فيه أم لاء فانقطعتُ عنهم 


ee‏ ر رەل و ورل ور ل 
)1( نقص tails‏ فعل لازم» ومتعد؛ وهو ههنا متعد. 


فصل: اللدّةٌ بحسب الهمّة 

- بِحَسَبٍ الهمّة 
3 الدّنيا Bu,‏ لله الآخرةء LUI UG‏ دامث لهمء UY‏ الآخرة 
حصلتٌ لهم. 

فمن حت اللذة وؤوامها ١ Stel,‏ تملك فلن Guia‏ فر اله 
إلى لذَّةٍ الآخرة؛ Ob‏ يستعينَ بها على فراغ ld‏ لله Sally‏ وعبادته» فيتناولها 
بحكم الاستعانة sally‏ على lb‏ لا بحكم مجرّدٍ الشهوةٍ والهوى»ء وإِنْ OWS‏ 
مقن زویت عله لذاث Lb, WU‏ فليجعلٌ ما نقص منها زيادةً في للَةٍ 
Vey a VI‏ نفسّه ههنا بالئّركِ ليستوفيّها كاملةٌ Aba‏ 

فطيّباتٌ الدّنيا WU,‏ نِعْمَ العونُ لمن صح Ub‏ لله NU‏ الآخحرة 
وكانث dia‏ لما Gry cha‏ القاطعٌ لمن CUS‏ مقصوده وهمَّتهء وحولها 
نن : 

وفواتها في الدّنيا Gs‏ العون لطالب الله والدَّارٍ الآخرةء Gates‏ القاطعٌ 
النازع من الله Uy‏ والآخرة. 

فمن JET‏ منافع Li‏ على وجو لا Jai‏ حطله من الآخرة beg Gab‏ 
Vy leer‏ خسرّهما جميعاً. 


GZ ری رتفي‎ 
E. 


)\( أي : يريحها. sl (Y)‏ 055 هي مقصودّة. 


- 


aya) 


فصل: لو عرفتٌ التاس ما شكوتٌ إليهم 
[لو عرفت Galt‏ ما شكوت إليهم ] 


6g 


إلى النّاس! وهذا GE‏ الجهل FRAIL‏ والمشكوٌ إليه؛ 


الجاهل يشكو الله | 
al‏ لو عرف ربه لما شکاه» ولو عرف GW!‏ لما شكا إليهم 
ورای بعض ULES!‏ رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته» فقال 


هذا! والله ما زدتَ على OF‏ شكوتٌ من Baan‏ إلى مَنْ لا يرحمّكَ 
وفي ذلك قيل 

[V4 : ن بدك‎ ES» 
ae iy h Bis FAB as 


م 


إذا شكوتٌ إلى ابن AT‏ إتما تشكو الرَّحيمَ إلى الذي HAY‏ 


° | 
و 


قد 


فهو ناظرٌ إلى قولِه تعالى: لرا HA‏ 
oo”‏ قد fel‏ 
إلى vere‏ وأعلاها أن Sx‏ 


والعارف LY‏ يشكو إلى الله وحدّهء وأعرف العارفينَ مَّن Ler‏ شكواة 
€ [النساء 


ay 
عليه‎ al فهو يشكو من موجباتٍ تسليط‎ cll إلى الله من نفْسِهٍ لا مِن‎ 


اشر ES slp‏ ا ات 


ثلاثةٌ: أخسّها ST‏ تشكو الله 
خلقه إليه. 


نشیک [آل عمران: 110[ 


فالات 
و ¢ 


p=‏ فصل: LOAN‏ لا تبقى على حال 
= 


Gian] / des /‏ لا تبقى على حال] 


Gil o‏ كامرأة Cat YB‏ مع زوجء Less Lf‏ الأزواجّ ليستحسنوا 
عليهاء فلا ترضى إلا PBLUL‏ 
ميِّرْتُ بينَ جمالِها وفعالِها فإذا المّلاحةٌ بالقًباحة لا تَفِي 
Sf Cae‏ لا تخونَ عهودّنا  cil yi‏ لنا أن لا تفِي 
Io‏ فى طلها inne Gest SS‏ والسباحةٌ فيها سباحةٌ في 
غدير التّمساح» المفروحٌ به منها هو ae‏ المحزونٍ عليه» آلامُها متولّدةٌ من 
لذَاتِهاء وأحزانها من أفراجها. 
SL‏ كانت في الشباب bie GLY‏ فصارث في المشيب عَذابا 
abl BL a‏ يرى Grey Koll‏ العقل ترف A‏ عر أذ Saal Ge‏ 
وعينٌ الرّضا عن YS‏ عيب كليلةٌ ‏ كما أن عينَ السّخط gas‏ المَسَاوِيا 
0 تزخرفتٍ الشهواتٌ ge‏ س Gil 1 vas‏ يؤمنون بالغيب» 
وق @ تابعوها في بيداءِ الحسرات» د ae ale AS‏ من Adil, aes‏ م 
ملحو (©* [البقرة: clo‏ وهؤلاءِ SLES‏ لهم: # كوا ES‏ فيلا Gn Sy‏ 
069 [المرسلات: .]٤١‏ 
Lo‏ عرف الموققون قَدْرَ الحياةٍ HB, WU!‏ المُقام فيها أماتوا فيها 
الوق كنا ca Nisha‏ و ارا ,مقرم ال ام جرا ol‏ نا 
)١(‏ أي: لا تقبلٌ هذه المُرَاوجَة الباطلة بين الدنيا والآخرة؛ فالدنيا لا 2 لأحدء بينما 


الآخرةٌ هي دار البقاء والحبور. 
)1( هي GaN‏ كثيرةٌ السباع. 


فصل: الدنیا لا تبقى على حال ire‏ = 
انتهبّه العدو منهم في زمن البطالةٍ» فلمًا EIU‏ عليهم الطريق تلمّحوا المقصدَ 
gt, 02 ‘ 3 7 2‏ ست سس صر 
Ghai‏ عليهم البعيدٌ» وكلما أمرّث لهم الحياءٌ حَلِيَ لهم تذكرٌ: ica‏ يومکم 
hie oil‏ 405 [الأنبياء: Dye‏ 
GL UI 5 S59‏ رواقّه على كل مُعْبرٌ المطالع il‏ 
حَدَوا عَرَّماتِ ضاعتٍ الأرض بينها فصارٌ سُراهم في ظهور العزائم 
تُريهمُ نجومُ الليل ما SA‏ على gle‏ الشُعرئ وهام ld‏ 
إذا 25581 في 520 الجد قَصَّفُوا 2 رماح العطايا في صدور المكارم 


ee د‎ 


cere‏ فصل: حكمة الله في أمضاء الإنسان 


== 


جعل الله بحكميه YS‏ جزءٍ من أجزاءٍ ابن آدمّ - ظاهرةً وباطنة - آله لشيء 
إذا Jetted‏ فيه فهو كمالَهُ: فالعينُ BY UT‏ والأذنُ آله للسّماع» والأنف آله 
للشمء واللسان للنطق» والفرج واليد للبطش»› Jessy‏ للمشي» 
CISL,‏ للتوحيد والمعرفة› والروح Fr‏ 64 ة» والعقل pads Sal UF‏ لعواقب 


الأمور الدينيّة والدنيويّة وإيثار ما ane‏ وإهمالٍ ما ينبغى إهمالهُ . 


أخسرٌ الاس صفقة gf‏ اشتغلَ عن اله بنفيه؛ بل أخسرٌ منهُ مَنِ اشتغل 
عن wl dent‏ 

ف CSD‏ من حديث ol‏ سعيد [is ASS]‏ يرفعة: «إذا أصبح ابن 
Ap pl‏ الأعضاء كلّها تُكَمّرُ SLU‏ تقولٌ: gh‏ الله فإِنّما نحن بک fb‏ 
استقمت استقمناء oly‏ اعوججت )96 (oem‏ 


thine 13 SLU US 25‏ تخضمٌ له. 
¢ الصحابةً LW‏ دخلوا على النَّجِاشيٌ لم Ly ASS‏ له(" ؛ 


g 
أن‎ 


وفي الحديث: 


)١(‏ رواه الترمذي COVEY)‏ وأحمد (۳/ C41 ۰٩٥‏ والطیالسی (۲۲۰۹)ء وأبو يعلى 
6(VVA0)‏ والبغوي في «شرح ١ .)515/١15( CS‏ 
eee eee‏ ا بى الصهباءء فقد روى are‏ جماعة» ووثقه ابن حبّان IV)‏ 
deal c(\oV‏ رادت CVVAY)‏ 
وقولهُ: «تكفر»؛ أي : IE, Aa‏ كما في «غريب الحديث» (۲/ (ENV‏ للخظابي. 
(۲( روق ابن عساكر في اتازیخ دمشی (۱۳/ ی۱ (Es‏ من حديث حاتم بن إسماعيل» عن 
يعقوب» عن جعفر بن عمرو بن أميّةء قال : ر ا ر 
Sal oy yao Cad capes‏ إلى Sal a 9328 SIU cette‏ الجا Weed sg‏ 
ف بداد که ی ا رای ذلك ر زغل القهفرى .2 
وسنده toys‏ على جهالةٍ losin‏ 


أي: لم يسجدوا ولم يخضعواء GU,‏ قال له عمرو بن العاص: يها 
المَلِكُ! إِنْهِم لا by ASL‏ لك». 

Soy Hey والواسطة‎ oad, بريد القلبّء‎ JY coud dase Uy, 
الأعضاء.‎ 

وقولها: LY‏ نحن ah‏ أي: نجائنا بلك وهلاكُنا بكء ولهذا قالت: 
فان استقمتٌ استقمنا ly‏ اعرججتٌ اعوججنا. 


ea CH SH! 
€ EE 


= فصل: واجباتٌ الأعضاء 
مسي وس سات بسح سورع 50 
== 
واجبك ls‏ 


لله على العبدٍ في كلّ عضو من أعضائه Sal‏ وله عليه فيه cgi‏ وله فيه 
ches‏ وله به منفعةٌ Oy FHI‏ ام له في Db‏ العضو Corl onl‏ فيه نهيّه 
Aas‏ أَدَى sani GSE‏ عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعِهِ ee Ol cay Sy‏ 
أَمْرَ الله ونهيّهُ ale cad‏ الله من انتفاعه Wd,‏ ال وجعلّه من Si‏ أسباب 
soil‏ ومَضْرَتهِ . 

وله عليه في کل وقتٍ من أوقاتِه عبودية O48‏ إليه وتُقرَيُهُ منهء فن Se‏ 
وقته Dope‏ الوقتٍ PAs‏ إلى Oly Bo‏ شغلّه بهوى أو راحةٍ وبطالة SEU‏ 

فالعبدٌُ لا يزال في تقدّم أو FG‏ ولا وقوف في الطريقٍ JG Et‏ 


تعالى: الین م نک أن pas‏ و 20 @€ [المتثر: rv‏ 


oy 


وقلبٌ فارغ من محبّةِ dil‏ والشوقي إليه Ny‏ به. 

ريده شال بن لات وعد 

Ey‏ لا tas‏ برضاءِ المحبوب وامتثالٍ أوامرو. 

ووقتٌّ flee‏ عن استدراك فارطٍ أو اغ ire‏ 

uaa as 

وخدمة مَنْ لا Guus GUS‏ إلى الله ولا تعودٌ le‏ بصلاح دنياك . 


a 
iJ 


LB yy‏ ورجاؤكَ لمن de Zeb‏ الله وهو أسيرٌ في canes‏ ولا يملكُ 
لف 2 is Vip Gea Ny‏ ولا shee‏ نولا شور 

Chel,‏ هذه الإضاعاتِ إضاعتانٍ هما Ys Lol‏ إضاعة: dels]‏ القلب 
وإضاعةٌ الوقتِ. 

فإضاعةٌ القلب من إِيثارٍ LU‏ على الآخرة. 

وإضاعةٌ الوقتِ من طول الأمل . 

ais Stal jar‏ في اتباع الهرى وطولٍ الأمل» والصلاحٌ ds‏ في اتباع 
الهدى والاستعدادٍ للقاء. 


YAD =‏ فصل؛ عشرة لا يُنتفعٌ بها 
Olas! ably‏ 
© العَجَبٌ ممن تَعرضٌ له EL‏ فيصرف ht)‏ وهمَّتّه فيها إلى الله 
ليقضيّها له» ولا يتصدّى للسؤالٍ لحياةٍ si‏ من Oy‏ الجهل والإعراض» 
وشفائه من lo‏ الشهواتٍ والشبهاتِ» ولكنْ إذا مات القلبٌ لم arty‏ بمعصيته. 


ep GP 2 هضع‎ 
Ge GP SE 


206 rr ee  ج‎  ي عع ب‎ 
50 سے سس‎ og 
oO 


Hes /‏ / [اطلب الأعلى دائماً ] 


إذا رأيتَ النفوسَ المبطلة الفارغة من الإرادةٍ والطلب لهذا الشأنٍ قد 
dos‏ بها هذا Qe LSI‏ وقد تشبَّكتْ به فكِلها إليه؛ GU! ais‏ بها 
لفسادٍ تركيبهاء ولا تنقّش عليها ذلك؛ فإنه سريمٌ الانحلالٍ عنهاء ويبقى WES‏ 

é 2‏ 0 و 

به مع انقطاعِه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق» فتبقى شهوتها وإرادتها 
فيهاء وقد جيل بينها Gay‏ ما تشتهي عاو rae ag‏ + طول اوري 
زلذنها: 

فلو تصوّرٌ العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبَادَرَ إلى قطع هذا 
gl‏ كنا يبادرٌ إلى cola] alice‏ ومع هذا ails‏ ينال نصيبّه من ذلك 
وقلبه وهمه 4 Ghee‏ بالمطلب الأعلى . 

‘ails‏ المُستعانٌ. 


ap Gp 2 عع‎ 
ېه ج‎ SP 


b=‏ فصل: آثار الشهوات 


ae Up من الصبرٍ على ما تُوجِبْهُ الشهوةٌ؛ فإِنْها‎ Jed الصبرٌ عن الشهوة‎ 
إضاعتة‎ by تُضيعَ‎ Of Uy ٠ أكمل منهاء‎ ES تقطع‎ OF Uy ages bil Coy 
Cali SF Uy, من ع تلم‎ doll Gl توفيره‎ Lose elif أَنْ‎ Uy, canine gece 
أن تضعَ كَذْراً وجاهاً قيامه خير من وضعه›‎ Lis خير له من ذهابهء‎ og le Yu 
SLE Up, الشهوقء‎ iis من‎ eal al نعمةً بقاؤها‎ CLs bf uy, 
Libs Us Clas of lily لوضيع إليك طريقاً لم يكن يجدها قبل ذلك‎ 
من نيل‎ a 2553 Lake coud OF Uy, el ei te ‘Gis 
الطريق على نعمةٍ‎ Gas OF وتا‎ Gy 5355, عدوا‎ GL الشهوةء ا‎ 
seg مقبلة»‎ 


£ 


تخت ee‏ قن Vike‏ رول 


و 


ن Jue‏ £35 الصفات والأخلاقٌ. 


)١(‏ أي: df‏ ذلك سببٌ لاستطالة الألسن عليك؛ وهذا كثيرٌء DLs‏ الله العافية. 


فصل؛ الرهد في الدنيا والإقبال على الله 0E‏ 


|| 
i 


[ الزّهد في الدنيا والإقبالٌ على [ait‏ 


د إذا استغنى الناسن بالدّنيا فاستغن GT‏ باش وإذا فرحوا بالدّنيا فافرخ 
انت bl‏ وإذا يسوا لأحبابهم فاجعل CLT‏ باش وإذا تعرّفوا إلى ملوكهم 
PLS.‏ وتقرّبوا إليهم لينالوا بهم SI‏ والرّفعةَ فتعرَّفْ CaF‏ إلى الله» وتودّد 
إليه: YS‏ بذلك BRE‏ والرفعة. 

ه JU‏ بعض ro‏ ما علمتٌ أن أحداً سمعَ بالجنَةٍ WL‏ تأتي عليه 
ساعة لا يطيعٌ الله فيها بذكر أو صلاةٍ أو قراءةٍ أو إحسان» فقالَ له رجل: sl‏ 
أكثرٌ البكاء فقال: fy‏ تضحك وأَنتّ مُقِرّ بخطيئيك خير من أَنْ تبكي 


€ Fog 4 7 é Mi 2 3 
فوق رأسِه.‎ alec aay لا‎ dacs Oly >» بعملك‎ ٥لدم‎ él, 


فقال: أَوْصِنيء فقال: دع الدّنيا GLY‏ كما تركوا هم الآخرةً لأهلهاء 


Shy UE أطعَمَّث أطعمث‎ dy Ub ist CIs by كالنحلة؛‎ WU وكُنْ فى‎ 
ABIES على شيءٍ لم تكسره ولم‎ Ebi. 


og ae 
Lol 


0 


)\( أي : فرح See‏ . 


فصل: التهاون بالمعاصي 


دن ا ب و 
کے کے 
[ التهاون بالمعاصي ] 


٥‏ يا مغروراً بالأمانئ! Sa)‏ إبليسٌ Lal,‏ من منزلٍ Fa‏ بتركِ سجدة 
test‏ ا وأخرج آم من الجنّةٍ بلقمةٍ تناولّها» Coty‏ القاتل عنها"") 
of in‏ رآها عِياناً بملء pl, acs‏ بقتل الرّاني of‏ : شنع اللات بإيلاج 
35 الأنملة TN TOT‏ بإيساع الظهر wie, Me,‏ 5 أو بقطرة 


من Stl, (SLA‏ عضواً من أعضائكٌ بثلاثة دراه! فلا تأمئْهُ OF‏ يحبِسَكَ 
في JU‏ بمعصية ely‏ من معاصيه؛ #ولا GG GE‏ 462 [الشمس: ٠١‏ 

al ع اكد لا‎ Se Spy esse في‎ GO Ht «دخلت‎ o 
JEM أبعدَ ما بينَ المشرقٍ والمغرب»”*”. «وَإِنَّ‎ I يهوي بها في‎ YL لها‎ 
له‎ pis ie لسن في الوصيَةٍ‎ OS hero 

ag 50 فيدخل‎ ales al 

ت العمرٌ: بآخروء والعملٌ: بخاتمته. 

ه من أحدك قَبْل LI‏ بطل ما مضى من Bde‏ ومن أفطرٌ قبل 
غروب الشمس lnc Cad‏ ضائعاً» ومن أساءً في آخر Wh ay Bone‏ 
eos‏ 

5b وديك‎ BSL) cigars لقمة‎ GB Jo 


)١(‏ أي: الجئة. (0) أي: بالجلد. 

)۳( فطع . 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم (۲۲۲۲) عن ابن عمر. 

(5) رواه البخاري CUEVA)‏ ومسلم (TAMA)‏ عن أبي هُريرةً. 

(3) رواه أبو داود COVA)‏ والترمذي (۲۱۱۸)ء وابن ماجه »)۲۷۰٤(‏ وأحمد (۲۷۸/۲) 
عن أبي هريرة» وني سنده شهر بن BE‏ وهو إلى deal‏ أقربُ. 


fund‏ : التهاون بالمعاصي 


5 كم جاءَ الثوابٌ يسعى A‏ فوقفف بالباب» فردّه SNS‏ «سوفٌ» 
C0,‏ و(عسى»! 

٥‏ كيف DWI‏ بِينَ إيمانٍ ناقص» وأمل Bh‏ ومرض لا طبيبٌ له ولا 
dole‏ وهوی ( مستيقظ» es‏ راقل. ساهياً في غمريَه) عَمِهاً في (MRO‏ 
اسا في لَجَةِ caer‏ بتر من ریه مستأنساً بخلقه» 583 الئاس فاکهته 
وف 4535 الله حبسة Ape‏ لله منه جزءٌ يسيرٌ من ALS‏ 60 وقلبه ويقيئه 
لغيره؟! 

لا كان مَنْ HL‏ فيه a‏ يجدٌ السبيل بها إليه J‏ 


هضع 2 هوج 2 مع 
E‏ 


® فصل: اللدّة المذمومة متى تكون 
ڪڪ و 
Salt]‏ المذمومة متى تكون؟ ] 


EU‏ - من Cae‏ هي -: مطلوبة للإنسانٍ؛ بل ولكلّ حىٌ؛ فلا تُذْمُ من 
جهة كونها A LL, BU‏ ويكونٌ تركّها خيراً من WS‏ وأنفعَ إذا تضمّنت 
فوات لذَّةِ chef‏ منها وأكمل» أو أعقبث ألما Tyne‏ أعظمٌ من ألم فواتها. 
فههنا يظهرٌ الفرقٌ Ge‏ العاقل القَّطِن والأحمتي الجاهل» فمتى عَرَفَ 
tere or cea]‏ و وأَنّه لا نسبةً لأحدهما إلى الآخر؛ Oe‏ 
عليه ترك أدب اللدتية ا اعفن واحتمال أيسر الألّمين لدفع 
علاهما. ۰ ۰ 1 
وإذا 2558 هذه القاعدةٌ فلدّةُ الآخرة Chel‏ وأدومٌء WU EU,‏ أصغْرٌ 
ail,‏ وكذلك ألم الآخرة Ey‏ الدّنياء والمُعَرَّلُ في ذلكَ على SLAM‏ 
واليقين» فإذا قَوِيَ اليقينُ Fly‏ القلبّ» FT‏ الأعلى على الأدنى في جانب 
الا IM‏ الأسهل على الأصعب. ۰ 
واللهُ المُستعانُ. 


—"\ 


Us /‏ / [ حقيقةٌ التوكل] 


# من كلام الح عل : 
ش ت قيل لي في نوم كاليقظة - أو يقظةٍ كالنُومٍ -: لا BE AS‏ إلى غيري» 
HIS Ge Gis‏ لخروجكٌ عن Be‏ في عبوديتكِ. 

د BL‏ بالفقر لتصير ذهباً خالصاً فلا GEG‏ بعد SLES‏ 

ت Liss‏ لك بالفقر ولنفسي بالغنى» فإِنْ Glos‏ بي (el Glos‏ 
وإِنْ Wile,‏ بغيري She Cis‏ مواد معونتي طرداً لكَ عن بابي. 

ده لا MSF‏ شيءٍ دوننا ؛ ail‏ وَبالُ عليكَ وقَاتِل لك : 

LU 55 ركنت إلى المعرفة‎ Uy رَكنتَ إلى العمل 34355 عليك؛‎ by 


SL,‏ ركنت إلى الوَجْدِ استدرجناك فيه» Oly‏ ركنت إلى العلم أوقفناك 


. ركنت إلى المخلوقينَ وَكَلْناكَ إليهم‎ by 


ld )(‏ علك بن سَهْل الأصبهاني؛ ترجمه أبو pad‏ في «ذكر أخبار أصبهان؛ (VED)‏ 
وساف له bob‏ من أخباره في «حلية الأولياء» .)٤٠١٤/٠١(‏ 
ومن أقواله: ela‏ على yi‏ عرف الله SSG‏ إلى شيء غيره». كما في «طبقات 
الصوفيّة؛ (ص٤۲۳) CL‏ 


fund oft =‏ : حفظ الارادة والقلب 
0 ی ع سب 
ڪڪ حاتي 


[ حفظ الإرادة والقلب ] 
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ن الاشتغالَ بالمشاهدةٍ عن Ae‏ في السير في السرٌ 
وقوفٌ؛ SY‏ في زمن المشاهدة لو Cole ls‏ عمل ظاهر أو باطن أو ازديادٍ 
من معرفةٍ وإيمانٍ JA‏ كان أولى به؛ SB‏ اللطيفة الإنسانية تُحشْرٌ على صورة 
عملها ومعرفتها وهمّتِها وإرادتهاء والبدن Dim‏ على صورة ales‏ الحسن 
والقبيح . 

وإذا انتقلتَ من هذه الدَّارٍ شاهدتٌ حقيقةً AUS‏ وعلى قَدْرٍ 55 ANS‏ 
من الله تبعدٌ 5 الأنس بالناس ومساكنتهم» وعلى phd‏ صيانتِكَ Hos‏ وإراديِكَ 
05% حفظه . 

MG,‏ ذلك He Ge gl ie‏ العلم بالطريق» ثم Bee‏ الإرادق 

Ys Zid,‏ الحَذَّرِ من قصدٍ النَّاسِ لك وإقبالهم Oly Ade‏ يعثُروا على 
موضع غرضِكٌ؛ Yb‏ الآفةٌ العظمى . 


عند العارفينّ: 


فصل: مواساةٌ المؤمنين 0 
6g‏ 


UES |‏ / [مواساةٌ المؤمنين] 


المواساةٌ للمؤمنينَ أنواعٌ: مواساةٌ بالمالِ» ومواساةٌ بالجاو» ومواساةٌ 
بالبدنٍ والخدمة» ومواساةٌ بالنصيحةٍ والإرشاد» ومواساةٌ بالدّعاءِ والاستغفارٍ 
لهم» ومواساةٌ بالتوجع لهم. 

وعلى قَدْرٍ الإيمانٍ تكونُ هذه المواساةٌ فكلّما OLY) GAS‏ ضعفتٍ 
المواساءٌ» وكلما قوي قَوِيَتْء وكانَ رسول الله ية أعظمَ النّاس مواساةً 
لأصحابه cals WE‏ فلأتباعِهِ من المواساةٍ بحسب التباعهم له. 

ودخلوا على بشر OES‏ في يوم شديدٍ البرد» وقد تجرّدٌ وهو 
يتفض فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقالَ: S53)‏ الفقراءً وبَردهم» وليسّ لي 
ما أواسيهم» فأحبيثٌ أَنْ اا في nda‏ 


CDP هھ‎ GD 
| rn د‎ 


)1( هو بشْر بن الحارث؛ توفي سنة (۲۲۷ه)ء ترجمئُه في «رَفيات الأعيان؛ (۱/ ١۲۷)ء‏ 
وهالنجوم الزاهرة؛ .)۲٤۹/۲(‏ 

(؟) وليس هذا من الشرع» فالمُواساةٌ تكونُ ضمن المَفُدور عليه» Gs‏ لا تعريضٌ فيه 
للنفس بالهلاك. ly‏ الهادي. 


= 0 فصل: النْعَمّ ثلاث 
2 ج2ج يه د : 
= — 
[aye aa]‏ 


Oo 


0 


BM pea] 

# نعمةٌ حاصلةٌ يعلمٌ بها dal‏ 

aan‏ فط يدوه 

فإذا SLf‏ الله ces ala‏ على عبدِه Gas ibe‏ الحاضرة» وأعطاهُ من 
شكرو قيداً يقيّدُها به حتّى لا تشرد؛ Yb‏ تشرد بالمعصيةء (SUL Ey‏ 
45 لعمل يستجلبٌ به النعمة BEI‏ 5 وبصّرّه بالطرقٍ التي Leis‏ وتقطع 
طريقّهاء iy,‏ لاجتنابهاء وإذا بها قد واقّتُ إليه على أتمّ الوجووء Soy‏ 
call‏ التي هو فيها ولا يشعرٌ بها. 

ويُحكى GT‏ أعرابئًا دحل على الرَشيدٍِء فقال: أميرٌ المؤمنين! ثبت الله 
Ge‏ النعمَ التي ST‏ فيها بإدامة شكرهاء Gey‏ لك النعمّ التي ترجوها بحسن 
الظنٌ به ودوام cael‏ وعرَّنَكَ Gall‏ التي Cal‏ فيها ولا تعرقُها لتشكرّهاء 
eres rere eer‏ ا اح ا 


SYP SEP 2 
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فصل: مراتب معرفة الله 
og‏ سے - 50 
2 - 


وو 


من الاس من يعرفٌ الله بالجود و COL Vy‏ ومنهم من a‏ 
بالعفو والحلم والتجاوز» ee‏ 23 بالبطعش والانتقام؛ e‏ من يعرف 
بالعلم و ومنهم من یعرف SJL‏ والكبرياء» ومنهم 5 تغرفة de> SL‏ 
والبرٌ ال ومنهم من يعرفة بالقهر والملك» ومنهم من يعرقة بإجابة دعوله 
وإغاثة cag‏ وقضاء حاجته. 
صفاتٌ الكمالٍ ونعوثٌ الجلالٍء es‏ عن SLE‏ بريءٌ من النقائص 
والعيوب» له کل اسم حسنٍ وکل وصفب کمال» فكَالٌ لما يريد فوق كل tort‏ 
ومع كل شيء » وقادرٌ على YS‏ شي مم @ لکل شيء » eT)‏ ناو ates‏ 
OES Tal GUS,‏ أكبرٌ من US‏ شيءٍء وأجمل من US‏ شيءء post‏ 
الرّاحمينَ وأقدرٌ القادرين وأحكم الحاكمينّ. 

فالقرآن dif‏ لتعريفٍ ole‏ به وبصراطه الموصل إليدء وبحال السالكين 
بعد الوصول إليه . 


4 
< 


SUIS (1)‏ الدينيّة: هي الأوامرٌ والنواهي المتعلقةٌ بالشرع . 
ES SUSI,‏ هي مشيئته المتعلّقةٌ بخلقه. 


الجهل بالطريقٍ وآفاتّها والمقصودٍ يوجبٌ FAS Ca‏ مع الفائدة 
القليلة؛ ؛ Ob‏ صاحبّه : ما OF‏ يجتهد في نافلةٍ مع sels]‏ للفرض» أو في عمل 
a E‏ أو عمل بالباطنٍ - والظاهرٌ لم يتقيّدذ 
MVE‏ أو همّةٍ إلى عمل لم تَرْقَ بصاحبها إلى ملاحظة المقصودء أو 
عمل لم يحترز من SUT‏ المُفْسِدةٍ له حال العمل وبعدّه أو عمل غفل فيه عن 
aS EOS eee‏ 
فيقومٌ cdkey‏ في مقام الاعتذارٍ cae‏ أو عمل لم يُوفِهِ حقّه من النصح والإحسانِ» 


وهو ile‏ اه nity‏ 
“ls 143‏ مما ينقص الثمرةً مع كثرة التعب. 
والله الموفق. 


)1( قَهُما ‏ الظاهرٌ والباطنُ ‏ صِلوانء لا يفترق أحدُهما عن الآخر. 


فصل: موقف العببٍ بين يدي الله Fo‏ 


للعبدٍ Got‏ يدي الله موقفانٍ: 


موقف بِينَ يديه في الصلاة. 

وموقفٌ Ge‏ يديه يوم لقائه. 

فَمَنْ قامّ Gow‏ الموقف SGN!‏ هَوَّنَ عليه الموقفت الآخرًء yay‏ استهانَ 
بهذا الموقف ولم Sb eB)‏ عليه ذلك الموقت» قال تعالى: JE GS‏ 
A st‏ 205 للا Lb‏ @ إت Sh‏ عون العاجلة ودروت ورآءهم Gy‏ 
یلا 409 [الدهر: 55 ۲۷]. 


a ee 


ت بين رعاية الحقوقٍ مع Fall‏ ورعايتها مع العافية بون بعيدٌ. 
oat Caley ES DS any op 8he gil ge JS pte 0‏ 
“نوا إن 2s‏ وا كنبا We‏ لله oA KS Be‏ @4 
[الأنفال: ه 
6 ليس الْعَجَبَ من :صحيح فارغ واقفب مع الخدمةً! إِنْما CRN‏ من 
Giant‏ سقيم تَحْتَوِرَه الأشغال” نلف عليه الأحوالٌ» وقلبة واقف في 
الخ غ مدل با يقدر عليه . 


)١(‏ هو القرين COLIN‏ في القوّة والشجاعة» ونحو ذلك. 


ae =‏ 
/ َل [لا نَرْالُ في سفر] 


2 و | + إلى ى ty,‏ ۳ ۰ 
الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين » Gs‏ لهم خط عن رحالهم إلا في 
الجنة أو التار. 
المُْحالٍ  ale‏ أَنْ COS‏ فيه نعيمٌ ولذةٌ وراحةٌء LG]‏ ذلك بعد انتهاء السفرٍ. 
ومن المعلوم SF‏ كل وَظأَةٍ قدّم أو of Ys‏ من آناتِ BO‏ غيرٌ واقفةٍء ولا 
lei‏ راف وفك نيك died gle Glen Gl‏ القن Cow‏ أن كون المستافر 
عليها من تهيئةٍ الدَّادٍ الموصل» وإذا نزلَ أو AL‏ أو استراح؛ فعلى قدم 
الاستعدادٍ للسير. 


4 


فصل: من علامات السعادة ,| Bg lacs‏ 


من علاماتِ السعادة والفلاح OF‏ العبدّ كلما زِيدَ في عليه Ly‏ في تواضعِهٍ 
ورحمټه» وكلّما زِيدَ في dhe‏ يد في yin Be‏ وكلما ريد في عمره SAB‏ 
من حرصهء وكلّما 15 في JL‏ زِيدَ في سخائِه وَبَذْلِهه وكلّما ay‏ في قَذْره 
wl,‏ زِيدّ في قُربه من pl‏ وقضاءِ حوائجهم والتواضع لهم. 

dae الشقاوة أنه كلما زی في عليه زد في كبرو وتيهو» وكلما زِيدَ في‎ Sto, 
‘See وخسن ظَّوِ بنفسوء وكلّما زِيدٌ في عمرو زيدٌ في‎ wt واحتقاره‎ odd زيدَ في‎ 
قذْره وجاهه زيدٌ في کرو وتيهه.‎ GIG LIS, وكلّما 45 في ماله زِيدَ في بخله وإمساكوء‎ 

وهذه الأمورٌ ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ IES‏ بها عباده» فيَسْعدٌ بها أقوامٌ 
ويشقى بها lal‏ 
¢ الكرامات: 

GUIS His,‏ امتحانٌ وابتلاء؛ Hs‏ والسلطانٍ والمالٍ؛ JE‏ تعالى 
عن نبيّهِ سليمان لما رأى عرش بلقيس عندّه: هلدا ين GF eS‏ لبون TEN‏ 
أ CS‏ [النمل: Lee‏ 


# التعم: 

ARIE‏ ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يَظهرٌ بها شكرٌ الشّكورٍ وكفرٌ الكفُورِء كما 
Hf‏ المِحَنَ بلوى منه سبحائّه؛ فهو يبتلي tl‏ كما يبتلي بالمصائب؛ قال 
تعالى : COP‏ الفح إن ما اسک SKS A ASE‏ و Oh St‏ إذا ما 
آله 3005 ache‏ رقم فقول xO gual OD‏ ..» [القجر: SV to‏ أي : 
لين كل من abe Eady‏ وأكرمثة ونعمته: يكون ذلك إكراما متي odd‏ ولا كل 
مَنْ Cas‏ عليه OS daly wij)‏ ذلك إهانة مني له. 


olay! PU) Cbs‏ فإذا اجتمعَ GLY‏ والطلبٌ أثمرا العمل 
الصالح. 

isle] اجتمعا أثمرا‎ BE الافتقار والاضطرار إليه»‎ Zt بالله‎ Si Bt, 
الدعاء.‎ 

والخشية ZU‏ المحبّةء فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب المناهي 
والصبر لقاح اليقين ISB‏ اجتمعا أورثا LLY!‏ في cyl‏ قالَ تعالى: ASS>‏ 
منم Spay GE ees Ie OS BA, Lye Ef‏ 409 [السجدة: AYE‏ 

وصحةٌ الاقتداء بالرّسول CW‏ الإخلاص» BB‏ اجتمعا أثمرا قَبولَ العمل 
والاعتداد به. 

والعمل CL‏ العلم» فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادةٌ» Oly‏ انفرد 
Label‏ عن الآخر لم فد شيئاً . 

والحلمُ 2 العلم BE‏ اجتمعا Char‏ سيادةٌ LSU‏ والآخرة وحصل 
الانتفاعٌ بعلم العالم» oly‏ انفرد Lael‏ عن صاحبه A SB‏ والانتفاع. 

rus iy‏ البصيرة» فإذا اجتمعا JU‏ صاحيُهما خير wl‏ والآخرقء 
Cabs‏ به toe‏ من العلياء كل مكان. 

Giles‏ الكمالات؛ | من عدم البصيرة Uy‏ من عدم العزيمة. 

مخ النصة لقاع لض ‘pal‏ فإذا ad tad‏ الخي cds‏ وإذا 
اجتمعا أثمرا أنواع الخيرات وصحة الرأي CW‏ الشجاعة وإذا اجتمعا GIS‏ 
النصرٌ URI,‏ ون فقدا فالخذلان والخيبةء وإِنْ وُجِدَ الرأيٌ بلا شجاعة 


)1( اللّقاح ‏ بفتح اللام -: هو CUM BL‏ بكسر اللام -؛ ولِقّاح الشيءٍ ما يُجامِعُهُ. 


فصل: لاحات الخير 


- 
VBI, الشجاعةٌ بلا رأي فالتهوّرٌ‎ Ghee by ely SIU 

والصبرٌ CW‏ البصيرة» فإذا اجتمعا pill‏ اجتماعهما . 

قال الحسنٌ: Bp‏ كيوك انقوف ضير لاهن اله رأ فد جنا عقف أن 
ترى صابراً لا بصيرةً له رأيته» Bb‏ رأيتَ صابراً بصيراً EAS‏ 

والتضبيعة eH‏ العقل» فكلما قريتٍ النصيحةٌ قوي العقل واستنار. 

والتذكُرٌ والتفكُرُ كل منهما لَمَاحُ الآخرء إذا اجتمعا أَنْنَجا الزهد في LU‏ 
والرغبةً في الآخرة. 

والتقوى التوگل» فإذا اجتمعا استقامَ القلبٌ. 

zu,‏ أَحْنٍ cal‏ الاستعداد cl‏ قِصَرٌ الأمل» فإذا Lace‏ 4556 ا 
اجتماعهماء والشرٌ في قرقتهما . 

igh cl,‏ العالية اة الصحيحةٌ» فإذا اجتمعا بلع Ge La‏ المرادٍ. 


We wp 


_ ee 
بفتحتين -: هو الهلاك.‎ CES (1) 
CY) Casi رواه ابن المبارك في‎ (Y) 


فصل: أنفع التّاس وأضرهم 


ES 
BA 


] وأضرُهم‎ oth Qa 


pt il‏ لك 


Tee ra ee 
فإنه 645 العون لك على م:‎ 00 


منفعتِكَ وكمالِك» فانتفاغكٌ به في الحقيقة 
لا و | س Abe‏ مَنْ مكّنَ نفسّه منك حتّى Cpa‏ 


2 5 
نه عون 


+ د أو أكثر 


فصل: أقسام الإنفاق 


ى ص 
Js J‏ / [أقسام الإنفاق] 


5 


الدراهم أربعةٌ : 

درهمٌ OSI‏ بطاعة الله وأخرج في حن etl‏ فذاك خير ALD‏ 
او ss‏ 
ودرهمٌ CLs‏ بأذى ph‏ ا في أذى مسلم» فهو MGS‏ ۰ 
Gal cht C851 pans‏ في شهوة dole‏ فذاكٌ لا له ولا عليه. 

هذه Spel‏ ويتفرّع عليها دراهم yt age‏ 

. في باطل‎ Gil, du Is درهم‎ 

sls Sup في حقٌ‎ Gal, بباطل‎ CSI ودرهمٌ‎ 

ودرهمٌ اكيب من شبهة فكفارئه Gat OF‏ في طاعةٍ. 

Sis gla Ls,‏ والعقابُء والمدح والذمٌ بإخراج الدرهم؛ فكذلك 


jhe‏ باكتسابه» وكذلك تال عن مستخر جه ومصروفه: من jul‏ اکتسبه وفيما 
ا 


)010( إشارة إلى حديث : دلا تزول قدما عبد يوم القبامةٍ حتى يسال عن أربع ol,‏ وهو حديث 


حسنٌ؛ انظر تخريجه في تعليقي على جرء: : phe‏ من لا يعمل tober‏ (رقم: : )١‏ لابن 


Ep‏ فصل : صِراعٌ بين الشيطان والمَلك 


50 
Fe 


Us |‏ / [صِراعٌ بِينَ الشيطانٍ والمَلّك] 


ألقى الله سبحائّه العداوةً بِينَ الشيطانٍ ALN Gary‏ والعداوةً بِينَ العقلٍ 
وبِينَ الهوى» والعداوةً Ge‏ النفس DU‏ وبِينَ القلب» وابتلى (HBL dod)‏ 
gars‏ له Ga‏ هؤلاءِء US Luly‏ 5 بجنودٍ وأعوان» فلا Vine Sod Ue‏ 
Sor PNGB,‏ الفريقين إلى أن يسعولي Lael‏ على الآخرء ويكون الآخرٌ 


فإذا كانت النوبة للقلب والعقلٍ والملّكِء فهنالك oS)‏ 55 والنعيم واللذة 
والبهجة والفرخ» rel a3‏ وطِيبٌ lod!‏ وانشراح الصدر والفورٌ بالغنائم. 

وإذا cals‏ النوبة للنفس والهوى والشيطان؛ Whigs‏ الغمومٌ والهمومُ 
Vy‏ وأنواع المكارهء oe‏ الصدر وحبس SI‏ 

فا دك لك Sool‏ فا ده EU‏ عن مر ملک وا 
وحبسّه وحال بيته وبينَ خزائنِه وذخائره وخدمِهٍ وصيّرها له؟! ومع هذا فلا 
يتحر UL‏ لطلب تأرو ولا يستغيتٌ بمنْ RS‏ ولا يستنجدٌ بمن Be‏ 

وفوقٌ هذا الملكِ Eb‏ قاهرٌ لا Jab‏ وغالبٌ CY‏ وعزيرٌ EV‏ 
Lob‏ إليه: of‏ استنصرتني Creal ol) Bina‏ بي oly Gbel‏ التجات إل 
by He dil‏ هربت gy‏ )5 إلىّ»ء Cth‏ على عدرّكَ deny‏ تحت 
أشرك: 

du bp‏ هذا الملك المأسورٌ: قد شد عدوي وَثاقي» وأحكمَ رباطي» 
واستوثق مني بالقيود» ومنعني من النهوض Hy‏ والفرار A‏ والمسير إلى 


)\( أي : isl‏ رحاها؛ هنا pe pall‏ وهناك ا 


بابكٌ» فان أر سلت جنداً من Aye‏ يحل sees 652535 jis, 6 dU‏ من 
حبسه : أمكتتي if‏ أوافي بابك» وإلا؛ لم PS‏ مفارقة sa‏ ولا كسر 


du bp‏ ذلك احتجاجاً على BS‏ السلطان ودَفْعاً DLS‏ ورضاً le‏ هو 
فيه عند عدويو خخلاة السلطان الأعظم وال وولاة ما و 

إن قال ذلك قفار etal GG Sly ad)‏ ول واه Sess lyse sl‏ أن 

إليه وإطهار روو ي عار 
Ge‏ إليه Sete‏ ويخرج من حبس عدوٌوء ويتخلّصٌ منه بحولِهِ وقوّتِه» Oly‏ من 
تمام نعميِهِ تلكَ عليه كما أرسلَ إليه هذه الرسالة  OF‏ يمده من ند 
Lee,‏ بمن Hat‏ على الخلاص» ويكسرٌ OL‏ محبسِه ويفك 60555 Of‏ فعل 
الح حب وان هنذا العدو الذى ae‏ ملوك من ey ASN‏ من 
code Geol codec‏ لا يتصرّف إلا Sah‏ ومشيئته» فهو غيرٌ ملتفتٍ إليه ولا 
خائفٍ منه ولا معتقدٍ أنَّ له شيئاً من الأمر ولا ode‏ ولا ضرٌ؛ بل هو ناظرٌ 
إلى SIL‏ ومتولي أمره» aol Gay‏ بِيدِِ؛ قد أفردّه بالخوف والرًّجاء والتضرّع 
إليه والالتجاءِ والرغبة cha My‏ فهناك ash‏ جيوش النصر والظفر. 


CGD GP هري‎ 
CC “GE OG 


7 
|| 
i 


کے 


[Filly SAN آدمّ بي‎ Gul] 


OL GLE‏ ابنٍ fol‏ من الأرض» وروځه من ملكوتٍ السماءء وقُرِنَ 
بينهماء فإذا أجاع بده Geely‏ وأقامّه في الخدمة وَجَدَّث Hes hy)‏ وراحة 
فتَاكّتُ إلى الموضع الذي Cat‏ منه» واشتاقث إلى عالّمها العُلُويٌ» وإذا 
افيه وة وىه بواشقدل تدك وراج ا Aline eves‏ الموضع الذي 
cane GLE‏ فانجذيت ta‏ معه» فصارث في السجنء فلولا انپا ori‏ السجنٌ 
لاستغاثث من ألم مفارقيها وانقطاعها عن عالّمها الذي Cale‏ منه كما يستغيتُ 
cose‏ 


ds #‏ البَدن ولطافة الروح: 

وبالجملة؛ فكلّما Ge‏ البدن لَظفتٍ الروحٌ وخمّت» Eby‏ عالّمها 
cis La‏ وكلّما تَقْنَ GL,‏ إلى oleh‏ والراحةٍ ثقلتِ الرُوحٌ» وهبطتٌ من 
غالا :وضازث أرضية ‏ سفللة : 

فترى الرَّجِلَ؛ yy‏ في الرَّفيقٍ الأعلى He Gay‏ فيكون نائماً على 
فراشه yyy‏ عند سدرة المنتهى تجول حَوْلَ العرشٍ 

وآخرٌ واقف في الخدمة dy‏ وروخه في السّفل تجولٌ حَوْلَ OLE‏ 
فإذا فارقتٍ الرُوح Leal Gast‏ برفيقها الأعلى أو الأدنى. 

GAN Aa‏ الأعلى كل قرَةٍ عينٍ وکل نعيم وسرور وبهجةٍ ة ولذّةٍ وحياةٍ 
hab‏ وعفد GSN‏ الأسفلٍ كل هم وغم Bley Opry oes‏ نككة وى هة 
ats‏ قال تعالى: GA SS‏ عن ری ASF‏ مسد 46S‏ [طه: clive‏ 
Mas 355‏ الذي أنزلّه على رسولهء والإعراضٌ عنه: ترك op‏ والعمل به» 
والمعيشةٌ الضَّنْكُ: فأكثرٌ ما جاءً في التفسير أتها Sie‏ القبرء Syl JE‏ مسعودٍ 


فصل: ابن HAN Spas fal‏ والدّنُوٌ 


E 


2 ره 3 * )۱ 
yl‏ هريره وأبو سعيد الخدري وان عباس ؛ وفيه حديث مرفوع” ١‏ 


ي الضنك : 


HS فهر‎ Gls ما‎ ‘Is BLAS, الضَّنْك ا الضيقٌ‎ ag 


فهذه المعيشة SEAS‏ في مقابلةٍ التوسيع على a‏ والبدنٍ Shel‏ 


واللذات والرّاحة؛ Sf‏ النفسّ كلما Ent,‏ عليها د Cats‏ على القلب حتى 
os‏ وف SAD Neneh ceeds (SES‏ شرح 
ونه ينفسح . 


فضَئْكُ المعيشة في LU‏ بموجب التقوى سَعَنّها في البرزخ والآخرةء 
Ls,‏ المعيشةٍ في الدُّنِيا بحكم الهوى صَدْكُها في البرزخ والآخرق. ‏ 
# إيثار المعيشة الحسنة: 

ib‏ اخس Ul, gta)‏ وأَدوّمَهُماء وأشتي 0 بنعيم co‏ ولا 
to! Sei‏ بنعيم البدن؛ Sp‏ نعيم م الروج وشقاءَها eel‏ و َأَدْوَمُ ونعيمٌ OAs‏ 
jail sels,‏ وأهونُ. 

Ge ily 


)۱( المرري عن ابن مسعود: رواه الطبري في «التفسير» (YeVvV))‏ والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» )4( 


by‏ عن أبي سعيدٍ: رواه عبد الرزاق في «المصئّف» CVEN)‏ والبيهقي في 
«إثبات عذاب AVY) Gl‏ 
Ul,‏ المرفو: فرواه ابن حبّان TVA)‏ والبيهقي في «إثبات القبر» COA) s (OV)‏ 
والحاكم (۳۸۱/۱) عن أبي هريرةً بسن حسن. 

(۲) الان العرب» )0/ AVN‏ 

() انظر: (الصواعق المرسلة؛ (۳/ (AETV. ALO‏ وامدارج السالكين» CEEE/N)‏ 


HE‏ فصل: tien!‏ الذكر والشكر 


ses 
|| 
i 
8 


iss /‏ / [[أهميّة الذكر والشڪر [ 


SS) قال تعالى: ادىن‎ SAS على قاعدتين: الذكر‎ opal ego 
Jl lg) لمعاذ:‎ BE Eo وقال‎ elroy َأنْكُروا لى ولا كرون )@4 [البقرة:‎ 
على 4,83 وشكرك‎ gel ! فلا تنس أَنْ تقول 333 كل صلاة : اللهمٌ‎ EY 


Vitale وخسن‎ 


وليسّ المرادٌ SDL‏ مجر 55 اللسانٍ؛ بل الذكر القلبي واللسانيّ. 

وذِكْرُهُ Joan‏ ذكرٌ أسمائِهِ وصفاتِه. وذكرٌ أَمرِه ونهيدء وذكره بكلامدء 
Wd,‏ يستلزمُ ae‏ والإيمان به وبصفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله» والثناء عليه 
بأنواع المدح» Udy‏ لا يتم إلا بتوحيدوء SIF‏ الحقيقئُ يستلزمٌُ ذلك cals‏ 
ويستلزمٌ ذكرٌ an‏ وآلائه وإحسانه إلى خلقه. 

UL,‏ الشّكرٌ؛ فهو القيامٌ له sell,‏ والتقرّبُ a)‏ بأنواع Slee‏ ظاهراً 
وباطنا . 

وهذان الأمرانٍ هما جِمَاعٌ الدّينِء SUF‏ مستلزمٌ cash pred‏ وشكرهُ 
Sian‏ لطاعيه؛ وهذانٍ هما الغايةٌ التي GE‏ لأجلها الجنَّ والإنسّ والسمواتِ 
والأرضّء ووضعَ لأجلها الثوابَ والعقابّء وأنزلَ الكتبّء وأرسل الرُسل» 
وهي BI‏ الذي به حلقت السمواتٌ والأرضٌ وما بينهماء وضدّها هو الباطل 
والعبثٌ الذي يتعالى ويتقدّسُ عنه» وهو Sb‏ أَعَدائِهِ به» JU‏ تعالى: وما GE‏ 
CE ENG eat‏ بللا MUS olf BE aS‏ [ص: ۲۷]ء وقال: وبا GEE‏ 
الوت ENG‏ بنا میت @ ما ae‏ إلا لی [الدخان: ira ra‏ 


)1( رواه 9 داود «(4A0)‏ وا )£/ LU, (YYA‏ )¥/ 0°(« وابنٌ خزيمة 
(VE)‏ والحاكم )307/١(‏ عن معاذ» بسند صحيح . 


فصل: أَهمِيّةُ الذّكر والشكر - 
سس سما يبي ا = س 


EF BE وها ينآ إلا بال ورك‎ ANG لوت‎ GEG وقال:‎ 
إلا‎ OS i Ee سورة يونُس:‎ J5T في‎ Ll ذكر‎ Ley [الحجر: ١۸]ء وقالَ‎ 
وقالَ:‎ »]۳١ [القيامة:‎ 4d الجن أن َك‎ Let وقال:‎ cto [يونس:‎ EI 
)]١١6 [المؤمنون:‎ QD حر‎ FO SH Ke Sale CH ct cal> 
[وقال:]‎ efor [الذاريات:‎ €@ wit إلا‎ Say EL Zak وقال: وما‎ 
FE aS GS Se AT Se ينكين‎ ON os س سوت‎ E oh HD 
Se ## [الطلاق: ؟١]ء وقالَ:‎ 4@ Ch سى‎ KB DOS Gh ou 0 


7 $F 
PENT 4c 


al FCS ديك‎ 2S dG AGN SBS قا َس‎ ci cat ax 
Tay [المائدة:‎ 467 Le كى‎ a GAT فى‎ ts مَا فى لسوت‎ aly 
يشكرّ؛ يُذكرٌ فلا‎ Oly يُذكرٌ‎ of الخلقٍ والأمر‎ LG Bf بما ذُكِرَ‎ eas 
وهو سبحالّه ذاكرٌ لِمَنْ 8553 شاكرٌ لمن شكرهء‎ IST يُنسىء ويُشكرٌ فلا‎ 
LU, من فضلوء فالذّكرٌ للقلب‎ goby سببٌ‎ Sty تَذِكْرُهُ سببٌ لذكرو»‎ 
وحمدٌّء وللجوارح طاعةٌ وخدمة.‎ td ot, وإنابةٌ‎ Koes والشكرٌ للقلب‎ 


ع 


GP هديع‎ wp 


) 


)\( ورد هذا المعنى في أثر عن ابن مسعود: رواه الطبراني في (Ade) CaS‏ 
والحاكم في «مستدركه' (۲/ 148( بسند صحیح . 
وقد روي Le yi ys‏ ولا (tna‏ كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) )\/ 
(Ee)‏ وابن كثير في ١تفسيره؟ AVY¥* /Y)‏ 


فصل: عواقب المأثم والمغرم 


والمغرم ] 


eat aie) [TE] 
au eaten Fy. Do? Ke 
يوجبُ خسار‎ HN Op OGL, SO لل بين‎ Sell جمع‎ 
خسارة الدّنيا.‎ Cx» ا وَالْمَعْرَمَ‎ 
ee ee 


)1( أي: فى dL BLL‏ منهماء والحديث المروي فى «AUS‏ رواه البخاري (۸۳۲)ء 
لصفة صلاة all‏ كلها (ص184): sci‏ هو AY‏ الذي 


ومسلم (OAM)‏ عن عائشة th‏ 
3 في 


: شيحُنا الألبانئ‎ du, 
وكذلك‎ bo وَضعاً للمصدر موضع الاسم‎ - Las YI به الإنسان» أو هو‎ ab 


المَغرم» ويريدك به الدين» 


فصل: SOL yur‏ المحرّمة والحلال 


KOZ 
- 


ins] / ds /‏ الد المحرّمة والحلال ] 


اللذة الد مه رة cil‏ حال تناولهاء مثمرةٌ 5 للألم بعد انقضائها؛ 
فإذا اشتدّت Lett‏ منك إليها SSH‏ في انقطاعها وبقاء Yard‏ وألمهاء ثم وازن 
Gy‏ الأمرين» وانظرُ ما بينهما من التفاوتِ. 

Cat,‏ بالطاعة ممزوجٌ ttl‏ مير aI, sil)‏ فإذا ELH‏ على 
النّفْس» ٠‏ ففكُرٌ في انقطاع تعبها وبقاء يها ولديها وسرورهاء ووازِن Set‏ 
الأمرين» Bs‏ الرّاجحَ على المَرجوح. 

e255 ob‏ بالسببٍ فانظرٌ إلى ما في المسبّبٍ من الفرحةٍ والسرور 
sill,‏ يَهْنْ Ale‏ مقاساتّه وإِنْ تألّمتَ بتركِ HU‏ المحرّمة فانظر إلى الألم 
الذي 0 وازن Se‏ الألّمين. 


: العقل‎ dole o 

وخاصيَّةٌ العقل: تحصيلٌ أعظم المنفعتين cu pes‏ أدناهماء واحتمال 
أصغر od‏ لدفع أعلاهما!" . 
لي العلم بالأسباب: 

وهذا يحتاج إلى غلم بالأسباب ومُمْتَضَيّاتها» وإلى fe‏ يختارٌ به الأؤلى 
reg? pita g Yl,‏ من العقل والعلم jl‏ الأفضل وآثرّهء 


)1( وهذا من قواعدٍ LOY ail‏ فتأمّل. 
وفي رسالتي «ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ibs bf‏ عليها . 


0 7 فصل: Salt Gus‏ المحرّمة والحلال 


مه tt‏ م ٤ ٤ af‏ 
والآخرةٍ be‏ أنه لا ينال واحداً منهما إلا Baal pack is‏ لخيرهما 
وأبقاهما: 


ee 


فصل: أصل GARY‏ الممدوحة والمذمومة 


ق0 = 


[ صل الأخلاق الممدوحة والمذمومة ] 


| = 
ل 


أصلُ الأخلاقٍ المذمومة كلها 2S‏ والمهانةٌ “Lol, BULL,‏ الأخلاق 
السود كلها اللخشرع وغل engl‏ الفح Joly CHA, AVL, FEN,‏ 
والبغئ» ERIE‏ والظلم والقسوةٌ Jelly‏ والإعراضٌ؛ وإباءٌ Syd‏ النصيحة 
والاستئثار» يطلب العُلْوٌ وحبٌ الجا والرئاسة» Leeds Shy‏ بما لم يفعل... 
dul,‏ ذلكَ؛ كلها ناشئة من الكبر . 

UL‏ الكذبٌ SLL, Maly‏ والرّياء والمكرٌ والخديعةٌ» والطمَعُ والفزِحٌ 
Sy‏ والبخلٌ والعجرٌ والكسلٌ» IU)‏ لغير الل واستبدالٌ الذي هو أدنى 
GUL‏ هو خيرٌ. . . ونحو ذلك؛ فإِنْها من المهانة Uy‏ وصِعّر ر النفس . 

Uf,‏ الأخلاقٌ الفاضلةٌ؛ كالصبر والشجاعة والعدلٍ والمروءة والعِمَّةٍ 
والصيانة والجودِ والحلم والعفو والصفح والاحتمالٍء والإيثارٍ Hey‏ النفس عن 
الدّناءاتِ والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص ELI‏ على الإحسان 
بمثله أو fail‏ والتغافل عن زْلاتِ الاس وترك alee‏ بما 3 يَعْنِيهِ وسلامة 
القلب عن As‏ الأخلاق المذمومةٍ. . . ونحو ذلك؛ فكلها ae ith‏ عن الخشوع 
gl 32,‏ ۰ 


# خشوع الأرض: 
pe eee a‏ بأنها ون ا قم تيزل ls‏ 


فتهترٌ وتربو © vr gins del,‏ ؛ WIS‏ المخلوقٌ منها إذا أصابه ‘i>‏ 
من التوفيق . 


)1( كما في سورة قُصّلتء آية: ۳۹. وسورة الحجّ» آية: ه 


# طبع انار : 

uf,‏ 50 فطبعٌها slr‏ والإفسادٌ Las S‏ فتصيرُ أحقرٌ شيء وأذلّه 
Wis,‏ المخلوقٌ منهاء فهي دائماً بِينَ LU)‏ إذا هاجت واضطربت» Sy‏ 
Led!‏ والدناءة إذا خمدث وسكنث» GEV,‏ المذمومةٌ تابعةٌ للتار والمخلوقٍ 
منهاء oe Vy‏ الفاضلةٌ تابعةٌ للأرض والمخلوقٍ منه. 

ie لت‎ ty, جميل»‎ GE YS الصف‎ i وخشعث‎ Boe Efe فْمَنْ‎ 


WE‏ فصل: أصل الأخلاق الممدوحة والمذمومة 


فصل: كيفٌ تُحصّل الإخلاص؟ ; 


لا يجتمع الإخلاص في القلب و المدح cell,‏ والطمع فيما عند 
tI‏ إلا كما يجتمع م الماءٌ والثَارُ والضت والحوتٌ» فإذا tines‏ نفْسَكٌ 
بطلب الإخلاص فأقبل على المع Vi‏ فاذبخهُ بسكين اليأس» وأقبل على 


cof 


المدح RUSTE ary‏ فيهما زهد glis‏ الذنيا في لذ فإذا استقام لك zs‏ 
ك حب الثناء والمدح: 

فن قلتّ: وما الذي YE‏ علي aS‏ الطمع والرُهدَ في الثناء 
والمدح؟ 

قلت : Ul‏ ذبح المع ؛ ا غلك لمك Le,‏ أنه ليس من شئء 
Qld‏ فيه إِلّا dil toy‏ وحدّه Vili‏ يملكها غيره» ولا يُؤتي العبدٌ منها شيئاً 
igs‏ 

aa‏ ا 0 ا 
للت “i‏ 1 مدحى wy on‏ شين ee‏ «ذلك الله 2 


)1( رواه الترمذي (PYVD‏ عن البراء بن عازب» بسند صحبح . 
)٤۸۸/۳( aa of algae‏ و(5/ OAT‏ ١۳۹)ء‏ والطبراني في «الكبير؟ AVA)‏ عن 
الأقرع بن حابس . 
baal Su,‏ في #المجمع» » Lf :)۱١۸/۷(‏ إسنادتي أحمد dey‏ رجالٌ الصحيح» 
إن كان سممَهُ من الأقرع؛ YL‏ فهو مرسلٌ؛ كإسناد أحمد الآخر». 


WE‏ فصل: Gas‏ تُحصّل الاخلاص؟ 
# بين المادح والذام : 

a‏ ماح Societe‏ وفي ذم مَنْ ad HEY‏ وارغبٌُ 
في مدح مَنْ کل الرَينِ في ode‏ وكل الشَّنِ في ذم ولن 548 على ذلك إلا 
بالصبرٍ واليقين» فمتى فقدتٌ الصبرٌ واليقينَ كنت كمن اراد السّفْرٌ في البحر في 
غير ws.‏ قال تعالى: صر إِنَّ وَعْدَ A‏ حى وا GM ates‏ ل 
يقبت 469 [الروم: ite‏ وقالَ تعالى: ##وَحَعَلْنَا ES ors‏ ڈوک بت BA,‏ 
Ss» GEE Glee, tena‏ 409 [السّجدة: [ve‏ 


ep GP SP 


فصل: مُكوف القلب والبدن N‏ 
کے حك 
SS‏ لحت کڪ : 
| غكوف القلب والبدن] 


الإنابةٌ هي عُكوف القلب على الله وِيْكَ؛ كاعتكاف البدنٍ فى المسجدٍ لا 

وحقيقةٌ ذلكَ: عُكوفٌ القلب على shaw‏ وذكرو بالإجلال والتعظيم» 
وعكوف الجوارح على طاعتِه بالإخلاص له والمتابعةٍ لرسولو» ومّن لم Ba‏ 
قلبه على الله وحدّه GSE‏ على التّمائيل المتنوّعةٍ؛ كما قال إِمامٌ الحنفاء لقومه: 
Op‏ مذو الال آل O28‏ عكن) Lin‏ : ۲]» فاقتسم هو وقوه 
asi‏ .فاد خط elias‏ غ ISU‏ اد arches‏ 
الربٌ الجليل. ۰ 

والتماثيل Gar‏ تمثال» وهي الصُورٌ Glad ELL‏ القلب بغير اله 
Desh,‏ به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامث بقلبو» وهو نظيرٌ 
العكوف على تمائيل الأصنام» ig,‏ كان As‏ عاد د الأصنام بالعكوفي بقلوبهم 
رسيهم وإراداتهم على تمائيلهم؛ BE‏ كان في القلب تماثيل قد مَلَكَنْهُ 
وا ps Gm‏ فاا علا فيو ل كرف log‏ ~ 
BE ZL‏ عبداً لهاء ودعا عليه بالنَّمْسِ CSD‏ 00 
الدّينار» Gud‏ عبد Goal «nil‏ وانتكس. ٠‏ وإذا شیک فلا انتقشَ 

ف ت کر ا 
مقصدِو ونازلٌ على ba‏ يُسَرُّ Jah‏ عليه» وطالب الله والدّارٍ الآخرة إِنَما هو 
Gelb‏ إلى الله في حال سفروء ونازلٌ عليه عند القدوم عليه» فهذه Gis‏ في 


)1( رواه البخاري (۲۸۸۷) عن ابي End‏ 
وانظر ‏ للفائدة ‏ حول كلمة اتَعِسٌ»: «القاموسَ المحيط» (ص188). 


0 فصل : كوف القلب واليدن 


i, gry or 4 ٠. fe ry’ 1 (904 ¢ eat Sa r 4 
© Se eb إل ك‎ ol @ Zee لئس‎ ed وفي انقضائه:‎ opi 
ge اس عر م‎ e 
فرعون:‎ Beal وقالت‎ cit - ۲۷ [الفجر:‎ 4027 Bh 69 a في‎ Hb 


رب Ch dhe dol‏ فى CH‏ [التحريم: ١١]ء CAGE‏ كون البيتٍ عندّه قبل 


O11 الجارٌ قبل‎ BB Bat في‎ 4,6 SF طليها‎ 


رک ر ر 
a €‏ 


)\( هذا معنى صحيحٌ وجميل. 
.. لكنْ 6545 لفظهُ مرفوعاً بإسناد لا يصحٌ؛ فانظر رسالتي: «حقوق الجار في السنن 
والآثار؛ (ص77). 


Jed Zit Jc by 
C5 فى‎ AE ين‎ PH ST قق تا جَمَلَ‎ 
أنه فى‎ LS  اذهو فيه مشروظ بتفریغه من ضدوء‎ Sy المحل لِمَا‎ dys 
هو في الاعتقاداتٍ والإراداتِ‎ Wiss - 5 الذواتِ‎ 
Gol فيه لاعتقاد‎ Gat بالباطلٍ اعتقاداً ومحبة لم‎ Weer Chil ols فإذا‎ 
بالتكلّم بما لا ينفغ؛ لم يتمكن‎ Janel إذا‎ SL محبيه موضمٌ» كما أن‎ 
Abt ith رن رن لبان سن‎ Y ly ey A من‎ Lo 
إذا‎ Vj بالطاعة‎ YRS الجوارحٌ إذا اشتغلت بغير الطاعةٍ لم يُمكن‎ His, 
غير الله وإرادتّهِ والشوق إليه‎ Tren من ضدّهاء كلك القلبٌ المشغولٌ‎ ee 
بتفريغِه‎ YJ ld والشوق إلى‎ fey Golly الله‎ Cre, abet 3 به لا يمكنٌ‎ SM, 
من‎ ge إلا إذا‎ ay بغيروء ولا حركة اللسان بذكره واللجوارج‎ MALS من‎ 
بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم‎ As القلبُ‎ Seal ذكر غيره وخدمته؛ فإذا‎ 
بالل ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكافة:‎ JRA فيه موضمٌ‎ Ge 
إصغاء القلب كإصغاءٍ الأذن» فإذا أضغى إلى غير‎ Of ذلك:‎ Ly 
اله‎ Sarg LR :ولا قي‎ Hy a Ga Sale 
Fa فيه محل‎ GE بغيرٍ ذكره لم‎ CAS فإذا نطق‎ cates فيه مَيْلُ إلى‎ SS لم‎ 
بذكره كاللّسانِ؛ ولهذا في «الصحيح”"' عن النبي ييا أنه قالَ: «لأَنْ يمتلىء‎ 
فن أذ اجرف‎ dat eg قا حتن بريه عد له من أن‎ sel خوك‎ 


oly) (\)‏ البخارى )00 «CV‏ ومسلم oe (YY ov)‏ أبن هريرة 


و(يْرِيَهُ) : أي : يأكل جوفه ويمسدهة 
وانظر «فتح الباري» /٠١(‏ 00( 


CE, Cer 
کی‎ © 


CBF فى‎ AG of JO) HN جَمَلَ‎ By فصل:‎ EAD 


وجود لهاء والعلوم التي لا تَنفعٌ» والمُفاكهاتٍ ASLAN,‏ والحكاياتٍ 
ونحوها . 1 
وإذا امتلاً GUL Chat‏ جاءنه حقائقٌ القرآنٍ والعلم الذي به كمال 

clr,‏ فلم تجد فيه فراغاً لها ولا Silay JS VS‏ إلى محل سواه» 
كما إذا SSH‏ النصيحة لقلب OSG‏ من ضدّها لا die‏ لها فيه؛ فإِنّه لا يقبلها 
BEY‏ فيه» لك تمر مجتازة لا JS Uy Eber‏ 

ته افؤاذك ون سبيوانا ee‏ لكر مده 

Whey ps CI Fall,‏ من ال دا الظلكم فار بكر 


dikes‏ التوفيق. 


)١(‏ انظر Leva)‏ هذه الكلمة: «معجم الأغلاط اللغويّة المعاصرة» )52 £10( للعدنانى؛ 


¥ و‎ ee 
فميه فائدة زائدة.‎ 


وانظر Lal.‏ -: «معجم الفارسيّة» (ص458) للدكتور عبد النَّعيم (!) محمد حسنين. 


فصل: استقامة السير إلى الله VD‏ — 


06 


CSU‏ الله والدّار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه YJ‏ بحيسين : حبس 
as‏ في at‏ ومطلويه. وحبسه عن الالتفات إلى غيره؛ وحبس ol‏ عما لا 
نفد وحبِسِهٍ على Sd‏ الله وما يزيد في Gla]‏ ومعرفته وحبس جوارحه 4 عن 
المعاصي والشهواتِ» وحبيها على الواجباتِ والمندوبات» فلا Gol‏ الحبس 
حتی يلقى ربّهء فِيخَلصّه من السجن إلى أوسع clits‏ وأطيبه. 

الا لس ا مر ين 
Gls‏ من الک eee gl} Cal ly‏ 

وبالله التوفيق 


فصل: الاش بين الطاعة والمعصية 


56 


ص 
أ 


قامٌ الله سبحالّه هذا GLU!‏ بِينَ الأمر والنهي والعطاء والمنع» فافترقوا 
فرقتين : 

فرقةٌ قابَلَّتْ oh SU tei‏ ونهيّه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلةٍ عن Kail‏ 
ومَنْعّه بالسّخَط. 

وهؤلاء coglucl‏ وفيهم من العداوةٍ بحسب ما فيهم من ذلك . 

is‏ م قالوا: Sie Jos LY‏ فن أَمَرْتنا سارّغنا إلى الإجابةء وإِنْ 
تهنا LOT‏ نفوسّنا by, cas lg Ke WLS;‏ أعطيتنا حمذناكَ JU SK,‏ 
LE Ly‏ تضرّغنا AU S35 ELSI‏ 


فليسٌ بِينَ هؤلاءِ Gary‏ الجنةٍ VY‏ سِيْرٌ الحياة الدّنياء فإذا 54 عليهم 


J yal‏ صاروا إلى النعيم المقيم By‏ الأعين» كما God Ba BF‏ بينهم وبين 
التار إلا سِترٌ Blo!‏ فإذا 0 Ss go‏ صاروا | ioe es‏ 


الك الجيشين» مع أحدهما لا محالةً؛ فالفريق ارز re‏ 2 
الهوى IES‏ 10 واستنصحوا العقل فشاوروةٌ» وفرّغوا قلوبهم للفكر فيما حلقوا 
ل وجوارحهم للعمل بما أمروا بهء وأوقاتهم لعمارتها بما 5255 منازلّهم في 
الآخرة» واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمالِء وسكنوا LGU‏ 
وقلوبُهم مسافرةٌ عنهاء واستوطنوا FEV‏ قبل انتقالهم إليهاء واهتمّوا dil‏ 


)1( استغشُوا؛ أي: اعتقدوه غاشًا. 


فصل: الاش بين الطاعة والمعصية DE‏ 


cel,‏ على قَذْرٍ حاجتهم إليه» وتزوّدوا للآخرة على قَذْرٍ مُقامِهم فيهاء فعجل 
لهم سبحائّه من نعيم Bad‏ ورَؤجها OF‏ آنسّهم بنفيه وأقبل بقلويهم إليه؛ 
Yass,‏ على see‏ وشوّقَهم إلى لقَائِهِ ونگمهم بقربهء )£55 قلوبّهم مما Se‏ 
Shi‏ غيرهم من محبَّةٍ Pally LUI‏ والحزنٍ على pally UGGS‏ من خوفٍ 
ذهابهاء فاستلانوا ما استوعرّهُ OSE‏ وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 
كج eb te Sally cee GET‏ 


CP Pe So 
GE يه‎ 


)١(‏ تَضْمينٌ من المؤلّفٍ a‏ لبعض GUUS‏ من وصبَةٍ الصحابي الجليلٍ علي بن أبي طالب 


لصاحبه كمي بن زياد؛ وقد أوردها المؤلف كلل jul,‏ في شرجها وبيانِهاء في 
كتابه «مفتاح دار العادة» (۲/ )٤۷٤ _ ٤٠۳‏ فانظره بتحقيقي وتعليقي . 


فصل: تنبيهات وإشارات 


do Wo‏ لآدمّ صل العبوديّة لم يقدح فيه الذنبٌ. 

ه ابن آدمً! لو لقيّني Ok‏ الأرض خطايا ثم لقيئّني لا AB‏ شيئا 
Gh‏ بقرابها i ie‏ 

0 لما عَلِمَ السيّدُ SO‏ عبيه لم يكن قصداً لمخالفيه ولا ذحاً في 
eases.‏ له كت Jaze‏ إليه A512 Gd}‏ من َي كلمت كاب عَليْهِ» [البقرة: AVY‏ 
ت العبد وَالذَّنْب : 

o‏ العبدُ لا يريد بمعصيته Whe‏ سيْدِهِ ولا Shad‏ على محارمِهء ولكنْ 
tle‏ الطبع» وتزيِينُ a]‏ والشيطان» وقهرٌ الهوى» والثقةُ بالعفو» ورجاءً 
المغفرة. 

هذا من جانب العبدٍ. 

Lily‏ من جانب الربوبِيَةِ: فَجَرَيانَ الحم Fe Ub),‏ الرّبوبِيَةِ وذل 
العسوذتة» كمال che’‏ وظهورٌ UT‏ الأسماء الحسنى؛ FAILS‏ والغفورٍ 
والتوّاب والحليم؛ > لمن tle‏ تائياً «Lest‏ والمنتقم JAS‏ وذي البطش الشديد 
لمن pol‏ ولزمَ PE mal‏ 

فهو سبحائّه ‏ يريد أن يُريَ عبدّه تفردّه بالكمالٍ ونقص dell‏ وحاجتّه 


Get hy عن أنس»‎ CNY) في «الحلية»‎ ad وأبو‎ roe) رواه الترمذي‎ )١( 
ATV على القاري فى «الأربعين القدسيّة؛ (رقم:‎ 
وأبي الدرداء.‎ ١ وفى الباب عن أبي ذر» وابن عباس‎ 

00 أي : استمرٌ على معصيته. 


فصل: تنبيهات وإشارات 


إليه» ويشهده كمال td‏ وعزِّتَهه وكمالَ Spire‏ وعفوه ورحمتّهء وكمال بره 
وسرو soley‏ وتجاوز وَصَفْحجِدِء by‏ رحميّه به إحسانٌ إليه لا مُعارضةء Gly‏ 
إن لم دة gery‏ وفضله فيو هالك لأ Ble‏ 
ol‏ كم في تقدير GUN‏ من حكمةٍ! وكم فيه مع تحقيتي التوبةٍ للعبدٍ من 
مصلحةٍ ورحمةٍ! 
ه التوبةٌ من الذنب كشرب AU‏ للعليل» the Shy‏ كانت سببّ 
لعل عَنْبَكَ محمودٌ عواقبّه ‏ وربّما صحّتٍ الأجسادٌ بالعلل 
ه لولا تقدير الذنب هلك ابنْ آدم من العجب. 
ه di OS‏ به Col‏ إليه من طاعوٍ يُدِلُ بها عليه. 
ه des‏ )2 إِنْما تنزلُ في شمعدانٍ الانكسار. 
د لا يُكْرِمُ العبدٌ نفسّه بمثل إهانتهاء ولا Lead‏ بمثل ذلّهاء ولا يُريحها 
nti Cal.‏ أو أمناوك EL‏ فد هوان النّفْسِ في گرم il‏ 
ولا te LL‏ جوعهاء ولا LH‏ بمثل خوفهاء ولا GA‏ بمثلٍ 
وَحْشَّتِها مِن كل ما سوى bE‏ وبارئهاء ولا Yard‏ بمثل إماتتهاء كما قيلَ: 
My tle ee‏ وهاه أن محا ت 
O14 0‏ الهوى GE‏ ولکته يُورِتُ OGD‏ 


اس 6م 


OPS عليه هجران‎ Su Ail GE SE د مَنْ‎ 


)1( هو 220 بالماء. 


(۲) شبّه CI‏ الدنيا بالعُصور Settle Abs‏ فيرى العصفورٌ الحَبَّةَ على الف فِيهجُرُها 
نجاة بنفيه من الوقوع فيه! 


فصل: تنبيهات وإشارات Sines‏ 
o‏ . ۾ ree‏ 95 ار 2 - 
ص يا معرقلا في شرك الهوى e‏ عرم وفل خرقت الشبكة. 
ه YY‏ من تُفوذٍ القدرٍ ALU AE‏ 
٤ g : 8‏ ر = م 

د لله ملك السَّمواتِ والأرض» واستقرّض منك حبّة فبخلتٌ بها! وخلقٌ 

ه GUL)‏ البصر ينقشٌ في القلب صورة المنظورء hls aN‏ 
والمعبودٌ لا يرضى بمزاحمة الأصنام. 

د LG SI‏ كسوداء”'؟ وقد غلبت عليك» والحورٌ العينٌ يَعْجَبْنَ من 
سوءٍ اختيارك عليهن» غيرٌ Lays OF‏ الهوى إذا ثارت سَفَت”" في عين البصيرة 
فخفيت الجادة. 

سان الله ! ees‏ الجنّة لِلْحُطاب (jae‏ فى تحصيل المهرء وتعرّفٌ 


cn 2) Pleo‏ بأسمائه وضفاتهء فعملوا على اللقاء؛ وأنت مشخول 
الا 


لا كان مَنْ لِسِوَاكَ منه قله ولك اللسان مع الودادٍ الكاذب 
ه المعرفةٌ SLL‏ لا يطأاً عليه إلا مقرّبٌء والمحبةٌ نشيدٌ لا يطربٌ عليه 
ل 
Colo‏ غديرٌ في صحراء ليست عليه جادّةٌ؛ فلهذا قل واردة. 
ه Coal‏ يهربٌ إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس Sd,‏ 2 كهرب 
الحوتٍ إلى GLI‏ والطفل إلى أَمّهِ. 


BEE,‏ من بين البيوتٍ LS‏ أُحَدَّتُ عنكِ القلبّ بالسرٌ خاليا 


)١(‏ هو SAS‏ والإسراع. 
)1( هى ين أخلاط الجسم» ومكوّناته» إذا ثارت على الإنسان أَمْرَضَيْه. 
(۳( أي : 53 


A=‏ فصل: تنبيهات وإشارات 
٥‏ ليس للعابدٍ مُستراحٌ إلا تحت شجرة طوبى”©: ولا للمحبٌ WSS‏ 
يوم Lisl‏ 
© اشتغِل به في الحياةٍ: GUS‏ ما da‏ الموتِ. 
© يا La, HE‏ العمر في مخالفةٍ حبيبهِ والبعدٍ عنه! ليس في أعدائِكَ 
Abe Fal‏ منك . 0 
ما تبلغ el‏ مِنْ bale‏ مايبلقٌ الجاهل من نفيه 
icy! :‏ العليَهُ مَنْ استعدٌ صاحبها للقاء الحبيب› وقدم التقادم ox‏ يدي 
الملتقى» > فاستبشرٌ عند القدوم؛ #... وَمَرَمُوأ ما KAS‏ واوا اه واغكموا نكم 
24 و وبتر RST‏ [البقرة: yyy‏ 
ناما عد علي Spat‏ بعدّ OF‏ تولّى عنكَ الولٌ» فلا تظنّ Of‏ 
الشيطانَ Cle‏ ولكنَّ الحافظ أعرضَ 


: itll إلى‎ due # 

ه jet‏ نفسَكَء فما أصابَكٌ بلاءٌ قط VY]‏ منهاء ولا تُهادِنْهاء فوالله ما 
أكرمها مَنْ لم Ue‏ ولا أعرَّها مَنْ لم WUE‏ ولا جَبَرَها مَنْ لم lees‏ ولا 
أراحها مَنْ لم lest‏ ولا أيتها مَْ لم يُحْوّفْهاء ولا فرّحها مَنْ لم يُحزِنْها . 

ه سبحان الله! Walk‏ متجمّل بلباس التقوى» وباطنك abl‏ خمر 
الهوى» Sy EEE LISS‏ فاحتٌ رائحة المسكر من iene (Sad‏ 
الصادقونء AS GSI,‏ الفاسقون. 

ه يدخل Gal Ue‏ الهوى Esl‏ في زاوية tel‏ فلا يرى منك طرداً 
له» فلا يزال بك حتى GE SE‏ من المسجدٍ. 


)1( انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة' (رقم: (V4A0‏ لشيخنا الألباني» و«صفة الجئّة) 
(رقم: )۳٠١‏ للحافظ أبي نُعيم = بتحقيق الأخ الفاضل علي رضا عبد الله -. 
(Y)‏ هو FU)‏ من NABI‏ يُستخدم للخمر ونحوو! 


د Gisi‏ في MN!‏ وقد Ota‏ المعونة. 


= قال weed) re 1 ° Uy mes‏ «المحبَةٌ لا تجيءُ 
lett‏ 
هو الشوقٌ مدلولاً على مقتل ll‏ إذا لم يَعِدْ Gt Ceo‏ حبيبه 
Slo‏ العَجَبُ من قوله : وتر › > إِنْما العجبٌ من قوله: ج14 
ه ليس CEU‏ من فقير مسكين Coe‏ محسناً إليه» إِنْما العجبٌ من 


د 


+ JA) المتوفى سنة (١١٠ه)»ء ترجمته في «حلية الأولياء»‎ EPS هو معروف‎ )١( 
.)١99/15 بغداد»‎ 00 
: ee A eee Hered 


— (oa 
[فوائد وجكم]‎ / Us / 


cabo رأى المتيقّظونَ سطوةً الدّنيا بأهلهاء وخداعَ الأمل‎ Wo 
وراو الدّولة للنفس الأمَارةَء لجأوا إلى‎ ope pel SUS, الشيطان:‎ has 
oie Ojeda ts ا‎ 

ه شهوات الدّنيا Geld‏ الخيالٍء ونظرٌ الجاهل مقصورٌ على AU!‏ 
Ub‏ ذو العقل فيرى ما وراء السّترٍ. ۰ 

ه لاح لهم المشتهى» Gul tye UB‏ التناولٍ Sb‏ لأبصارٍ البصائر BE‏ 
الفح فطاروا بأجنحة الحذرء وصوّبوا إلى الرَّحيل الثاني: GH CLP‏ 
مون ليس : AYU‏ 

o‏ تلمّح القومٌ الوجود ففهموا المقصودء فأجمعوا الرّحيل قبل الرّحيل» 
وشمّروا المسيرٌ في سواءٍ السّبيلء فالتاس مُشْتَفْلونَ CAML‏ وهم في قطع 
Vo Lat‏ وعصافيرٌ الهوى في By‏ الشبكة ينتظرون الذّبحَ. 

ه وقمَ تَعْلَبِانِ في شبكةء Ole‏ أحدهما للآخر: Gof‏ المُلتقى Le‏ هذا؟ 
فقالَ: dy‏ يومين في BUY‏ 

ت تالله ما Gils‏ الأَيّامُ إلا مناماء فاستيقظوا وقد حصّلوا على AN‏ 

ه ما مضى من LAU‏ أحلام وما بقي منها أماني» والوقت ضائع 

ALLY كيفٌ يُسْلْمْ مَنْ له زوجة لا ترحمُه» وولدٌ لا يعذرُةُء وجارٌ‎ a 


وصاحبٌ لا يلصحة» وشريك لا aus‏ وعددٌ لا ينام عن معاداته» ونفس 


)١(‏ جمع: )1655 وهي الصحراء. 


فصل: فوائد وجكم 
EU‏ بالسوءء ودنيا AGE‏ وهوى مُرُوِه وشهوةٌ غالبةٌ له» وغضبٌ SAG‏ 
وشيطانٌ 8258 Cindy‏ مول عليه؟ 

fs‏ تولَاه الله وجذبّه إليه انقهرث له هذه كلّهاء وإِنْ تخلّى عنه ووكّلَهُ إلى 


joer 


نفسه اجتمعثٌ عليه فكانتٍ الهّلكة. 


bye pall #‏ عن تحكيم الكتاب والسئة: 

Elo‏ أعرضّ كارن عن اسع الكتاب والسنّةٍ والمحاكمة إليهماء 
واعتقدوا fue‏ الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس Olio YI,‏ وأقوال 
ce‏ راد ارين الك فسا في GLE, rr‏ في قلوبهم؛ 555s‏ في 
أفهايهم؛ GRAF‏ في عقولهم» وعمنْهُم هذه الأمورٌ وغلبث عليهم » حتی رَبَى 
فيها الصَّغيرٌ وهَرِمَ عليها الكبيرٌء فلم يرؤها منكراً؛ فجاءنّهم دولةٌ أخرى ui‏ 
فيها البدعٌ plas‏ السنن؛ والنفسٌ fle‏ العقل» والهوى flee‏ الرَّسَّدء والضلالٌ 
fis‏ الهدى» والمنكرٌ Flin‏ المعروف» والجهل fli‏ العلمء والرّياء مقامَ 
الإخلاصء والباطلٌ plas‏ الحقّء والكذبٌ ا الصدق» والمداهنة مقام 
النصيحة» والظلم pli‏ العدلٍء تمنارك Howl‏ وال لهي cpp‏ اهلها 
هم LLL!‏ إليهم Sats,‏ قبل ذلكَ لأضدادهاء وكانّ lal‏ هم المشار إليهم. 

Uys CuI, 1313‏ هذه الأمور قد أقبلث» وراياتها قد نْصِبث› وجيوشها قد 
رت فطل ally - es.‏ - خيرٌ من ظهرهاء وشل الجبال خير من 
السهول» ومخالطة الوحش شس ell‏ من مخالطة الاس“ 

ه اقشعرّتٍ الأرضٌ وأظلمتٍ السماء وظهرٌ الفسادٌ في البرٌ والبحر من 
ظلم الفجرةٍء وذهبت SLs ob, Sis ti‏ وَهَرَلتِ الوحوشٌ» AK‏ 
الحياةٌ من God‏ الظلمةء وبكى ضوءٌ UB‏ وظلمة الليل من الأعمالٍ الخبيثة 


)١(‏ مُفردها: (ثُلّة)؛ وهي أعلى JSS‏ «قاموس» (ص17905). 
(۲( اللهم رحماك! 


والأفعالٍ الفظيعة» وشكا SSL ALS‏ والمُعَقّباتُ إلى ربّهم من كثرة 
الفواحش وغلبة المنكراتِ والقبائح! 
وهذا ‏ والله ‏ مُنذْرٌ بسيلٍ عذاب قد انعقدٌ Ob}, Lab‏ بليل بلاء قد 
oa‏ ظلامه. فاغتزلوا عن طريق هذا feral‏ بتوبة a‏ ما دامت التوبة 
7 
Ata‏ وناتها ‘on‏ وكأنكم بالباب وقد أغلنّ: وبالرّهن وقد غلىق 
وبالجناح وقد علق : Ay‏ ا ن ib‏ 921 مقاب يلون 4 [الشعراء: -LYYV‏ 

ه إشتر نفسَكٌ اليوم؛ فإِنّ السوقٌ قائمةٌ» والثمنَ Serpe‏ والبضائعَ 
و ¢ وسيأتي على تلك By‏ والبضائع يوم م لا صل فيه إلى قليلٍ ولا كثير 
ذلك يوم 43H‏ [التغابن: 4] ووم يعض ALOT‏ على يَدَيْهِ» [الفرقان: Dv‏ 

إذا نك لم ترخل aly‏ من التقى وأَبْصَرْتَ Ay‏ الحشر gy‏ قد تزوّدوا 
ندمت على Ot‏ لا 3,53 کمثله al,‏ لم تُرْصِدْ كما dts‏ أرصدا 

0 العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كال افو ی Ny 48 Su, Sie‏ 


0 إذا حَمّلْتَ على القلب هموم Wash, Gul‏ وتهاوئث بأورادِه التى هى 
ونه اة كنت كالمسافر الذي Slo LD‏ فوقٌ طاقتها ولا Yale YS‏ 


Svan 


فما أسرعَ ما تقفُ به! 
رمشتت العزفات يلقن عمره حيران لا 4b‏ ولا إخفاق 
هل السائق OLR‏ يملك أمرّه فما كل سير Ory SUS‏ 
رُويداً بأخفافٍ المُطيّ فإِنّما تُداسُ tig‏ تحئّها وخدوة 
ه مَنْ تلمّحَ Ee‏ العافية Eile‏ عليه مرارةٌ الصبر. 
Ge )١(‏ الرهن: استحقاقه للمُرتّهن. 


)1( اليَعْمُلات!؛ مفردها: (ALE)‏ وهي deed GU‏ العاملة. 
والوّخيد: هو إسراعٌ الحُطى. 


فصل: فوائد وحِكم 9 
o‏ الغاية O3f‏ في التقديرء آخرٌ في الوجودء oo‏ في نظر العقل» Gee‏ 
في منازلٍ الوصولٍ. 
د أَلِنْتَ tne‏ العادق» فلو عَلَّتْ بك Gee‏ رُبا المعالى لاحت لك أَنوارٌ 
العزائم 
د إِنّما Sj‏ القومُ بالهِمَمٍ لا gall‏ 
ه نزول NS VES ie‏ في CZ‏ العَذْرَةٍ U5‏ 
Ho‏ ك وب الفائزين جبلٌ الهوى» نزلوا Se‏ يديه ونزلتَ خلمَه» فاظو 
o‏ الدّنيا ا سباق وقد انعقد الغبار وخفيّ السانىي sass‏ في 
المِضْمَارٍ بِينَ فارس dels‏ وأصحاب حمر 3d‏ 
سوت تر إذا اتح eee tier‏ 
ت في الطبع Jai aah, aye‏ 
Ee‏ المشتهى تحت فح (AB‏ فتفگر All‏ وقد Obs‏ الصبر. 
eo 343 0‏ في بلوغ الأملٍ توجبٌ الاجتهاد في الطلب» وشدة الحذرٍ 
ty? aii‏ لا ree‏ على فقره. 
o‏ الصبرُ على AN the‏ ولا GAN‏ من شِرْعةٍ مَنْ. 
ه تجوع FAI‏ ولا تأكل بثدييها. 
Vo‏ تسأن سوى مولاك فسؤالٌ tell‏ غير سيد تشنيع عليه. 
كي الكو د لاحن 


)١(‏ هو كانس الأوساخ من الطرقات. 
(Y)‏ هي الغائط . 


pong فصل: فوائد‎ Hs — 


0 إستوحش مما لا يدوم معكٌء واستأنس بمن لا يفارقكٌ. 

. العالم فمعها جذاؤها وسقاؤها‎ Dye UL, GL ale Use د‎ 

0 إذا اجتمعَ العقل واليقينُ في بيتِ Bl‏ واستّحْضِرٌ الفكرٌ وجرت بينهم 
مناجاة : 

lbs Best هك‎ bl خد لا تمل‎ Jul 
ظلامُه‎ SA عن القلب‎ dy Lage إذا 455,55 النّفس زا‎ 

ه إذا خَرَجَتْ من Ge‏ لفظةٌ yi‏ فلا dnl‏ بمثلها Ul‏ ونسل 
الخصام نسل مذموة”” . 

د GE‏ لنفسِكَ JT‏ الجهل بهاء فلو Ge UGE‏ معرفتها أَعَنْتَ الخصم 
عليها . 

ه إذا E5381‏ نارٌ الانتقام من نارٍ الغضب ابتدأت بإحراقٍ القادح. 

د doe Sf‏ بسلسلة الحِلْم؛ dp‏ كلبٌ إن أفلت أثلّت. 

د مَنْ Ce‏ له سابقةٌ السعادةٍ do‏ على JS JIU‏ الطلب. 

ه إذا Saal Sif‏ شخصاً بَذَرَ في wel‏ قلبه So‏ التوفيق» Sin OS‏ بماء 
الرغبة والرّهبِء ثم أَقَامَ عليه بأطوارٍ المراقبة» واستخدم له حارس العلم» فإذا 
الزّرِعَ قائم على Bye‏ 

ه إذا fed Alb‏ الهمَةِ في ظلام ليل DUES‏ 055 قمر العزيمة» أشرقتٍ 
أرضٌ القلب بنورٍ Ley‏ ۰ 

ه إذا جنَّ الليل Gey eg Ses‏ فالخوف GD‏ في مقدّم عسكر 
JS, iad‏ والتواني في كتيبة الغفلةء فإذا حمل العزمٌ» حمل على الميمنة 
)١(‏ أى: معه فيها عذثه ly‏ 
(۲( اي AY‏ إن قابلك Rat‏ قن ate‏ الله بل س عا ليه س اعا ا 

وهكذا. ..! 


فصل: فوائد وجكم F>‏ — 
وانهزمت جنودٌ التفريط» فما يطلمٌ الفجرٌ إلا وقد فُيمتِ السُهمانَ”'' وبردتٍ 
الغنيمةٌ لأهلها. 

ت سفرٌ الليل لا dks‏ إلا مُضَمرٌ المجاعةء PL,‏ في QV‏ 
وحاملاتٌ الزادٍ في الأخير. 

د لا els‏ من OSs!‏ على الباب ولو طردت» ولا تقطع الاعتذارٌ ولو 
OW GS OB «S35‏ للمقبولينَ دونك فاهجمْ هجوم الكذابين» وادخل Jo‏ 
الظفيليّةء وابسظ CEL SAG) Gs‏ [يوسف: TAA‏ 

د يا مُستفتحاً Ob‏ المعاش بغير إقلي" التقوى! كيف QO‏ طريقٌ 
الخطايا وتشكو ضيقٌ الرُزق؟! 

ت لو ale Le E45‏ التقوى لم يَقْنْكَ مرادٌ. 

د المعاصي Lo‏ في باب الكسبء Had Ll oy‏ الرّزْقَ بالذنب 


(t)4s 
3 يصيبه‎ 


تالو ما PRE‏ زائراً إلا وجدث AGES eM‏ 
SEI‏ عزميَ عن بابكم bbe SY‏ بأذيالي 
0 الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج» ولس ما el‏ للاستفراخ 
کمن مي للسباق. 000 ۰ 1 
ه مَنْ SLE‏ مِنَ SF J‏ يعرف 0545 عند SUL‏ فلينظرٌ ماذا يرليه من 
العمل» وباي Jab‏ يَشْغَلها 
نكن تمن أبناء الا خرف ولا تكن من cl‏ الدتيا؛ Ul Oy‏ د AM he‏ 
Ll 0‏ لا avs ig glus‏ أقدامِكَ | إليهاء فكيت تعدو خلفها؟ 


)1( مُفْرَدُها: سَهُم؛ وهو Canal‏ 
(') هي Gl Sle‏ (۳) مفتاح. 
)8( وَرَدَ نص مرفوع بمثل هذا اللفظ؛ لكته ضعيفُ؛ فانظر: «الداء والدواء» (Age)‏ 


A=‏ فصل: فوائد وجكم 


8 الدنا' جف YSN,‏ يقمُ على الجِيّفٍ 
ده الدنيا jes‏ والآخرةٌ ee iby‏ إِنْما Clb‏ في الأوطانٍ. 


: الاجتماع واللقاء‎ J 

o‏ الاجتماع بالإخوانٍ قسمان: 

أحدهما : اجتماع على مؤانسةٍ الطبع Jat,‏ الوقتِ؛ فهذا مضرته 
من منفعيوء وأقل ما فيه أنه يُفْسِدُ CAI‏ ويضِيعٌ CaS‏ 

الثاني: الاجتماع بهم على التعاونٍ على أسباب النّجاةٍ والتواصي بالحق 
والصبر؛ فهذا من أعظم الغنيمةٍ وأنفِهاء ولكنْ فيه Da‏ آفاتٍ: 

الثانية: ALL, PAS‏ أكثرٌ من الحاجة. 

الثالثةٌ: OF‏ يصيرٌ GUS‏ شهوةً وعادةً ينقطعٌ بها عن المقصود”" . 

وبالجُملة؛ فالاجتماع والخلطة ماح : Ui‏ للنفس UL, UY‏ للقلب 
والتفس المطمئئّة) والنتيجةٌ مستفادةٌ من الأّقاح ؛ meron ge me‏ تر 
وهكذا VI‏ 21 الطيبة GA‏ من المَلّك» والخبيثة YAW‏ من الشيطانِ» وقد 
rt‏ الله سبحاته بحكمته الطيباتٍ للظيبينَ والطَيبِينَ LRU‏ وعَكسٌ ذلك. 


CP GP SP 
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)١(‏ هي الحاجات. 
(۲( فليتائل المُسلِمون ‏ وبخاصّةٍ الشباب ‏ هذا التقسيمٌ الرّاقي للاجتماع واللّقاءِ؛ 


وَلْيُقايسُوا paar‏ عليه ؛ ليعلموا م بن أشيهم رايهم - sd‏ موضع م اقدايهم» وما هي 
حقائقٌ مجالسهم !! 


OU pau يُعديّك‎ IS Eady الكتاب‎ Sal مَن يعادى‎ Cert o 
: الخلق‎ ssi Logs احترر من عدرّين هلك‎ 0 

صادٌ عن سبيل الله بشبهاته ورُخْرفِ قوله. 

ومفتون بدنياة ورئاسته. 


د مَنْ GE‏ فيه قوةٌ واستعدادٌ لشىءٍ كانت GU‏ فى استعمالٍ تلك القَوَّةٍ 
فيه. GG‏ مَن CHE‏ فيه قوّةٌ واستعدادٌ لِلْجِمَاع انشعمنال تيو Gig ais‏ ع3 


- 
ow? 


eae‏ ف القت والعرتي Was ass ae‏ ومن 


۶ 


owe 


a5 فيه‎ Cat باستعمالٍ 55 فيهماء ومَنْ‎ GB فيه َوه الأكل والشرب‎ cult 
وصرفها إلى العلم.‎ i باستعمال‎ Bb العلم والمعرفة‎ 

1 ومَنْ Galt‏ فيه قوّةٌ الحبٌ لله والإنابة إليه Ras,‏ بالقلب عليه والشوقٍ 
إليه دالا نين به فلذهونغيمه استعفالٌ هذه القوّة في ذلك» e‏ اللذاتِ دون 
هذه sll‏ مضمحلةٌ Lisl, dou‏ عاقبتها أَنْ 5G‏ لا له ولا عليه. 


CZP دصت‎ GE 
4 a 2 


)١(‏ من قواعدٍ AB‏ الشرعيٌ المهمّة؛ فاحفظها؛ ES‏ الله سبحانه! 


[ توجيهات إيمانيّة ] 


د St}‏ والخفلة gre‏ جعل Gol, atl, Sef rod‏ أمداًء ومِنْ 
كل ما سواه بد ولا ay‏ لك منه. 

0 مَنْ OS‏ الاختيارٌ والتدبيرٌ في طلب BL;‏ دنيا أو جاه أو في Bet‏ 
نقصانٍ أو في التخلّص من عد توكُلاً على cdl‏ وثقةً بتدبيره له وسن 
اختياره له» فألقى US‏ بينَ يديه ey‏ الأمرٌ إليه ورضي بما يقضيه له» استراح 
من الهموم والغموم والأحزانء ومَنْ أبى إلا تدبيرّه By cent)‏ في النَكَدٍ 
ses ail‏ الحالٍ والتعب. 

فلا Gre‏ يصفوء ولا GU‏ يفرحُ» ولا عمل يزكوء ولا أملّ قوم ولا 
EA,‏ تدومٌ؛ وال سبحاّه سَهّل EI‏ السبيل petty cd]‏ عنه بالتدبير» فمَنْ 
رضي بتدبيرٍ اللو له وسكنّ إلى اختيارو» ploy‏ لحَُكْيو: Dish‏ ذلك الحجابَء 
فأفضى Cal‏ إلى dy‏ واطمأنً إليه وسكن. 

ت المتوگل لا JL‏ غير cal‏ ولا يَرْدُ على الله ولا a‏ مع الله. 

ت Gad YY‏ بنفسِهِ شغل عن غيرو» Sos‏ شغل بره Jab‏ عن نفْسِه. 

ت الإخلاصٌ هو ما لا as GL Gy‏ ولا عدو CL‏ ولا CE‏ 
به صاحبه فيبْطله. 

ت الرّضا سكون القلب Cod‏ مجاري الأحكام. 

ت النَّامنُ في الذنيا مُعَذَّبونَ على i‏ هِمَمِهِم بها. 

ت للقلب Se‏ مواطنَ dye‏ فيها لا سابع لها؛ Be‏ سافلةٌ وثلائةٌ Le‏ 

فالننافلة Lio‏ رن cd‏ وتفن خد + وعد و يوسو tal‏ 'فهذه Ble‏ 
الأرواح السافلة التي لا تزال تجولٌ فيها. 


فصل: توجيهات إيمانيّة 

والثلائةٌ العاليةٌ: عمل So‏ له» وعقلٌ Uy ity‏ يعبدُهُ؛ والقلوبُ 
جوّالةٌ في هذه المواطن. 

GLU 5‏ الهوى وطولٌ الأمل ماده Ys‏ فساد؛ GLI OP‏ الهوى يُعمي عن 
الح معرفةٌ وقصداًء وطولٌ الأمل يُنْسي Ly EST‏ عن الاستعدادٍ لها . 

Bl Le YY o‏ الصدق وَيُداهنَ نفسّه أو Gala‏ غيره. 

SUP) ©‏ الله dee‏ خيراً جعلّه معترفاً بذنبهِ ممسكاً عن ذنب غيروء 
جواداً بما غندّه زاهداً فيما عند غيرو محتملاً لأذى غیرو» ون suf‏ به i‏ 
كس ذلك عليه. ا 

Zu glo‏ لا Like dig‏ حول ثلا ثلاثة أشيا 

تف لعف كن السفات LLU!‏ تزداد بمعرفتها ous‏ وإرادةً. 

وملاحظة By‏ تزدادٌ بملاحظيها شكراً وطاعةً. 

“Si,‏ لذنب تزداد بتذكُره 56 وتف 

فإذا igs CLG‏ بسوى هذه الثلاثة جالتُ في Log!‏ الوساوس 
والخطرات. 

د مَن EGE WU Gas‏ إلى قَدْرِها عندّه Gad‏ من Yate‏ وعبيدها 

وأذلهُ» ومن أعرضٌ عنها 5 إلى ِبر 08 دمه دلت له. 

chai JAI QE Ul] o‏ المسافرٌ بلزوم الجادّة وسير الليل» فإذا حاد 
المسافر عن الطريتي ونام الليل cals‏ فمتى صل إلى مقصده؟! 


CED CED OG 
Sir اج‎ - ee أل‎ 
2 4 v4 


er 
شساءً:‎ 


O‏ من فقد أنسّه om‏ الاس ووجده c‏ فى الوحدة فهو نادف - ضعيف› ومن 
وجذه بين ع الاس وفْمَده ذ فى BSS‏ و ومن oles‏ بين الاس وفي 
ea‏ تون كلدت مار Sy‏ وجدّه في BSI‏ وني الاس فهو Codd‏ 
الصادق القوي فى حاله. 

ومَنْ كان فتخة”'' في aE‏ لم يكن Vp cde‏ منهاء Say‏ كان فتحه Se‏ 
الان ونصحهم وإرشادهم كان bape‏ معهمء ومن كان فتځه في وقوفِهِ مع 
aly‏ الله atl de‏ وفي Uf‏ شيءٍ استعمله OS‏ مَزِيدُه في خلوته ومع النّاس. 

Me shai E CLG EO Nis cu 
ولا تكن مع مرادك منه.‎ the فيه فكنْ مع مرادِه‎ 

ه مصابيحٌ القلوب الطاهرة في Jol‏ الفطرة منيرةٌ قبل الشرائع ياد َب 

ىء Es‏ [النور: [VO‏ 
ود جاتر ىذ EE ET‏ 

ه وَحَدَ Ye‏ وما GL‏ الرسول» وكفر ابن bel‏ وقد صلى معه في 

المسجد. 


م 


i (\)‏ توفيق الله - سبحانه ‏ له بالإيمان الصادق» واليقين الدّافق. 

(۲) هو Go‏ بن ساعِدّة الإيادي؛ ذكر شيئاً من أخباره PLY‏ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(YTV -_ "° ۲)‏ 
وانظر: «دلائل النبوّة»؛ )\/ ae _ ٤)0۳‏ للبيهقي» و«الإصابة» ايند لابن حجر 
وللتوسع في تقد ها روي في is i‏ انظر: مقدمة «حديث 3 بن ساعدة» es)‏ 
COA -‏ ضمن «روائع التراث»)؛ وافوائد حديثية؛ (ص١١٠ (ee‏ لابن القيم . 

(۳) هو المُسمّى عبد 7 (!) GL‏ المنافقين. 


فصل: مواعظٌ وعبّر : 
Ge ©‏ العلمٌ بنبوّةٍ موسى وإيمانٍ آسيةً Hel]‏ فرعون]؛ Good‏ تابوه إلى 
بيتهاء فجاء طفل منفردٌ عن pl‏ إلى امرأءٍ خالية عن ods‏ 
ds‏ كم في هذه القصّةَ من عبرة! كم ذبحَ فرعون في طلب موسى من 
ولدِ! ولسان Sal‏ يقول: لا ثُربَيه إلا في Age‏ 
ه كان ذو البجادين"'' يتيما : لي LES Aa‏ عمّهء فنازّعَبُهُ نفسه إلى 
اتباع الرَسولٍ» فهمٌ بالنهوض» فإذا ف المرض ا فقعدٌ ينظرٌ Lids > cel‏ 
LLG‏ صختّه نَفِدَ الصبرٌء فناداه ضميرٌ الوجدٍ: 
إلى كم حبسُها تشكو المضيقا أَيِرْها itp‏ وجدث طريقا 
فقالٍ: يا JUL Vee‏ انتظاري ALLY‏ وما أرى منك LS‏ فقالَ: 
والله لعن أسلمتٌ Ses‏ كلّ ما Gebel‏ فصاح AN OL‏ نظرةٌ من 
محمد 28 حت إلى من GU‏ وما فيها . 
ولو قيلَ للمجنون: ليلى ووضلّها 2 تريدٌ أم LU‏ وما في طواياها 
SLE sda‏ تراب dbs‏ لذ إلى نفسي وأشهى لبلواها 
Iu 03 aie 32 or‏ : ° 0 
فلما تجرد للسير إلى الرسول HE‏ جرده عمه من الثياب» فناولته الام 
بجاداً 12d‏ لسفر الوصلٍ نصفينٍ 35 انىتا وارتدى el‏ فلما نادى 
ئح الجهادء قنع اَن OS‏ في ساقة الأحباب» CS,‏ لا يرى طول 
لان المقصود Rare‏ 
ألا EL‏ الله الي كن كريد Gust ah,‏ الجمى من يريدها 
فلا قضى OS‏ نز الرّسول ية يُمَهَدُ له coded‏ وجعل يقول: «اللهم | 


:)۲۸١ /١( الحافظ ابنّ حجر في زه الألقاب»‎ dB) 
«عبلٌ الله بن عبد نُهُم؛ ل خا وكان يُسمّى في الجاهلية : عبد العرّى».‎ 
و(078/1.‎ )484/١( ۲۲۷)ء و«الإصابة؛‎ /۳( cabal fh اة‎ 
BEAL US SLU, 


6 فصل: مواعظ وعبّر 


us}‏ أمسيتٌ عنه ا فارضَ uae‏ فصاح ابن مسعود: Lu»‏ ليتني كنت 


صاحب القبر!». 
CBS‏ العزم ! اقل ما في الرّقعةٍ Gag UB GI‏ 8538 
o‏ رأى بعض MLSS, LESS‏ يُسقى عليهء فقالَ: لو همل“ هذا 
لرْبَ . 


ه أقدامٌ العَرْم بالسلوك Gul‏ من بين أيديها de‏ القواطع. 
o‏ القواطعٌ Sir Jas‏ بها الصادق من الكاذب» فإذا حُضْئَها SAB‏ 
أعواناً لك De J‏ إلى المقصودٍ. 


GP GP GZ, 
ESE 


(1) رواه Gil‏ إسحاق في «السيرة؛ ١15 /٤(‏ «سيرة ابن هشام»)ء وأبو تُعيم في «الحلية» 
(۱/ ۱۲۲) بسند ي منقطعء > كما قال prea‏ في (الإصابة) ١‏ 
ered‏ الذهبيٌ في Jy ps‏ اسان الصحابة» !)۱١۸ /١(‏ 
فلعلّه spel‏ الذي رواه ابن منده ‏ كما في «الإصابة» )۲۳١/۲(‏ » وأبو تُعيم في 
«الحلية» :4)١77/١(‏ ولكنْ فيه جهالة!! 

GA (1)‏ وَالمَرْرَنُ يِن ا Jot‏ فالفرزن بمنزلةٍ الوزير» GLI‏ بمنزلة 
العسكري! ويُريد المصئّفُ من هذا: OL‏ الإنسان المسلم إذا اجتهد في البرٌ والطاعة 
أدرك معالي الأمورٌ. 

() هو DI‏ غير العربت! CE)‏ الهملجةٌ: هو السيرٌ السريمٌ الحسنٌ. 


د إِيَاكَ والمعاصي؛ فإنْها أذلّت RAID Le‏ وأخرجث إقطاعَ 
UEKI‏ 


bo‏ ليا ol > wif des‏ القلق أل ةا 


د ما زالَ 2255 نْب بدم النْدمٍ سطورٌ OFS‏ في القصص» وبشلا تم 
نفاس الأسفٍ of > so‏ توقيع * کاب GE SIG Bi‏ 


ه قَرِحَ إبليسٌ بنزولٍ fal‏ من Ball‏ وما phe‏ أن 
ipa Cals‏ صعود . 


t 


ص 
ا 


4 


ن هبوط الغائص فى اللجة 


oO‏ كم بين F‏ قوله 7 ie oi 3 dele Gl}‏ [البقرة: [Y's‏ وقوله 
لك: Cab 5TH‏ فمن من بعك منهر 4# [الإسراء: [1Y‏ 


ه ما جرى على آدمّ هو المراد من وجوده؛ «لو لم تذنيوا..'") 


ه يا آدم! لا Eps‏ من قولي لك: gale‏ ينا [الأعراف: ۱۸]؛ فلك 
ولصالح ذْريتِكَ خلقتها . 


ن يا IT‏ كنت تدخل Sle‏ دخول الملوك على الملوك» واليومٌ تدخل 
علئَ دخول tell‏ على الملوك . 


)1( كما في قولِهِ تعالى: : جوز DoT KA GE‏ لدم Pind‏ وا إل ليس أن EG‏ ...€ 
[البقرة: IKE‏ وقولِه تعالى: ووا ادم اشن أنت ورف EE aes‏ ولا ينها رَعَذَا . . .4 
[البقرة : Lo‏ وقوله تعالى: fli GY‏ ين َب بد كك كن SN BAS‏ © 
[البقرة: ۳۷]. 

. كي يغفرٌ لهم‎ Syd لَجاء بقوم‎ . ais (Y) 
ai رواه مسلم (۲۷۴۹) عن ابي‎ 


® فصل: وَصَايا وَعظات 


يا آدم! لا تجزعٌ من كأس زللٍ كانث سببٌ يك فقد استخرج منك 
al elo‏ ا $... وعسۍ أن هوأ . . . * [البقرة: 
-LY\1‏ 


ra 


jis ys) عنه‎ dss Wi A إلى‎ Hes] EAT لم‎ fst yo 
.]15 [السجدة:‎ ©... eye Beh. aa العمال‎ Bi لك» وليبعتٌ‎ 

eo ee‏ 1 ار : site‏ ولا 
les} Gt‏ ادم . .. [البقرة: cl‏ ولا 2H OF Leet‏ ی ...4 
[ص: 76]» ولا فخر CEES‏ فيه ين يُوجى ...* [الحجر: ۲۹]» gail ce‏ 
Cat TE > Jd,‏ . . . # [الأعراف: tyr‏ 

pe og te baall سو‎ Gs SOI) Du ule desl د‎ God 0 
كما كان فقامً الجريح‎ SLE فوضعٌ عليه جبارَ”'' الانكسارء‎ AE ad مقتل»‎ 
Rarer 1 3 ol als 


متت 
a‏ 


)\( هو ما Roy‏ على الكسر فينجير به. (Y)‏ هو الأَلَمُ dls‏ 


ه مَنْ لم ينتفغ Jaw‏ ينتفغ Sh‏ 
ت للعبدٍ سِترٌ بيته وبينَ الله وستر بيئّه وبين نّ pl‏ فمن AN AER‏ الذي 
ينه Say‏ الله BER‏ الله السّتِرَ الذي بيه وبينَ DN‏ 


ه Sy dee‏ هو ملاقيه وبيتٌ هو ASL‏ فينبغى له اَن يسترضى ربّه قبل 
لقَائه» joey‏ بيه قبل انتقاله إليه 


ت إضاعةٌ الوقتِ el‏ من الموتِ؛ BY‏ إضاعةً الوقتِ تقطعٌك عن الله 
J,‏ الآخرةء والموتٌ thy‏ عن الدّنيا aly‏ 


bul o‏ من أرَّلِها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة» GS‏ بغمٌ العمر؟! 
O‏ محبوب ب اليوم das BE‏ يعم المكروة fae‏ ومكروة اليوم ب عة Spree) Cas‏ 
غداً . 


د أعظمٌ الربح في الدُنيا أن Jas‏ نفْسَكَ Ys‏ وقتٍ بما هو أؤلى بها 
وأنفعٌ لها في معادها. 
o‏ كيف يكونُ عاقلاً مَنْ Sal EL‏ بما فيها بشهوةٍ ساعةٍ؟! 
0 يخرج العارف من LGU!‏ ولم يقض وطرّه من شيئين: بكاؤة على 
نفيِوء وثناؤه على ربه. 
0 الميكلوق إذا خفته استوحشّتٌ 


ESI‏ به E5355‏ إليه. 


ت 
حشت 


ت لو نفع eee oa‏ ل الله سبحائّه أحبارٌ fal‏ الكتاب» ولو نَمَعَ 
العمل بلا إخلاص لما ذم م المنافقينّ. 


0 دافع الخطرة؛ of‏ لم تفعل (5S Sle‏ فدافع of 63 Kall‏ لم تفعل 


= فصل: حقائق ودقائق 
Qube‏ شهوةء فحارِبهاء فإِنْ لم تفعل صارث عزيمةً diay‏ فإِنْ لم تُدافِعها 
صارت فعلاًء Op‏ لم تتدارگه بضده صار dale‏ فيصعبٌ Ge‏ الانتقالُ Age‏ 

ه التقوى SW‏ مراتبّ: 

إحداها: cia‏ القلب والجوارح عن الآثام والمحرّماتِ. 

الثانيةٌ : ike‏ قن لمك ات ۰ 

الثالثة: الحِمْيَةٌ عن الفضولٍ وما لا يعني. 

فالأولى تُعطي للعبدٍ Sle‏ والثانية od‏ صحتّه وقُوَّتَه والثالثة SS‏ 


Gol Gat‏ حينَ ae GU‏ يُقَلْل ناصرٌ الخصم المحقّ 
نَضِل عن الدَّقيتٍ ثُهومٌ قوم فتقضي tl)‏ على المدقٌ"" 
باش Uf‏ ما أسعى Gs,‏ لا بي ولا بشفيع لي Ole‏ 
إذا C23!‏ وكاد rls, Fol‏ جاءَ الرّجا مُسرِعاً من جانب الياس 

ه مَن LE‏ الله EAU‏ لم JF‏ هداياها sll‏ من المكاروء JU DE Say‏ 
لم JF‏ هداياها تأتيه من الشَّهَواتِ. 

pol Cb Lo‏ الخلودٌ في Bal‏ من جانب الشجرة عوقبٌ بالخروج 
منهاء Gb Wy‏ يوسفُ Gy pl‏ من السجنٍ من جهةٍ صاحب الرُؤيا لبت فيه 


Qe (1)‏ العظيم (GAA‏ الصّغير. 


|| 


فصل: مشاهد المة 51 
a‏ - 
0 ڪڪ 24 
= 
[ مشاهد المقدور المكروه] 


إذا جرى على dell‏ مقدورٌ LAS‏ فله فيه ستةٌ مشاهدٌ: 

أحدها: مشهدٌ التوحيدء Of,‏ هو الذي 0543 وشاءه وخلقّهء وما 
شاء اللهُ Sls‏ وما لم Ley‏ لم يكن. 

الثاني : igs,‏ اتدل el at,‏ فيه U5‏ عدلٌ فيه قضاؤه. 

الغالث: مشهدٌ الرّحمةء وأنَّ رحمئه في هذا المقدورٍ ASE‏ لغضبه 
قاف وو 

الرابع : مكنيد اة ate of,‏ سبجاته اتنضت ذلك؛ لم يده 
fou‏ ولا thas‏ عبثاً. 

الخامس: مشهدٌ الحمدء وأنَّ له سبحاته Lest‏ التامّ على ذلك من 


جميع وجو . 
السادس: مشهذ العبوديّة) وأنه pars ee‏ من کل وجه تجري عليه 


أحكامٌ Cathy ote‏ بحكم کونه «Ko‏ وعبدّه» فيصرّقُه تحت أحكامه القَدَرِيَةٍ 
كما ia rat ye‏ كاف الدينية» هو OL ed oer‏ هذه الأحكام عليه. 


2 2 


)١(‏ أي: أساسه. tity‏ أعلم. 


Spots وفساد القلب»‎ Goll التوفيق» وفسادٌ الرأي» وخفاء‎ aL 
ومنمُ‎ Ly وبِينَ‎ deal الخلق» والوحشة بِينَ‎ Gily الذكرء وإضاعةٌ الوقتِ»‎ 
وقسوةٌ القلب» وَمَحق البركة في الرزقٍ والعمر» وحرمان العلم»‎ cele إجابة‎ 
NS LLNS وضيقٌ الصدرء‎ Saal وإهانة‎ di Golds 
GES y المعيشةٍ‎ HESS يُفسِدُونَ القلبٌ ويُضيّعونَ الوقتّ. وطول الهمٌ والغمٌ»‎ 
Zan SU 

= تتولّدُ من المعصية الغفلةٌ عن ذكر الله كما يتولّدُ الزرعُ عن LSI‏ 


والاحراقٌ عن «US‏ وَأضِكاء هذه 3 33 عن الطاعة. 


GE Se‏ متك 
ي م 


)\( فصّلها wipes!‏ كل وزاد عليهاء وذكر أدلتهاء في كتابه «الداء والدواء» (ص AY‏ 
BELG )119 -‏ بتحقيقي» نشر دار ابن الجوزي. 


فصل: عبر وعظات 


کک 
تقل / )56 وعظت] 


ه يا أيها الأعزل! Sed‏ فراسة المتقى؛ فإنّه يرى عورةً عملِكَ من وراء 
2 «انقوا فراسةً المؤمن “٠‏ 


lal OL o‏ في النَّمْس Goll 2S‏ وحسدٌ قابيل» Boy‏ عاو وطغيان 
gad‏ 63 وجرأةٌ نمرود» واستطالةٌ فرعون» وبغيٰ 0 و ايان وهوى 
es Mads‏ أصحاب السات وتمرد الولير0 8 وجهل ol‏ جهل . 


وفيها من أخلاق البهائم خرن ن الغراب» وشره 6 الكلب» ines‏ 
الطاووس» وذناءة peal‏ وعقوق الضبٌّ» 5 Lam‏ العمل ووثوب ers)‏ 
وصولة ١‏ الأسد وفسق ¢ الفأرة» ون الحيَة وت القرد» وجمع م النملة 


ومكرٌ الثعلب» dey‏ الفراش» ونوم الضّبع. 


)1( حديث ضعيف؛ انظر تخريجي له فى رسالتي: «كشف المتواري من تلبيسات 
العُماري». ١ ١ ١‏ 
وقد حاول (البعض) تصحيحٌ الحديث» CLS)‏ له ما ظنّهِ يُقَوْيهِ!! ولكته لم يُفلح! 
ولعلّي Gaol‏ في رسالة مفردة إذا نَسَاً الله في العمرء وسح في الوقت. . 

(۲) فِحَة: هو الوقاحة. 

)1( هو مِمَّنْ ذُكر خبرُهُ في oar‏ الإسرائيليّة تحت قَولِهِ تعالى: «وَأتَلُ pee‏ & الى 
GY Alot GSE asst‏ ...* [الأعراف: Do‏ فانظر: «تفسير الطبري» INT)‏ 
(YOY‏ وهتاريخه) .)١718- 7١1/١(‏ 

a a le (0‏ ين المغيرة) as JF ill‏ قر ted Lil 55 Gap tls‏ 09 
...+ [المدّثر: ]١١‏ كما رواه الحاكم CONV /Y)‏ والبيهقي في «دلائل النبوّة؛ /١(‏ 
007( عن ابن عباس . 
وصحّححه الحاكم» ووافقه الذهبئ» وقال السيوطي في «لباب النقول» (رقم: ١١47‏ 
بتحقيقي): Skull‏ صحيح على شرط البخاري». 


pte‏ فصل: عبر وعظات 


و 
08 


غير Lal J Ot‏ والمجاهدة eae AUS Ladd‏ ا 
هذا ALAS‏ ولا تصلحٌ Cale‏ لعقدٍ WE dl)‏ مرت C4) ill‏ 
[التوبة: »]١١١‏ فما اذ شتری إلا سلعةً Uda‏ الإيمان de Sd‏ من طبعها إلى th‏ 
سکانه التائبون العابدونٌ. 

ه lo‏ المييعَ قبل أَنْ Aly‏ في By‏ فلا يقبلّه المشتري. 

pe OS الوسر‎ E tee 
الْرد.‎ 

ه قَدْرٌ السلعة يُعْرَفُ de‏ مشتريها والثمن المبذولٍ فيها والمنادي عليهاء 
فإذا GIS‏ المشتري عظيماً والثمنٌ خطيراً والمنادئ ايا cals‏ الله فة 


ترجعتٌ ذا البيع قبل الفوتِ لم تخب 
بظيفٍ عيش من الآلام HEE‏ 
يوم التغابن تلقى LL‏ الحرْب 
sul‏ الور Te‏ ليس IS‏ 
لكل داهية ai‏ سن اا ت 
dle abl ivy‏ فيه det‏ 
لو كنت تعرف 533 التفس لم CH‏ 
His plies‏ بين pl‏ واللعب 
و في Bu‏ الشرقيٌ لم يغب 
عق ا لفات الليل ely‏ 
دشل ربك قد وافتكَ في AL‏ 

CBU tye‏ من Sb‏ ولا أرب 
ما قالّه Cole‏ الأشواقٍ والحُقّبٍ 


ولي من POL‏ 
يا بائعاً نفسّه ab‏ الهوانٍ لو اس 
وبائعاً Cob‏ عيش ما له Fe‏ 
عت والله i‏ فاحشاً aur‏ 
ووارداً gots‏ كله كدر 
Cb,‏ الل في الظلماء منتصباً 
ترجو vy ls gael ats‏ 
ومفنياً نفسّه Als‏ أقبجهم 
وواهباً نفسّه من مثل ذا سمه 
شاب الصّبا اا بعد ذم se‏ 
وشمس Ss AO Ae‏ لها 
,5 بالوصل مَنْ قد de‏ وانقشعت 
كم ذا Cakes‏ والدّنيا قل ارتحلتُ 
ما في LUI‏ وقد سارث ركائبٌ مَنْ 
ol‏ الخد By St Buys‏ 


= 
POE‏ أشهى له من ربوك FSI‏ 
أشهى إلى ناظري من رَبِْكَ PN‏ 
dle dts Gul‏ الوصل عن GES‏ 
يهوي إليها 558 ll‏ في eal‏ 
فلو oI LEU Cla go}‏ لم Gort‏ 
وما له في سواها ‏ الدَّهرٌ من 5 
dh‏ بعض Coll ols‏ فاغترب 
ال sly sole‏ 
وارب الفا كفيك ف oN‏ 
يوم اقتسام الورى الأنوارٌ ii‏ 
إلا بنور ينجي العبد في الكرب 


re 2 eo. 0‏ 
بسوءِ حالي وجل للضنا بدني 
إلا رضاكء ووَائَمُري إلى الثمن! 


وباللّيلِ يدعوني الهوى فأجيبُ 
Gai‏ العَجْزٍ ode‏ غير الجميل 


كا Weng er‏ ا انا وه 
فوا أَسَفاً إِنْ لم أكنْ بملاقيه 


: 
2 


فصل: عبر وعظات 


ما 45 Se‏ عاونا اه 
ولا الخدود ولو أَدْمَيْنَ be‏ ضَرَّج 
dts WL‏ يهواها ويألمُها 
وكلّما Echt‏ تلك fis!‏ له 
أحبى له الشوق SSE‏ العهودٍ بها 
هذا وكم منزلٍ في الأرض “all‏ 
ما في الخيام ats tl‏ يريك إن 
lj‏ في عَمَراتِ الليل مُهتدياً 
وعادٍ JS‏ أخي ont‏ ومَعُجزةٍ 
الك و NE‏ 


إن كان يُوجِبُ صبري رحمتي Lab‏ 
فَمَتَحْتّكَ Cop!‏ لا أبغي لها ثمناً 


ots 
2 


gf‏ بأطراف التّهارٍ صبابةً 
وإذا لم يكن مِنَ GA‏ 


ولك تهنا معنن ا لكا 


د يا مَنْ هو مِنْ أرباب الخبرة! هل عرفت قيمةً نفسِكَ؟ إِنْما CAs‏ 


الأكوانٌ كلها May‏ 


)١(‏ هم عشيقان! 
tide )۲(‏ تعالى: SS GE oll AY‏ ما فى CS ONT‏ [البقرة: ۲۹]. 


502 فصل: عبر وعظات 

Uo‏ مَنْ Sl oth ab‏ وقُلْبَ بأيدي tou‏ كل الأشياءِ شجرةٌ 

أن ا :ضور اف ال eye‏ ارح واف 
الربد. 

ہ منشورٌ اختيارنا لك واضح الخظء ولكنّ استخراجك ضعيفٌ. 

ه مى رُمْتَ طلبي فاظلبي ciel Bie‏ منك تَجڏني MEY, hs‏ 
من غيرك؛ فأنا أقربُ إليك منه. 

ه لو عَرَفْتَ 545 نفيك عندّنا ما Yoal‏ بالمعاصي» Ld]‏ أَبْعَدْنا Gach]‏ إِذْ 
لم يسجذ لك» وأنت في صلب أبيك» فواعجباً كيف Ble‏ وتركتّنا! لو كان 
في قلبِكَ Se‏ لَبانَ أَثرُها على جسيك. 

Sas SIG Cod Cee Ly,‏ ألستٌ أرى الأعضاءَ Eee‏ كواسِيًا 
< لو تغذى Cd!‏ بالمحبّة Cad‏ عنه بظنةٌ الشهواتٍ. 
ولو GE Ess‏ الصَّبابةٍ لم تكن بَطيناً Sty‏ الهوى Eps‏ الأكل 

ه لو Bs Cre‏ لاستوحشتَ ممّن لا SSB‏ بالحبيب. 

د واعجباً لمن يدّعي eal!‏ ويحتاجُ إلى مَنْ يُذگره بمحبوبه» فلا SE‏ 
إلا بمذكر. 

gil c‏ ما في المحبَة أنْها لا $a HLS‏ المحبوب. 

ذكرتّكِ لا ٽي نسيتّكِ ساعة وأيسرٌ ما في SUN‏ ذكرٌ لساني 

ه إذا سافرٌ Contd‏ للقاءِ محبوبه ركبتُ Bye‏ معّه» CSN ISS‏ فى 
Le‏ العسكر» Fey‏ يحدو بالمَطِيٌ» والشوق Up‏ والخوف vee‏ 
على الطريق» فإذا شارف قدو ah‏ الوصلٍ خرجث pat‏ الحبيب باللقاء. 


0 


3 ا‎ Panis . ee ضيه‎ 71 8 f a e 1 
مضرمه‎ CS! غراما بقلب‎ 3515 ates C5} بجسم‎ Le فداو‎ 


)1( جمع: (تَقدِمة)؛ وهي مقدّمة الشيء. 


فصل: عبر وعظات <i‏ = 
ولأ لى على الارن فى لضت wise ei‏ 
تَلَنَّ قلبي فقد أرسلبُّه She‏ إلى لقائِكَ بك والأشواقٌ EE‏ 
فإذا دخل على الحبيب أفيضث عليه Ogle‏ من YS‏ ناحية GE‏ 
أيسكنٌ إليها 5,55 حظه» أم يكون Bd‏ إلى من ألبسّه إِيَّاها؟! 
ه ملأوا CSI‏ القلوب متاعاً لا :ا GS‏ إلا على الملك فلمًا doe‏ رياح 
pol‏ أقلعتُ تلك المراكتُء فما طلعٌ الفجرٌ إلا وهي بالميناء . 
ت قطعوا Gol‏ الهوى بأقدام الجدَّء فما Sts‏ إلا القليل حتّى قَدِموا من «EN‏ 
متهم الزائعة ني طريق Le oA‏ يلد الوضل وقد نخازوا زبخ BM‏ 
د £35 القومُ otis‏ من Liab Jel EN‏ فيها سُرادِقاتُ tal‏ فأقاموا 
العيونَ تحرمن BU‏ وترشٌ أخرى . 
o‏ سُرادقٌ المحبَة SY OLY‏ قاع نزو فارغ. 
Oy Faas‏ لعش ely‏ | اکل IEE‏ ناز يده 
et ae Selo‏ بکاءَ من يدري مقدارٌ الفائتِ 
OF eles yo‏ الأحباب Glo Ea‏ على Ags‏ 
i dial ba‏ الأسحارٍ GUY‏ منك GIG‏ المخموز. 
ه من استطال Cand Gs bell‏ مشيه: 
GEL,‏ بالمشتاقٍ إِنْ قلت ky‏ طوالُ SLU‏ أو بعيدُ المفاوز 
Goal Of ate Ufo‏ إذا So AN fe‏ عينيه عزمّه. 
ه إذا نزلَ OS‏ في القلب حل CD‏ في العين. 
)١(‏ هي الجوائرٌ والعطايا. )1( انظر ما (EVV 2) pd‏ 


(۳) (آب) ys‏ اشتداد الحرارةء و(آذار) شهرٌ الأمطار. 
ومُرادُ of Ghat‏ حرارةً glad‏ والحُبٌ توجبٌ البكاء والخشية. 


فصل: عبر وعظات 


= 
ت هانّ سهرٌ الحرّاسٍ LS‏ علموا OF‏ & أصواتهم بسمع الملِكِ. 
Yo‏ لاح له حال الآخرة هانّ عليه فراق AGI‏ 
مَنْ لاح VGSLU‏ الصيدٌ نسي مألوف الكف. 
ت يا أقدامٌ الصبر! احملي؛ بَتِيَ القليل. 
ه تذكّر حلاوةً الوصالٍ يَهُنْ عليكَ مر المجاهدة. 
لد اراس فالخل ليا ثيه 
ه أعلى الهِمم همة مه م من استعدٌ صاحبها للقاء الحبيب» وقدّمَ التقادِم بين 
يدي الملتقى فاستبشرٌ شر بارضا عند القّدُوم ؛ اورمأ KAN‏ [البقرة: ۲۲۳]. 
dedi o‏ 6,7 لك بأداء الفرائض› ACN‏ تندفع dhe‏ بترك المعاصي› 
والمحبّةٌ لا تقنمُ dhe‏ إلا ca Jay‏ 
ت لله ما أحلى زماناً تسعى فيه أقدامٌ الطاعةٍ على أرض الاشتياق! 
gl Wo‏ لقره النفوسَ إلى رائض EI‏ علّمها الوفاق على خلافٍ 
الطبع» فاستقامث مع الطاعةٍ CAS‏ دارث Ages‏ 
وني إذا اصطكّت SB,‏ ب مطِيُهم وثرَّبَ حادٍ بالرّفاقٍ عَجُول 
هالت بِينَ gt!‏ على الْحَسّا وأنظرٌأني مُلْمَمٌ فأميل 


هوه yp‏ سه 


34 20 


QO 


Lacs [دُرَر‎ / Us / 


# من كلام عبد Al‏ بن مسعود به بين : 
قال رجل عندّه: احا ae gd‏ ۴ کون من 


و22 


المَقَرَّبِين! فقال عبد الله : E55 “ey bye SSD‏ إن سالك ل Ea‏ . يعلى : نفسّه). 


وخرج ذات و فاتّبعَه aie‏ فقال لهم: rsh‏ حاجة؟) قالوا: 0 
ولكن اردنا أن نمشي DB bles‏ «ارجعوا؛ i lb‏ للتابع وفتنة للمتبو Ng‏ 

وقالَ: «ولو Opole‏ مني ما أعلمُ من نفسي لحثوتم على رأسي الترات». 

وقالَ: «حبّذا المكروهان: الموتُ والفقرٌء GL,‏ الله إِنْ هو إلا الغنى 
والفقرء وما he Lgl aul‏ أرجو الله في YS‏ واحدٍ منهما؛ Of‏ كان الغنى 
إِنَّ فيه َلَعَف وإِنْ كان Of Jal‏ فيه لصب . 

a Ju,‏ في ممرٌ lily Jl‏ في آجالٍ منقوصة وأعمالٍ محفوظة» 
والموثُ يأتي ب HEL‏ فمن زرعَ خيراً فيوشك SF‏ يحصدٌ رغبةً» ومَنْ 3 9 
dase bf dy‏ ندامة ولكلّ زارع مغل ما زرعَ GLY‏ بطيء بحظّدء و 
يدرك va‏ ما لم Oa 53H‏ 

ino‏ غ أعطي خيراً فال أعطاهُ ومَنْ وقي شرا فالله وقاة”*) 

ه المتقونُ dole‏ والفقهاءٌ قادةٌ» ومجالسهم G5‏ 


)1( انظر ما تقدّم (ص١7”)‏ نحوه» وراجع: «التواضع والخمول؛ (OY)‏ لابن أبي ASU‏ 
)1( رواه وكيع في «الزهده CYT)‏ 0 تعليق محققه عليه. 
(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (8007): وأبو تُعيم في «حلية COPE 20177 /١( GLY‏ 
والبيهقي في «المدخل» .)٤۳۹(‏ 
وقال اليثم في «المجمع! :)VTT/۱)‏ اورجالَهُ he ee‏ 
(4) انظر ما قبلّه. 


فصل: 253 وعِبّر 

7 c= 
وأفضل‎ dil إِنّما هما اثنتانٍ: الهذْيُ والكلامُ؛ فأفضل 0 كلام‎ o 
وکل مد بدعة» فلا يطولنَّ‎ GUN وشر ا‎ HEE الهڏي هَڏيٰ محمد‎ 
البعيدٌ‎ Sf VE قريب‎ ol ولا هكم الأمل؛ ف كل ما هو‎ LN! عليكم‎ 
Bed السعيد مَنْ‎ Of, FT ما ليس آنيآء آلآ ون الشقيّ من شَّقِيَ في بطن‎ 


¢ حت عليه إذا لقيّه ويجيبّه إذا ey, voles‏ إذا 
الوزن E‏ التو روايا AS‏ ألا Gis oly‏ لا Abe}‏ منه جد 
ولا da‏ و GIS SL, VI ns Lae Se‏ يهدي 
إلى الفجورء والفجور يهدي إلى GO‏ والصدق يهدي إلى البرّء والبرّ يهدي 
إلى Sly Balt‏ يقال sGolal‏ صَدَقَ iy‏ ويقال للكاذب: Oly Gaby C38‏ 
محمداً te‏ حدّثنا of‏ الرّجِلّ CS OS Glad‏ عند الله lide‏ ويكذبُ حتى 
SOURS ai aes es‏ 


E 


2 


BLS التقى» وخيرٌَ‎ AIS الله واوق العُرى‎ SES الحديت‎ Grell al 
الأنبياءء‎ (chi si وخير‎ AE إبراهيم» وأحسنّ السنن سنّةٌ محمد‎ ab 
is وخيرٌ القصص القرآن» وخيرٌ رَ الأمورٍ عواقبهاء‎ cal وأشرف الحديث ذكر‎ 

الأمورٍ محدثاتهاء وما YB‏ وكفى خيرٌ ممًا FS‏ وألهى» ونفسٌ تُنْجِيها خيرٌ من 
إمارة لا تحصيهاء Gy‏ المعذرة حينَ LI Sty Dydd PAS‏ ندامة يوم 
القيافة» وش الضلالة الضلالة Le‏ الهدى» وخيرٌ الغنى غِنى HN‏ وخيرٌ 
oN‏ التقوى» وخيرٌ ما cal‏ في القلب اليقين» والرَيْبَ من Sy AS‏ ر العمى 
عمى القلب» والخمرٌ جُمّاع الإئم» والنساء حبائل الشيطان» والشبابَ شعبةٌ 


من الجنون والنْوْحَ من عمل الجاهليّة. 


O 


oly, )۲(‏ الطبراني (A0Y)‏ وعبد الرزاق es nese ee OS‏ 
ا ووا الأخر 63 مرفوعاً. 


مِنَّ الئاس مَنْ لا Sh‏ الجمعة إلا OLS‏ ولا يذكرٌ الله إلا LAS‏ 
وأعظمٌ الخطايا DAS!‏ ومَنْ GEG GES‏ الله عنهء ومن يكظم الغيظ يأجزه الله 
ges‏ ود اله لد ومن يصب على الرزية AGE‏ ال وشرٌ المکاسب كسبٌ 
oI‏ وشرٌ لماكل مال اليتيم» > AK Lely‏ أحدكم ما Cad‏ به نفسّهء Lily‏ 
يصير إلى أربعةٍ gail‏ والأمرُ إلى Sas cool‏ العمل خواتمُةُ» وأشرف 
الموتِ قتل الشهداءء ومَنْ يستكبرٌ يضغه call‏ ومَنْ يَعْص الله يُطع الشيطان" . 

o‏ ينبغي لحامل القرآن Sf‏ يُعرف بليلِه إذا Qo!‏ نائمونَ» وبنهاره إذا 
الان ebb‏ ورن إذا الاس يفرخون» وتيكاية إذا :الثاني يتصحكون: 
cry‏ إذا GU‏ يخوضونَ» وبخشوعِهٍ إذا Soll‏ يختالون. 

وينبغي لحامل القرآنِ of‏ يكونّ باكياً محزوناً حكيماً حليماً سكيناً» ولا ينبغي 
لحامل القرآن Sf‏ ;4,6 جافباً ولا غافلاً ولا Ge‏ ولا صبّاحاً ولا حدید". 

Oa تسل لله رق : تواضعٌ تخشعاً رذ فعه‎ ES 

د ALY OL‏ لَمّهَ وللشيطان Shy) GO ES‏ بالخير وتصديقٌ 
بالحقٌء BL BE‏ ذلك فاحمدوا الله AS,‏ الشيطان إيعادٌ FAL‏ وتكذيبٌ 
بالحقٌّء bh BB‏ ذلك فتعوّذوا باشو . 

Stel الذي‎ Bis hs فمَنْ وافقٌّ قولّه‎ Dy قد أحسنوا‎ DOI Oo 


(Vo >. 
٠. نفسة‎ 


م 


حظه» ومن DE‏ قوله ales‏ فذاكَ إِنّما يُوبْحُ 


)١(‏ حين إذبار الوقت وفواته. 

)1( رواه البيهقي في «المدخل» VAD‏ وأبو نعيم في OTE 2178/1١( God‏ وأبو 
داود فى «الزهد» NV)‏ 

)1 «الزهد» CY)‏ لأحمد بن حتبل. 
والحديدٌ: الذي تعتريه BLU, oll‏ 

(08 أشرحية وكيم في «الزهد» TVA)‏ 

cele (0)‏ موقوفا ومرفوعا - في تعليقي على «الداء والدواء» (2154 155). 

)3( رواه وكيع في «الزهد» CVV)‏ والبخاري في «التاريخ الكبيرا (5/ EVE‏ 


f=‏ فصل: 258 وعِبّر 
هلا fall‏ حدم tan‏ ليلء Og oth‏ 
© إني Jay‏ ص at of ett‏ فا فارغاً لبس في tet‏ هن :عمل الذنيا ولا 


عمل الآ Os‏ 
Yay 0‏ لم ob‏ الصلاةٌ بالمعروفي Spy‏ عن المنكر لم يَرْدَدْ بها من الله 
إل ا 


اللو» ولا تلومَ أحداً على ما لم GY‏ اللهُ؛ Of‏ رزق الله لا يسوقة حرص 
حريص 6 ولا رده كراهة كارو وإ الله بقسطه okey‏ وعدله جعل an‏ 
sa ee‏ 5 ول - 3 Fir se‏ ت . ,)8( 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط : : 
bo‏ دمتَ في Esl ple‏ تقرعٌ باب الملِكِ ومَنْ يقرع باب MST‏ 
يفخ له . 
: ي لاحت الرجل jis on gles‏ بال aan‏ 
olalt “cpl wes‏ الثياب» تُعْرَفُونَ في ele‏ 5 وَتَحْمُوْنَ 9 78 
ال (VW,‏ 1 
رص . 
)\( رواه الطبراني في «الكبير) )4/ (VOY‏ وأبو تُعيم في «الحلية» )\/ c(1‏ وفيه زيادة؛ 
ل وما ag‏ نهار؟ قالّ: يقطع ols‏ بالحديث . 
zon iE‏ هو اللص. 
(1D‏ رواه ابن أبي شيبة COVED)‏ وأبو داود في «الزهد» VAL)‏ 
yl oly) (Y)‏ داود في «الزهد» (4 ۳(« والطبراني في «الكبير» )٠1/4(‏ بسند صحححه 
العراقي في اتخريج الإحياء») )\/ ANE‏ 
وانظر - لِزاماً -: «السلسلة الضعيفة» (رقم : )١‏ لشيخنا الألبانى. 
)4( رواه هناد في «الزهد» 0 ) وابنٌ أبي الدنيا في «اليقين» (YY)‏ مختصراً. 
)0( رواه عبد الرزاق في امصتفه) )¥/ 47(« ومن طريقه الطبراني ف فى .)٠١6/9( CS)‏ 
CY)‏ روا أبو خيئمة في «العلم؛ ( COVEY ME‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (AY)‏ 
(Vv)‏ رواه الدارمي في «السئن) )\/ (VAs‏ وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)١١(‏ 


فصل: 294 وعِبّر 


=i 


Of 0‏ للقلوب شهوةً وإدباراً فاغتنموها he‏ شهوتها وإقبالهاء ودَعُوها dio‏ 

فترتها وإدبارها . 
ليس العلم بكثرة RIN‏ ولكنّ العلم MSS‏ 

3 تَرَوْنَ الكافرٌ مِنْ eel‏ الاس جسماً وأمرضه O34, OG‏ 
المؤمنّ من eel‏ الاس قلبا امرض جنا Cub ey) cdi rly‏ قلوبكم 
E ET eno,‏ لان" . 

Ll hs Yo‏ حقيقةً الإيمانٍ حتّى يحل بذروته» ولا يحل بذروته حتى 
یون الفقرٌ Col‏ إليه من الغنى» والتَّواضعٌ CoP‏ إليه من SEE‏ وحتّى BS‏ 


ra Cis 4 
oles ols حامده وذامه‎ 


ه وإِنَّ الرّجِلَ teed‏ من يِه ومعه hp‏ فيرجمٌ وما معَه منه شيءٌ» يأتي 
الرّجِلّ ولا يملك له ولا لنفسِهٍ ضرا ولا نفعاًء فيقسمٌ له بالله Gi)‏ لَذَيْتَ 
EDs‏ فيرجمٌ وما ot‏ من حاجته بشيءء ويسخط الله عليه . 

ه ولو سَحِرْتُ من كلب لخشیث of‏ أَحَوَّلَ Us‏ 

د الاثم وار القلوب» وما ONS‏ من نظرةٍ Os‏ للشيطان فيها URS‏ 


.)٤۸٥( رواه البيهقي في «المدخل»‎ )١( 

)1( أخرجه أحمد في «الزهد؛ (177) وهتاد .)٤۲۷(‏ 
والجعلان؛ مفردها : جَعَل؛ وهو من دوابٌ الأرض . 

(۳) رواه أحمد في «الزهد؛ ٠١١/١(‏ - تحقيق محمد جلال شرف)ء وأبو تُعيم في 
«الحلية؛ .)۱۳١١ /١(‏ 

.)١١١/۹( والطبراني‎ ء)٤۳۷‎ /٤( الحاكم‎ ae ot )٤( 
MS y C150 كقولهم:‎ Shedd, وقوله : «ذيْت‎ 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ sting 207/4١‏ (۱۹۹۳). 

)1( رواه هتاد في «الزهد» CAVE)‏ والطبراني في «الكبير؛ (157”/4). 
Oi)‏ هونا خط عل القلوت مك il‏ 345 معاصي؛ لَِقْدٍ الطمانينة إليهاء 
ومفردها: (حارٌ). كذا في «النهاية؛ (۱/ ۳۷۷ و408) لابن الأثير 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (WUT)‏ لشيخنا الألباني رحمه اللهُ. 


I=‏ فصل: 29 وعِبّر 


0 مع كل GEG EY‏ وما مُلِىءَ Ege VES Cy‏ غر Raat‏ 
ه وما منكم Vp‏ ضيف Sey‏ عَارِيّة؛ فالضيفٌ ee‏ والعاريّةٌ مؤدًا 


ه يكون في آخر الرَّمَانٍ أقوامٌ (hail‏ أعمالهم OHM‏ بيهم يُسَمّوْنَ 


bf ad الذي‎ ot إلى‎ Ct من نفيِه‎ et Fe CAA ه إذا‎ 
S| BB 

8 oy والباطل خفيف‎ Cc y (Ls ES ت‎ 

د رب شهوة تُورِثُ O32‏ طويلاً. 

ه ما على وجه الأرضٍ شية أحوَّجَ إلى طولٍ سجن من OLS‏ 

ه إذا UY Geb‏ والرّبا في FHS‏ بهلاكها . 

ه مَن استطاعٌ منكم Jae Of‏ كنرّه في السماءِ cam‏ لا st‏ السوسٌ 
ولا GIA Dey‏ فليفعل؛ Je OG OB‏ مع كنزو" . 

o‏ لا OGLE‏ أحدُكم Ge‏ رجلاً؛ OB‏ آمنّ Oy Sel‏ كفرٌ Bly GAS‏ كنتم 
لا بد مقتدينّ فاقتدوا بالمیت؛ ls‏ الحىّ لا 5 fy‏ عليه Mal‏ 

ه لا يكن أحذكم | إِمَّعَةَء قالوا: وما الإمّعة؟ قال: يقول: أنا مع pt‏ 


VY) وأحمد في «الزهد»‎ COV) رواه وكيع‎ )١( 
.)٥۷۹( وفي «الزهد الكبير؛‎ COVETED (؟) رواه البيهقي في «الشعب»‎ 
۰ VAY) داود في «الزهد»‎ yl oly) )۳( 
.)114/8( رواه ابن أبي شيبة في «المصتّف»‎ )6( 
(E49) ating (4A) رواة ابن المبارك في «الزهد»‎ )5( 
OVA) عن خذيفة بن اليمانء رواه ابن المُبارك‎ tod وورد‎ 
OAR) والقّسَويّ في «المعرفة والتاريخ»‎ COT) رواه ابن أبى ي عاصم‎ (YD 
.)۱۷۷( وأبر داود في «الزهد»‎ 2))١609/48( رواه ابن أبي شيبة‎ )۷( 


oly) (A)‏ ا داود في «الزهد» ) 14°( والطبراني في «الكبير» )4/ «(VOY‏ وأبو ot‏ في 
«الحلية» .)۱۳١١/١(‏ 


فصل: دُرّر وعِبّر 
ا - 

Op aif نفسّه على‎ sdf 305g VI اهَدَوًا اهتديت» وإِنْ ضلُوا ضللتٌ»‎ of 
OS النَّاسنُ لا‎ jas 

ته Ju,‏ له رجل: ols pile‏ جوامعَ ly‏ فقال: wel‏ الله لا 
3 تشر ET‏ مع القرآن حيثٌ زال» ومَنْ Gol Bele‏ فاقبل منه Oly‏ 
كان بعيداً بغيضاًء Sry‏ جاءَ بالباطل 5356 عليه وإِنْ Le Gis‏ قري" . 

SO‏ بالعبدٍ by‏ القيامة فيقالٌ له: أذ أمانتَكَ» dyad‏ يا ربٌ! من Sol‏ وقد 
ذهبتٍ الدّنيا؟ JES‏ على هيئتها يوم ALLEL‏ قعر cae‏ يدل Yiu’ isl‏ 
على عاتقِهِ dees‏ بهاء حتّى إذا Gb‏ أنه خارجٌ بها هَوَتْ وهوى WATTS‏ 

ه اطلبٌ SHG‏ في ثلاثة مواطنّ: عند سماع COLA‏ وفي مجالس 
Su‏ وفي أوقاتِ i515‏ فإِنْ لم تَجِدْه في هذه المواطن JOS‏ الله ol‏ 525 
de‏ بقلب؛ AW SY db‏ 

نر #% 

ه Ju‏ الجُتَيْدٌُ: دخلتُ على شابٌ فسألني عن التوبةء ab‏ فسألني 
عن حقيقتهاء فقلتٌ: Eos Qos bf‏ بِينَ Ge‏ حى يأتيّكَ الموثٌ» J‏ 
لئ مه ما هذا حقيقةً التوبةء فقلتٌ له: فما حقيقة التوبة Mise‏ يا فتى؟! 
قال: OF‏ تنسى GSS‏ وتركني ومضىء فكيف هو Mire‏ يا أبا القاسم؟!ء 
فقلتٌ: القول ما قال الفتى» قال: كيف قلت إذا كنت معه في حال ثم نقلني 
من حال الجفاءِ إلى حال الوفاء؟ فَذِكْرِي للجفاء في حال الوفاءِ Bix‏ 


)١(‏ رواه مختصراً Sol‏ عبد 5 في «جامع بيان العلم وفضله» )١٠١/۲(‏ عن ابن مسعود 
بسند حسن . 
وقد رُوي مرفوعاً باللفظ الذي ذكره المصثف؛ رواه الترمذي (۲۰۰۸) عن حذيفة. 
وسنده ضعيفك؟ فيه الوليد بن Carer‏ ومحمد بن يزيد وهما متكلّمٌ فيهما. 
و(الإمعة): هو الذي لا ish,‏ معه» فهو YS Bet‏ أحدٍ على aly‏ 
كذا فى «الترغيب والترهيب» (۳/ )۳١١‏ للمنذري. 

.)14/1( اة الأولياء»‎ Pee رواه‎ (Y) 


=o =‏ 
| تقل / [عبر وعظات] 


© بِينَ Say dll‏ الله Eady‏ قنطرةٌ ALS‏ بخطوتين: خطوة عن نفيه» 
its‏ عن Bi GE‏ نفسّه ويُلّغيها فيما بيه cl Gas‏ ويُسْقِط الناسسَ 
ا فيما Gy‏ وبِينَ الله فلا يلتفثٌ إلا إلى مَنْ G5‏ على dil‏ وعلى الطريق 
dle yl‏ إليه. 


ه صاح بالصحابة واعظ فرب Cie td‏ [الأنبياء: »]١‏ فجزعث 
للخوفٍ قلوبُهم. فجرث من الحذر العيون؛ QS af CIE‏ [الرعد: JL‏ 

ت تزيّنتٍ الدنيا لعلىٌ ؛ بن أبي طالب (كرّمَ الله وجهّةُ)”". فقال: «أنتٍ 
طالقٌ You‏ رجعة 4 لي فيك»1 وكانت تكفيه واحدةٌ aS) rr con‏ جمع Sms!‏ 
لغلا 55.08 للهوى chars SI Bree‏ وديئه الصحيح وطبعه السّليم يأنفان من 
المُحَلُلِ > كيفت وهو dof‏ رُواةٍ الحديث: «لعنّ الله المحلّل»2"0؟! 

ته ما في هذه Wl‏ موضع ries‏ فانّحِذُه في نفيك . 

لاد أن تجذيك الجواذت» eb‏ وكنْ منها على حَذر» ولا Ha‏ 
الشواغل إذا خلوت منها Ss,‏ فيها. 


pas OF لخفافيش البصائر‎ Gad > الشمس»‎ ag من‎ SF Gel نور‎ © 


)١(‏ هذا الدّعاءٌ مِن تسربات بعض أفكار التشيع إلى بعض فُضَلاءِ ple‏ السئّة» فالواجبٌ 
irae ea‏ ومجا نبثه . 
وانظر: «معجم المناهي اللفظية» (ص١۲۷ء ١‏ لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد. 


)1( انظر GAT‏ حديئه ‏ وَغَيْرِه ‏ في كتابي: «موارد الأمان المنتقى من BE]‏ اللهفان» 
(ص YYY‏ 


<at> وعظات‎ p46 فصل:‎ 


veel الّذِينَ يتبعونَ‎ Say إلى الله خالٍ من أهل الشكُ‎ Geko 
pee CGY اليقينِ والصبرء وهم على الطريتي كالأعلام؛‎ Jab وهو معمورٌ‎ 


(2j‏ و ر 


AYE [السجدة:‎ €@ Sf GEE, Hien) صا‎ ane مدو‎ GI 


a‏ ېه ميد 


Wes 
il 
i 


ه Coke‏ كلبَّكَء فهو Me‏ شهوئّه في تناولٍ ما صادّه؛ احتراماً لنعميِكَ 
وخوفاً من سطويِكٌ؛ وكم Gul, ea cle. Hale‏ لا تقبل! 

0 حَرُمَ dno‏ الجاهل cant Gy‏ فما GB‏ الجاهلٍ الذي 
لهوى نفسِه؟! 

at a‏ فيك عقل HL‏ وشهوةٌ البهيمة وهوى الشيطان؛ وأنتَ للغالب 
Ade‏ من الثلاثةٍ: إِنْ غلبتَ شهوتَكٌ وهواكٌ زدت على مرتبة مَلّك» AE fy‏ 
هواك وشهوتك نقضتٌ عن مرتبةٍ كلب . 

ه لما CIS Ske‏ لري“ Ly dhe eof‏ أمسكٌ على det‏ حَرُمَ ما 
صاذه . 


0 مصدر ما فی العبد من الخير ols‏ والصفات الممدوحة والمذمومة 
من صفة (المُعْطي) (المانع)”''» فهو سبحاته يُصَرِّفُ عبادّه بِينَ مقتضى هذين 


)1( أي :"لصاحبه وسيده. 

)1( هذان الاسمان وَرّدا في ضمن حديثِ سَرْد الأسماء؛ المروي فى سنن الترمذى» 
(Or)‏ واصحيح ابن حبان) (PALE)‏ و«مستدرك الحاكم؛ a COTY)‏ 
البيهقي» (V/V)‏ عن أبي هريرةً. 
وهذا السَّرْد $2544 كما قال البيهقيُ في «الأسماء والصفات» (ص۸). 
وانظر في 035 امجموع الفتاوى؛ «(fA /YY)‏ واتفسير ابن GAS‏ (۲۱۹/۲) وافتح 
الباري» .)22062/1١(‏ و«المحلى» (۳۱/۸) لابن حزم. 
وفي «الأسنى في شرح الأسماء الحُسنى» )1700/1( Seba‏ شرح لهذين الاسمين» 
واستنباط لهما من بعض النصوص SLI!‏ كقولِه 288 «اللهمّ لا مانم لما أعطيت» 
ولا مُعْطي CAG LY‏ أخرجه البخاري (AEE)‏ ومسلم (OA)‏ عن المغيرة بن 


4 


فصل: كَلِمَاتٌ حِسَانٌ 


é 
الاسمين» فحظ العبدٍ الصادقٍ من عبودَيْتِهِ بهما الشكرٌ عندٌ العطاءء والافتقار‎ 


“are 


Le‏ المنع» فهو سبحانّه يعطيهِ ليشكرّه» ويمنعٌةُ ليفتقرٌ إليه» فلا يزالٌ شكوراً 


فقيرا. 


/ 
[ies 


ت الأنوبُ جراحاتٌ؛ CF O55‏ 5 في fe‏ 
ه لو 258 dle‏ من oll‏ هواك عاذت الدولة له. 
ه دخلت Gl‏ الهوى. . Syl‏ بعمرك. 


ه إذا عَرَضَتْ eu Ly BE‏ اها مِسْعَرٌ fi MSS‏ منها 
بحجاب كل eT‏ . .€ [النور: ۳۰]؛ فقد CALS‏ من Gl EGY IN‏ 
Gentil‏ لمال [الأحزاب: [Yo‏ 


gy 
6 4 
2م‎ 6 


ه بَحْرٌ الهوى إذا مَدَّ Gl, GET‏ المنافِظٍ على السّابح Bal eB‏ 


الا 
مااخ داك فر قيقر aa, ares |e‏ 
الي القبر فى bt‏ ”ليس كبك قيرة مس 
على كَدْرٍ فضل المرء تأني حُطوية ‏ ويُعرف عند البر فيما يصب 
ومَنْ قلّ فيما Ad,‏ اصْطبَارَه فقد قل ممّايرتجيهٍ نصيبَه 
٥‏ كم ald‏ زرعٌ قبل التمام! فما Gb‏ الزرع المستحصّد؟! 
ت 241 Hoe‏ فالسوق قائمة والثمنُ موجودٌ. 


= وانظر: AI‏ في بيان المحجة» Esl oly )١58/١(‏ الأصبهاني. 
لكنْ ES‏ صريحاً اسم (المُغطي)؛ في قول عليه الصلاة والسلامٌ: «... وإِنّما أنا قاسم 
وال المغطي ٠...‏ متفق عليه. 

)١(‏ المشعر: هو SEL‏ به النار مِن آلة الحديدٍ. 
وهو LSE E55‏ فى الحرب. كذا فى «النهاية» (۲/ ATW‏ 


5 0 فصل: كَلِمَاتٌ حِسَانٌ 


٠. é ree, ot «6 ۶ wie. a7 id‏ تس 
ص لا بل من سنه الغفلة ورقاد الهوى. ولكنْ کن خحفيف ceil‏ فحراس 
dl‏ يصيحون: دنا الصباح! 


0 نور ر العقل يضيم ء في ليل الهوى فتلوحٌ Ble‏ الصواب» فيتلمَحٌ البصيرٌ 
في ذلك الور عواقت امون 

ه اخرخ بالعزم من هذا الفِناء الضيّق المحشوٌ بالآفاتِ إلى ذلك الفناء 
Hl‏ الذي فيه ما لا عينٌ col,‏ فهناكَ لا Jia‏ مطلوبٌ ولا GD‏ 
محبوبٌ . 

د يا بائعاً نفسّه بهوى مَنْ حُبُّهُ ضَنَىء boss‏ أذى. وحْسْئةُ إلى قناء! 
لقد بِعْتَ أنفسٌ الأشياء بشمن بَحْس؛ ails‏ لم تعرف قَدْرَ السّلعةٍ ولا خِسَّةَ 
الثمن» حى إذا قَدِمْت يوم التغابُن تبِّنَ لكَ العُبْنُ في sie‏ التبايع: لا إله 
إلا الله سلعةء الله مشتريهاء وثمنها Oy SIMUL, Rant‏ ترضى ببيعها 

۽ سیر Ue‏ لا يساوي ds‏ جناح rere‏ 

إذا کان شيءٌ لا يُساوي eer‏ جاح بعوض ke‏ مَن صِرْتَ the‏ 
ويملك 82 منه AS‏ ما الذي 5% على ذي الحالٍ A535‏ عند 
وبعتٌ به نَفْساً gi‏ استامّها بما لديه من الحسنى وقد زال وده 


ety 


GE ce. Lo‏ العزم! Cal Gul‏ والطريق طريقٌ Cot‏ فيه آم وناح لأجلِه 
نوح» C93‏ في jus‏ الخليل» وأضجعَ ce‏ إسماعيل» وبيع Caw gy‏ بثمن 


)1( إشارة إلى BS‏ «لو كانت الدّنيا تَعِْلُ عند الله جناح بعوضة ما سَقَى الكافرٌ منها 
شربة Mole‏ 
أخرجه الترمذي (TENT)‏ وأبو ead‏ في «الحلية» (TOP MT)‏ عن سّهل بن Le‏ 
وصحّحه الترمذي. 
وفي سنده ضعف» GS)‏ له عنه طريقين آخرين؟ رواهما الطبراني (0878) و(09471). 
وله شاهد بسند صحیح؟ اخ المُضاعيُ في «مسند الشهاب» (۳۹٤۱)ء‏ والخطيبٌ 
في «تاریخ بغداد؛ .)4۲/٤(‏ 


td‏ ولبتٌ في السّجِن بضعٌ سنين» ونشرٌ بالمنشارٍ زكريّاء Gedy‏ السيّد 
الحصورٌ يحيى» وقاسى cyl all‏ وزادَ على اليقدار HS‏ داود» وسار مع 
الوحش عيسى 6 “aad gles‏ وأنواعَ الأذى مدا اا ؟ [بينما] SS‏ أنتٌ 
باللهو واللعب. 
فدارها OP OF KIL‏ مَرَارَها 2 قريب bys GS,‏ ذلك Biya‏ 
ه الحربٌ Caf, LUG‏ أعزلُ في MED‏ 6 حرّكتٌ ركابَكَ: 
© مَنْ لم OU‏ حر الهجيرٍ في Ob‏ المجدٍ لم OE‏ في ظلالٍ 
الشَّرفٍِ. 
تقول nb‏ لو أقمتَ بأرضنا fi,‏ لِلْمُقام أطوف 
ه قيل لبعض cot‏ إلى كمْ Led‏ نفسَكَ؟ فقال: راحتها أريدٌ. 
د يا مُكُرّماً de dy oly A,‏ العافية وهو يُخْلِقُهما في مخالفة 
الخالق sty‏ الل Gary‏ عن ental‏ نعمة الع Lad‏ يكزة أن 
Ul‏ 
a,‏ لس سام 5 1 9 9 be‏ رورو 
5 عرائس الموجوداتٍ قد تزيّنت للناظرين ليبلوّهم أيهم CAD‏ على 
عرائس ESV‏ فمن عرف Jud‏ التفاوتِ Bl‏ ما ينبغي إيثاره. 
وعتشان الكوق لنا أن 2 bt‏ تخري قال لن: إلا 
ES PEE‏ كأنْ لم Lest‏ عندما | yer‏ مقصودى GIS‏ 


JES كواكبٌ همم العارفين في بروج عزائيهم سيّارةٌ ليس فيها‎ ٥ 
دون عمل ولا فعل!‎ coy BUN أي:‎ )۱( 


)1( ين القيلولة؛ وهي استراحةٌ وسط النهار. 
op dye als )۳(‏ يستحنٌ هذا السَلّب الذي 903568 وذلك لسوءٍ حاله وفسادٍ ماله. 


= فصل: tals‏ حِسَانٌ 
يا ys‏ انحرف عن جادَّتهم! ES‏ في أواخر الرّكبء Sy‏ إذا نمت على 
الطريق» فالأميرٌ يُراعى OBL‏ 
٤ 7‏ ق وو ا وو رود (Y),‏ 
ت فيل للحسن : سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر Byline‏ 9 
فقال: Sp‏ كنت على طريقهم فما أسرع GL‏ بهم OU‏ 


[تمّ الكتابُ بحمد الملك الومّاب] 


CD Ge 
i 3 


Soy eon هم مؤتحرة الجيش. 0 أن‎ )١( 

(۳) نرجو الله سبحانّه ‏ أن 8,5 على طريقهم Gand‏ أرّهمء سالكينَ سبيلّهم . 
ولقد ple G5‏ التعليق على هذا الكتاب ‏ وبه تمامّهُ ‏ عند هذا الأثر؛ فلعلّهُ من باب 
hal‏ الحَسَن» والبشارة Ball iy Za‏ 1 ا 
وقد iS‏ تعليقي على هذا الكتاب» ونظري فيه: مع أذانٍ عصر يوم الاثنين المُوافق 
لليوم NYS‏ من شهرٍ صفر الخير» مه 6۷اه فللة الحمد من IG‏ ومن بعد؛ 


| س جک f‏ 


الفهارسا 


١‏ فهرس مراجع ومصادر التحقيق. 


aa) هركم‎ © 


ws) wea 


مملخصا 


۲ - فهرس أطراف الأحاديث. 


۳ - فهرس الفوائد المنثورة. 


BW FAVES FAQ ® 


£ - الفهرس الاجمالي العام. 
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| — فهرس مراجع ومصادر التحقيق 


«ابن تيمية والأشاعرة»: د. عبد الرحمن الحمود» السعودية. 
«ابن القيّم: le‏ وآثاره»: بكر gh‏ زيد» السعودية. 
«الإتحافات (Gd! EST‏ مصر. 

«إثبات عذاب CB‏ الا مصر. 

«اجتماع الجيوش الإسلامية»: ابن القيّم» السعودية. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»: ابن بَلبان» لبنان. 
«الأدب المفرد»: البخاري» مصر. 

«الأربعون حديثاً فى الدعوة GLU,‏ على الحلبي» السعودية. 
«الأربعون القُدُسيّة؛: على القاري» ا 
«الاستيعاب»: ابن عبد البّر» مصر. 

سد الغابة»: ابن الأثير» مصر. 

«أسرار خزانة المكتبة التراثية: محمد خير رمضان يوسف» لبنان. 
«الأسرار المرفوعة»: القاري» لبنان. 

«الإسعاف»: الزيلعى» السعودية. 

Beall eg الا رالغات‎ 

«الأسنى في شرح أسماءٍ الله الحُسنى»: القرطبي» مصر. 
«الإصابة»: ابن حجر» مصر. 

«الأعلام»: الزركلي» لبنان. 

«إعلام الموقعين»: ابن القيم» مصر. 

«إغاثة اللهفان»: ابن القيم» مصر. 

«اقتضاء العلم العمل»: الخطيب» سوريا. 

«الأمالى»: ابن حجر» العراق. 

«الأمالى»: الشجري» مصر. 

«الأمثال» : yl‏ الشيخ» الهند. 

«الأوائل»: ابن أبي عاصم» الكويت. 


«الإيمان»: ابن أبي ا و 

«البحر المحيط»: yl‏ حيان الأندلسى» مصر 
«بدائع التفسير»: ابن ceil‏ ال 

«البداية والنهاية»: ابن كثير» مصر 

«البدع والنهي عنها»: ابن وضاحء سوريا. 
«بغية Cell‏ عن زوائد مسند الحارث»: الهيئمي» السعودية. 
«تأويل مشكل القرآن»: ابن قتيبة» مصر. 
«التاريخ الكبير»: البخاري» الهند. 

«التاريخ»: خليفة بن خياط» OLS‏ 

«التاريخ» : enn,‏ مصر. 

«تاريخ بغداد»: الخطيب» مصر. 

«تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين» السعودية. 
cb‏ دمشق»: الخطيب البغدادي» بغداد. 
«التبيان في أقسام القرآن»: ابن القيّمء OLS‏ 
«تجريد | a‏ الصحابة»: الذهبى» الهند. 
«التحذير من فتنة التكفير»: علي الحلبي» السعودية. 
«الترغيب والترهيب»: المنذري» مصر . 
«التفسير»: ابن أبي حاتم» السعودية. 
«التفسير»: ابن كثير» مصر 

«التفسير»: النسائى» مصر. 

«التفسير الوسيط»: الواحدي» لبنان. 

«تفسير غريب القرآن»: ابن فتيبة» مصر. 

Cy‏ التقريب»: ابن حجر» لبنان. 

«تلخيص المستدرك»: الذهبي» الهند. 

«تلقيح فهوم أهل SN‏ ابن الجوزيء الهند. 
«تهذيب التهذيب»: ابن حجرء الهند. 

«تهذيب الكمال»: المرّي» OLS‏ 

«التواضع والخمول»: ابن أبي الدنياء مصر. 
«التوحيد»: محمد بن عبد الوهاب» السعودية 
«تيسير الكريم الرحمن»: السعدي» السعودية. 
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=e 
«جامع بيان العلم وفضله»: ابن عبد البر» مصر.‎ 
«جامع البيان في تفسير القرآن»: الطبري» لبنان.‎ 
«الجامع الصحيح»: البخاري» مصر.‎ 

«الجامع الصحيح»: مسلم» مصر. 

«جامع العلوم والحكم»: ابن رجب الحنبلي› لبنان. 
«الجامع الكبير»: السيوطي» مصر. 

«حادي الأرواح»: ابن القيم» مصر. 

Gop‏ في بيان المحجة»: الأصبهانى» السعودية. 
«حقوق الجار في cel‏ والآثار»: re‏ الحلبى» الأردن. 
احلية الأولياء»: os P|‏ اا عا ا ر 
«خلق أفعال العباد»: البخاري» الكويت. 

«الداء والدواء»: اين القيم» السعودية. 

«الدرٌ المنثور»: السيوطى» مصر. 

«الدعاء»: الطبرانى» Rigas‏ 

«الدعوات» : ال الكويت. 

«دلائل النبوة): الو لبنان. 

«ذكر أخبار أصبهان»: أبو نعيم الأصبهاني» هولندا. 
اذم الدنيا»: ابن أبي الدنيا . 

اذم من لا يعمل tales‏ ابن عساكرء الأردن. 
«ذيل طبقات الحنابلة»: ابن رجب» مصر. 

«ذيل العبر»: الذهبي» الكويت. 

«روائع التراث»: عُرّير شمس» الهند. 

«الرّد على بشر المريسى»: عُثمان بن سعيد الدارمي» مصر. 
«الرد على الجهميّة»: أحمد بن حنبل» مصر. 

op‏ الوافر»: ابن ناصر الدين الدمشقي» لبنان. 
روح المعاني“ : الالوسي» مصر. 

«الرّوض الأف»: السهيلي» مصر. 

«زاد المسيرا: ابن الجوزي» لبنان. 

«الزهد»: ابن المبارك» الهند. 

«الزهد»: 5 داود السجشّتاني» الهند. 
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الزهد): ا بن حنبل» مصر 

«الزهد»): وكيع بن الجراح» السعودية. 
«السلسلة الصحيحة»: الألبانى» السعوديّة. 
«السلسلة الضعيفة»: الألباق: السعوديّة. 
«السنن» : i!‏ داود» مصر. 

«السنن): الترمذي» مصر. 

«السنن»: الدارمي» سوريا. 

«السنن»: النسائى» مصر. 

«السنن ا 

OLS غاص‎ gf ان‎ LID 

SII‏ لتاريخ نيسابور»: عبد الغافر الفارسي» إيران. 
سير أعلام النبلاء»: الذهبي» اد 

«السيرة النبويّة»: ابن هشام» الأردنٌ . 

«شذرات الذهب»: ابن العماد» مصر. 

opt)‏ الإحياء»: الزّبيدي» مصر. 

ce‏ الآذكار»: ابن علان» مصر. 

اشرح ES‏ البغوي» لبنان. , 

«شرح العقيدة الطحاويّة»: ابن أبي العرّ الحنفي» لبنان. 
«شعب الإيمان»: البيهقي. الهند. 

«شفاء العليل»: ابن القيم» مصر. 

«الشفاعة»: مقبل بن هادي الوادعي» الكويت. 
«الشكر»: ابن أبى الدنياء الكويت. 
«الصحيح" : او لبنان. 

«صفة Ga!‏ الحافظ أبو تُعيم» سوريا. 
davon‏ الصفوة»: ابن الجوزي» مصر. 

لاصفة صلاة 1G cll‏ الألباني» السعودية. 
«الصواعق المرسلة»: ابن القيّم؛ السعودية. 
«الضعفاء» : العقيلي» لبنان. 

«ضعيف الجامع الصغير»: الألباني» لبنان. 
«طبقات الشافعيّة الكبرى»: السبكي» مصر. 
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١‏ _ (طبقات الصوفيّة»: cooled‏ مصر. 

۷ _ (الطبقات الكبرى»: ابن sabes‏ لہنان. 

۸ - «ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيميّة»: 
علي الحلبي» الأردن. 

6 «العلل» : ابن أبي حاتم» مصر. 

٠‏ _ (العلل المتناهية»: ابن الجوزي» الهند. 

ASS «العلل ومعرفة الرجال»: عبد الله بن أحمد بن حنبل»‎ 2 ١ 

١‏ _ «عمل اليوم والليلة»: ابن السّنِيء مصر. 

er ١317‏ الحديث»: الخطابى» السعودية. 

er re «فتح الباري»: ابن‎ _ ٤ 

6 «الفروق اللغوية»: العسكري» مصر. 

5 - «فضائل الصحابة»: أحمد بن حنبل» لبنان. 

۷ - «فضل علم السلف على gle‏ الخلف»: ابن رجب الحنبلي» الأردن. 

٨۸‏ - «فقه السيرة»: الغرّالى» مصر. 

۹ 2 «الفقيه الغ الي البغدادي» السعودية. 

٠‏ _ «الفوائد»: تمّام الرازي» الكويت. 

١‏ «فوائد حديثيّة»: ابن القيم» السعودية. 

١‏ - «فيض القدير»: المناوي» مصر. 

۳ _ «القاموس المحيط»: الفيروزآبادي» لبنان. 

4 _ «الكاشف»: الذهبي» سوريا. 

«الكافى الشاف»: أبن حجر» مصر. 

۹ _- «الكامل» : ابن عدي» OLS‏ 

۷ _ «كشف الأستار في زوائد البزار»: الهيثمي» لبنان. 

۸ _ «كشف الخفا»: العجلوني» سوريا. 

4 _ «كشف المُتواري من تلبيسات العُماري»: علي الحلبي» السعودية. 

٠‏ - «كشف المناهج بين المرجئة والخوارج»: علي الحلبي» مخطوط. 

0١‏ _ كنز العمال»: المتقي الهندي» سوريا. 

VEY‏ الباب العمال»: السيوطي» مصر. 

۳ _ السان العرب»: ابن منظورء مصر. 


ت 


€ - ١المجروحين؟:‏ ابن حبان» خلب . 
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«مَجمَع الزوائد»: الهيثمي» مصر. 

«مجموع الفتاوى»: ابن تيميّة» السعودية. 

«المحَرّر الوجيزة: ابن عطيّة» المغرب. 

«المخلى»: ابن حزم» مصر. 

«مختار الصحاح»: الرازي» مصر. 

«مدارج السالكين»: ابن القيم» مصر. 

«المدخل»: البيهقى» الكويت. 

«مرويات الإمام أحمد في التفسير»: مجموعة من الباحثين» السعودية. 
«المسائل الثمان»: المعصومي» السعودية. 
«المستدرك»: الحاكم» الهند. 

«المسند»: أبو يعلى» سوريا. 

(المسند»: أحمد بن حنبل» مصر. 

«المسند»: البرار» السعودية. 

«المسند»: الرُوياني» مصر. 

«المسند»: الطيالسىء الهند. 

#المسند؟: عبد بن حُميدء الكويت. 

(مسند الشهاب» : القضاعي»› لبنان. 

«مسند الفردوس»: الديلمي» لبنان. 

«مشارق الأنوار»: القاضي cole‏ مصر. 
«المصئّف»: ابن أبى شيبة» الهند. 

الا عد ال اق لقن 

plan‏ الرجاجة»: البرضيري» مضر. 

«المطالب العالية»: ابن حجر الهند. 

«معالم التنزيل»: البغوي» السعوديّة. 

«معانى القرآن»: celal‏ مصر. 

«معجم الأغلاط SAU‏ المعاصرة»: العدناني» لبنان. 
امعجم الفارسيّة»: عبد ool‏ (1) محمد حسنين» لبنان. 
«المعجم الكبير»: الطبراني» العراق. 

(معجم المناهي اللفظية» : 30 زيد» السعودية. 
«المعرفة والتاريخ»: الفسوي» العراق. 
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= 
kui‏ عن حمل الأسفار»: العراقي» مصر. 
«مفتاح دار السعادة»: ابن القيم» ا 
«المقاصد الحسنة»: السخاوي» مصر. 
«مكارم الأخلاق»: ابن أن الدنيا» مصر. 
«منادمة الأطلال»: ابن بدران» سوريًا. 
«المنتقى النفيس من كتاب تلبيس إبليس»: علي الحلبي» السعوديّة. 
«موارد OLY‏ المُتتقى من BE]‏ اللهفان»: علي الحلبي» السعودية. 
«المؤتمن في حفظ الوقت وقيمة الزمن»: علي الحلبي» مخطوط. 
«الموطأ»: الإمام مالك» مصر. ۰ ٠‏ 
«النجوم الزاهرة»: ابن تَغْرِي بردي» مصر. 
«نزهة الألقاب»: ابن حجرء السعودية. 
«نظم U5‏ البقاعي» الهند. 
الموذج الأعمال الخيريّة»): محمد منير الدمشقي» مصر. 
«النهاية»: ابن ogi‏ مصر. 
«الوابل الصيّب»: ابن القيم» مصر. 
«الوافي الْوَقِيّات) : الصفدي» لبنان. 
«وصايا العلماء عند حضور الموت»: CN‏ سوريا. 
«وفيات الأعيان»: ابن خلكان» لبنان. 
«اليقين»: ابن أبي الدنياء مصر. 
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۲ - فهرس أطراف الأحاديث والآثار “^ 


O Cana ses e va aie هذه؛ تجمّل بها للعيد‎ ca 
E a bibs ابنَ آدم! لو لقيتني بقراب الأرض‎ 
ee Ce ا‎ OE يطعمني ويسقيني‎ Gy عند‎ Eyl 
BSG. So SE SS اتقوا فراسةً المؤمن‎ 
NSD DARA aS الإئم حوارٌ القلوب‎ 
E pdteciawattot eeeestnea: الأعمالٍ إلى الله الصلاةٌ على وقتها‎ Col 
00 0 رسول الله ا‎ de ULM oy مالك‎ oy BLS del 
OS RE ينصف من نفسِهِ‎ OF الرجل‎ Col إذا‎ 
O ا‎ 1 1 1 snmmassvecemaciecont: إذا تواجة المسلمان بسيفيهما‎ 
WUE cd cadets tate teeta soe إذا دخل النور القلبّ انفسخ وانشرح‎ 
ا ا وو امام اذا‎ 1S) ذنباً فقال: أي‎ Le Cal 
الإسلام علانية والإيمان في القلب ا[ ا‎ 
اعبد الله لا تشرك به شيئاً وزُل مع القرآن ل‎ 
ا‎ Saco O أعودٌ بالله من علم لا ينفع‎ 
E a a أعودٌ بنور وجِهِكَ الذي أشرقت له الظلمات‎ 
OV. abies adana اقتلوها حو لاه لوه وق لع او لوالاو‎ 
ONC aE أكبر الكبائر: الأمن من مكر الله ا‎ 
EA a 0 أعودٌ بك من المأثم والمَغْرّم‎ J Legh 
Ce إني أمسيثٌ عنه راضياً فارْض عنه ا‎ pant] 
Or ا‎ a Mead ابن عبدك ابن‎ She J teal 


)1( وهي تشمل المرفوع والموقوف والمقطوع؛ الصحيح والضعيف والموضوع . 


طرف الحديث الصفحة 
اللهمّ فاطر السئوات والأرض عالم الغيب WE Aa‏ 
أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي WE ea‏ 
الإنابة إلى دار الخلود I SRDS‏ 
أن إبليس كان طاووس E E TR Nats astee ISI‏ 
إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنةٍ E ES a‏ 
إن أحدّنا يجدٌ في نفْسِهٍ ما ON‏ يحترق O SES SSS‏ 
إن الله جميلٌ يحب wate lead!‏ ا N SES‏ 
إنَّ الله Cob‏ لا ha‏ إلا E CORES AGATA Lb‏ 
إن الله نظي يحب النظافة ا 
Gy‏ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم E a‏ 
إن الله OF Coy‏ يرى BT‏ نعمته Tae RENE a‏ 
أن حيّةٌ وثبت عليهم بينما هم مع النبي كَل ا 
إن ري قد Cae‏ اليومَ غضباً لم يغضب AS‏ مثله NRE oe Ra‏ 
إن الرجل ليخرج من بيته CO RRS E oa‏ 
إن الشيطانَ يجري من ابن fol‏ مجرى الدم E OS CO TE‏ 
Oy‏ عَم الجزاء مع عظم البلاء 10 1 1 E a‏ 
By‏ قلوبٌ العبادٍ بين أصبعين من أصابع الجن عو امح ا الوا قا 
CIS Gy‏ يهدي إلى الفجور 1 1 ز 1 00 
إِنَّ للشيطانٍ لمَةَ بابن آدمّ» NYO" Ea 1 aS HU,‏ 
إن لله al‏ من Sal‏ الأرض ا VX O- SANSA‏ 
إن للملكِ لَه ولا tas adiaia tiene‏ 1 1 1 1 1 ا GNU Scr Ah‏ 
a‏ الاس قن احستوا القول 11 1 1 COE AOR‏ 
أن نبئ الله BE‏ كان يقو عند الكرب E Sd haan O‏ 
إن هذا الدين ce‏ فأوغل فيه برفق» Op‏ المنبثّ و 
نكم ترون الكافر من أصح الناس جسماً eten‏ ا ل ل 
إنكم في ممرّ Sal‏ والنهار في آجال منقوصة اماف جاتو لاو ب ا ا e‏ 


Lil‏ الرضاعة من المجاعة [ |[ | |[ ز 1 121111111 كف 


۲ - فهرس أطراف الأحاديث والآثار 3E‏ 


طرف الحديث الصفحة 
Lg‏ ألهتني lal‏ عن صلاتي VON Ece SS avaeniecaesaene‏ 
Ul‏ ستكون فتنةٌ يربو فيها الصغيرٌ ا ااا We «teen‏ 
إتها Le.‏ ببغضها الله ورسولةُ VY‏ في هذا Oe SS tpi‏ 
إن آخذ pS‏ عن الثّار ا ل N O‏ 
إن Lbs tel‏ لو قالها Cal‏ عنه ما يجد 0 1 0 
إى Gand‏ الرجل of‏ أراة فارغاً ا 
Yl‏ لأحسبٌ Jord‏ ينسى العلمَ كان bey‏ بالخطيئة CE a‏ 
Sal‏ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ RAs‏ ااا 
اوقد وجدتموه؟! a‏ اا Nee‏ 
ألا اکم بخير أعمالكم وأزكاها 11111 AE‏ 
الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلةٍ الرأس من الجسدٍ AE 7 ssceceaedcteonptnpncsveshai:‏ 
أيّها التَامنٌ! اتقوا الله Parte‏ الطلب م خا VG‏ 
S51‏ من الإيمان tds pace iate ced‏ ل NE‏ 
eh‏ شی لن س أن يتعلفين ESL Ge‏ 10000 
تعس VO ecela edit ks‏ 
تفكروا في آلاء cal‏ ولا تفكروا في الله PEE eA SG Se‏ 
التقوى: OT‏ يذكرٌ الله فلا ينسى A‏ ل 
التقوى ههنا VY aaa SSR SS‏ 
جاءه رسول ربّه يخيره بين المقام في الدنيا NAY SESS SO‏ 
الجار قبل الدار ال O O‏ ااا 
جلاء القلب بالذكر TE NEGRE a‏ 
حبّذا المكروهان: الموت والفقر ENG AES RAS Die‏ 
Gaull‏ ثقيل chs‏ والباطل Chis‏ وبيءٌ واس لحان سا CV:‏ 
الحمد ah‏ الذي رد كيده إلى الوسوسة E a ee rere‏ 
الحمد للهء نحمذه ونستعيله ونستغفره Ve nano satis ere ieee‏ 
خمس من الدوات؛ لا حرج على من قتلهنّ SME NEES‏ اه 


خياركم أطولكم أعماراً a‏ 0 ا RE‏ 


: ۲ - فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث الصفحة 
خيركم من طال one‏ وحسن thie‏ ا AN ARDS‏ 
دعاء ذي النون الذي دعا به وهو في بطن الحوت م E‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر 111[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ E‏ 
ذاك صريحٌ الإيمان dic eanguncotcs‏ ز 1 1 O NOE‏ 
ذلك الله OEE BE‏ 
ذكر الله ميو لاح امع اماو 1 أ واو ألعاطو يو متك وعم لاو tienes‏ طم سف لامك 1 188:1 
سبعةٌ يظلّهم الله في Jb‏ عرشه 1 eee‏ 
سبقت رحمتي غضبي لظو عو اناس ان م كل ماله NIE 2 see‏ 
Pipe‏ بكرء فمات OSO‏ اا NEVO‏ 
سيد الاستغفار: أن يقول: اللهم أنت ws‏ عجو او واس اما اي NAN‏ 
الغضب جمرةٌ في جوف ابن آدم aes‏ اا 
الغضبٌ من الشيطان» والشيطانُ من الثّار E O‏ 
فإذا OL‏ الله فسلوه الفردوسَ VY: i GSS E‏ 
li‏ نعمته وكرامته عليك E SN nase cesses‏ 
gli‏ النبي 8B‏ عن الصبيّ مو و ROCESS‏ ا O‏ 
فيفتح gle‏ من محامدِه بما لا Seed‏ الآن E O O o‏ 
JU‏ اللهُ: من عادى لي Oy‏ فقد Bi‏ بالحرب E ae E‏ 
(la Sof Cua‏ من dll‏ إذا استجمعت E‏ 0 000000 
قل: اللهمّ! لا تجعلني ممّن يأمنُ مكرك Bae fice O slontunaseee uence:‏ 
ab‏ إذا Cornel‏ وإذا أمسيت اع ع و او الو ا 
كان كلل یکره PAR. acuta DS a cae of ty of‏ 
الكبرياء ردائي» والعظمةٌ إزاري Ai, MRR‏ 
كونوا ينابي العلم مصابيح الهدى معفم مفو وو ممم bales Sweden‏ مز وموم ena‏ موق وو ممم مر و. ENA‏ 
الكيّس من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت CE EARS ES‏ 
لخلوف فم الصائم اظ E ROIS CLS eee tes EOS e‏ 


لعن الله flowed!‏ وال اله RR‏ 00 
لقد دخلوا SWI‏ وإِنَ حَمْدَهُ لفي قلوبهم N SSE AS‏ 


؟ - فهرس أطراف الأحاديث والآثار 502 


طرف الحديث الصفحة 
لله asl‏ فرحاً بتوبة عبدِه ا 
لما انتهيا إلى الغار أنبتٌ الله شجرةً ا aon Secs‏ 111 
لما باي رسول الله ية Jol‏ العقبة pf‏ أصحابّه a E‏ 
W‏ شارف سراقة بن مالك دعا عليه الرسول TEE E 131 BE‏ 
لما صوّر الله آدم tual‏ على باب الجتّة أربعين سنة ON” aaa‏ 
لما مات ذو البجادين نزلَ الرسول ييه يمهّدُ له ES‏ للد 
لو Of‏ أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه ا PAE‏ 
we‏ كيه قفنت أن ادن كرا 1 1 A‏ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة قو تمن قالخا ما وا enh‏ ل CT‏ 
لو كشفه لأحرقت SE‏ وجهه ما انتهى إليه TA. LS aS‏ 
لو لم تذنبوا لجاءَ Gil‏ بقوم يذنبونَ كي يغفرٌ لهم 1 اا 


ليس العلم بكثرة الرواية ENG. Reo Coa‏ 
ليس عند ربكم لیل ولا نهار E RAA Ra‏ 


ما أصاب عبداً pw‏ ولا OFF‏ فقال: Gh Sa‏ 
ما آنا بقارئ ORs‏ ااه لما ل ل اا MD; e Sees‏ 
ما دمت في he‏ فأنت تقرع OL‏ الملكِ CA ea‏ 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما peu‏ أحدكم O E‏ ا 
ما على وجه الأرض شيءٌ أحوج إلى طول سجن E aS‏ 
ما لى Rm Lily‏ ا و ا ا ا لي أ 
ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوته إلا reas‏ 1 1 1 1 1 ا O‏ 
ما منكم إلا ضيف» ومالَهُ عارية ا E‏ 
ما نفعني مال ما نفعني dle‏ أبي بكر OER SES‏ 
المتقون سادة» والفقهاءٌ قادة OSES‏ ل GAO:‏ 
مثل القلب مثل ريشة ملقاةٍ بأرض فلاةٍ 000 0000000 
agi‏ في الكتاب» مخالفون للكتاب ا ee‏ 
مع كل فرحة ترحة CS EUSA TEER‏ 


؟ ‏ فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث الصفحة 
من ob col‏ وأبغض للم O che terete ected‏ 
من أرضى الله بسخط التاس E oy‏ 
من أرضى ot‏ بسخط الله NSS No deta tonenteieeesstceens‏ 
من استطاعَ منكم أن يجعل كنزه في السماء UGS: sei O‏ 
ماعط ا aig‏ أقطاء EAN EOS‏ 
يِن أيّ المال؟ 010121211 0 E O‏ 
من ترك شيئاً لله عوّضّه الله خيراً منه E O Oa‏ 
من عرف نفسه فقد عرف ربّه cia ORS Sei‏ 000 
من قالَ: لا إله إلا الله AO RS ea: La foo‏ 
مِنْ كل ما آتى الله؛ من الإبل والشاء WY? aS‏ 
مَنْ لم ool‏ صلاته hy ral‏ وتنهه عن المنكر ا N a‏ 
من الاس من لا يأتي الجمعة إلا دبراً GAVE BRS SR‏ 
من اليقين OF‏ لا ترضي الناس بسخط الله Oa tenet:‏ 
نزل U8‏ تعالى: Lik 55 ap‏ يدا في الوليد بن المغيرة EE na‏ 
هذا القاتل؛ فما DL‏ المقتول؟ O SRSA RS‏ 
هو الصور Wee ANE ENA SEAR E‏ 
واعلموا OF‏ خيرٌ أعمالكم الصلاة WAG SER teat‏ 
والله؛ إِنَى لأحبّك؛ فلا تن أَنْ تقول E iced aa‏ 
ly‏ الا ليحرم الرزقٌ بالذنب يصيبه AF anol SMR SSE‏ 
Lil,‏ أقضي بيتكم على نحو ما أسمع NV Gi tations sal EE‏ 
وإتما أنا قاسم Gly‏ المعطي E oa OE SASS‏ 
ays‏ قال ل ان ل هالا WAS noel leanne ee ieee eect‏ 
والشر ليس إليك قن وملام ها الا لق و ل وال ا ا ل ا AA‏ 
وما يدريك ST‏ الله اظلعَ إلى yal‏ بدر فقال: AS‏ نا 
لا أحد أصبر على أذى يسمعْهُ من كله O a SS SS‏ 
لا أحد “Eh‏ من الله SSE‏ ا SASS ASE‏ ا EY‏ 
Y‏ خا O SG thle‏ 


۲ فهرس أطراف الأحاديث والآثار ited‏ 


طرف الحديث الصفحة 
لا Sal‏ أحدكم dae‏ ليل CIS‏ نهار an.‏ 0 0 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة > tetas mad tees‏ ا WN:‏ 
لا حسد إلا في اثنتين ما وا SES‏ لا الع م واو NS"‏ 


لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتّى ا 001 0 0 CO‏ 
لا يدخل Dal‏ مَن SIS‏ فى قلبه مثقال ذرّةٍ من كبر e‏ ا 
لا Sula,‏ أحدكم ديئّه CNRS “sau bloc Sees ola OS a eke ees aes toes fut‏ 


لا يكن أحدكم anaes int]‏ م لمجم متك ومو تس ا وخا شخ ل الود او EA:‏ 
يا أبا بكر! ما ib‏ باثنين اللهُ ثالثهما i O NO‏ 


يا رسولَ الله! أفلا نتعلّمُها E hms [ helices Sd‏ 
يا عبادي! Lei]‏ هي أعمالكم a atacand eta‏ 
يقال لجهتم : هل امتلأت؟ DT Da‏ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
يقولٌ ابن rast‏ مالي! مالي! از[ ا OE‏ 
يكون في آخر الزمان أقوامٌ frail‏ أعمالهم التلاوم EEN RGA‏ 


MMM 


- فهرس الفوائد المنثورة() 


الفائدة الصفحة 
معنى «الفوائد» فى عرف المؤلفين E OO es eareoeieiescmenee‏ 
ثبوت نسبةٍ الكتاب إلى ابن BI‏ بما Uy‏ عن شيخ ابن تيميّة E ae‏ 
بطلان نسبة «الفوائد المشوّق» لابن القيّم 00113132321211 E‏ 


استدراكان على كلام السيد سابق في ترجمة المصتف: الأوّل: في 
(الانتخاب»» والثاني: في (تفويض المعنى)ء والصواب: (الاتباع) في 


الأول و(تفويض الكيف) في الثاني (ت) ا E‏ 
منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم )>( 1 1 1 1 ا NV‏ 
معنى (اللطف الباطن) WN SO eats‏ 
معنى العبودية e‏ ف فو قل و لمعه الوا وام ل لا ما م لخ ا Wile!‏ 
ما لا یکونٌ به: لا یکون» وما لا يكون له: لا ينفع م E‏ 
كثرةٌ الذنوب مع صخة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فسادٍ التوحيد (ت) ... YA‏ 
الفرق بين GN)‏ و(الغمّ) و(الحزن) E E‏ 


فائدة في حذف feb‏ القول في ويل AAT‏ لله ر ألمي وكذا Sad‏ 
ON bs‏ جهنم 4 001 1 1 ا 


00 شر : زعم أنه لا Ls‏ اليقين كما يزعم الأشاعرةٌ AY: RS‏ 
فائدة في استعمال (أو) بدل (و) في SI Bp‏ ر وهو 545 OE SES‏ 
إلماحة إلى جواز فتح الهمزةٍ وكسرها في عنوان كتاب «إعلام الموقعين» (ت) ١١١‏ 
معنى (العيّ) 0 ا 
فائدة في استعمال (ys)‏ بدل (ye)‏ في ES SY‏ فى عَنْلَوْ 5 45 Reet‏ لا 
فائدة في معنى QD‏ وهل هو خطاب لواحد أم اثنين؟! Eee‏ 


Gee gall bo)‏ لات) انير atl oy‏ الات 


الفائدة الصفحة 


MOY Ne SaaS AS aaa الهداية لا نهاية لها‎ 


الحياة الحقيقية هي حياة مَن استجاب له والرسول كَل N ARR Oa‏ 
الرضا جِنّة الدنيا VE Ho ED OSE SASS‏ 
تعمّب المصئّف في الرقية بدعاء أَيُوب سبعاً tty‏ على التجربة (ت) ER‏ ا 
معنى : | د ...4 الآية (ت) ties oak‏ ال ا 
معنى : #متاكها»» وخسن التعبير بهذه الكلمة BE SOS‏ 
الفرق بين (اللهو) و(اللعب) VO OO ES‏ 
من أنواع (التكاثر): التكاثر في التصنيف الذي لا فائدة فيه NOV e‏ 
الإنسان Fide‏ بالطبع SSeS‏ ا 


بسخط الله...». ثم النقل عن العلامة الألباني اختياره صخة الحديث موقوفا 


ومرفوعاً (ت) ae ae‏ ا 
تفسير (العَىَّ) E e READE a‏ 


تشبيه الناس الناكبين عن السنة بالفراش ؛ لجهلهم كجهل الفراش VV. Been‏ 
سيب الشهقة قوّة الوارد وضعف المحل OS‏ ا اا 


الشاهق: إِمّا صادق أو منافق سواه امك مح PAY ARES‏ 
تحسين حديث: «الإسلام علانية...» خلافاً لبعض العلماء (ت) VE ea‏ 
حديث: «اعملوا ما شئتم...؟ المقصود به الاستقبال على الصواب ما WW.‏ 
قوله: «اعمل ما شئت» تهديد» و«قد غفرت لك»: إن تبت (ت) rasa‏ ا 
الذين يرون المعارضة بين العقل والنقل عقولهم مضروبةٌ بالخذلان ال لا 
النهي مقصودٌ لغيروء والأمر مقصودٌ لذاتِه AV eas‏ 
من قواعدٍ التكفير المهمّة عدم التكفير بالكبائر والذنوب ما flo‏ مقراً غير dole‏ ۱۸۸ 
الأمر بالشيء نهي عن ضدّهء باللزوم العقلي» لا بالقصد الطلبى E es‏ 
الكتب كثيرة Ace‏ والكلام والجدل والمقدّرات الذهنية کثیرة» والعلم بمعزل 

عن أكثرها 0001012011 O‏ 


شرف العلم بشرف المعلوم E EOS‏ 


۳ - فهرس الفوائد المنثورة Ib‏ 


الفائدة الصفحة 


Sif‏ العلم عدم مطابقة أمر الله الديني» وهذا يكونُ من فسادٍ العلم أو فسا 

الإرادة heseatauen sees es‏ بب000000 ا 
بيان Laat Of‏ بنى كتابه «مفتاح دار السعادة» على هذين الأصلين (ت) .... 5١5‏ 
eld‏ الهوى OF‏ يعم عين القلب. فلا يميرُ بين OP Uy deadly Zi‏ 


ينكس القلبّ فيرى الستة den‏ والبدعة Ho‏ ا ل 
فائدة لُغويّة في Of‏ (أتبعه) أبلغ من (تبعّه) الو ا 
استدراك على المصئف في أن لفظ الحديث: «ذاك محض الايمان». LG)‏ لفظ 

(صريح) فهو في سياقة أخرى (ت) ال ا ا ا 
ofl‏ تأثيرٌ في طبيعةٍ المرتضع » ورضاع الحمقى يعودٌ بحمقٍ الولدٍ WY Coutasietees‏ 
معنی المحادّة TV O Se e Sa e BLAS)‏ 
eee‏ اقب WAY RR E O al ta oie eee‏ 
تعب المصئّف في إيراد أثر الأسود عن سالم في زعيه doe‏ فضل ركعتين على 

الجئّة! (ت) arenes‏ مع toa deem‏ روم عنام eeatusdaaae cu thaewa due‏ واع ع قل ا ا قي MAY‏ 
معنى Bs Jw dg‏ ڪل KG‏ ڪل AAS KE‏ 
إشارة إلى LSI) SF‏ ليس اسماً cab‏ إِنْما هو خبرٌ عنه (ت) ا O‏ 
أكمل الناس لذّة من جمع له بين لذّة القلب والروح» Vy‏ البدن SS‏ مم 
معنى (أصبحت الأعضاءٌ تكفرٌُ اللسان» ا اووس ا او ا 
استدراك على المصئّف في eal pl‏ أثراً عن بشر الحافي في المواساةٍ (ت) PEV caus‏ 
ضبط كلمة (لقاح) وضابط الكسر والفتح في اللام (ت) aes‏ ل 
النقل عن العلامة الألباني في تفسير المأثم والمغرم (ت) a Serer eee‏ 
الفرق بين (Gent)‏ بكسر العين» و(تعّس) بفتجها (ت) ER‏ 
معنى يريه (ت) الج و REINS EEG‏ ا وا اا 
ومعنى وضبط (طلسم) (ت) ames nena‏ 000 
تفسير Gib)‏ الرهن) (ت) م ا CON‏ 
تفسير (اليعملات) و(الوخيد) (ت) E‏ و 11 


تعقّب مَنْ Ae‏ حديث: «انقوا فراسة المؤمن» وتخطئة من (لملم) له ما Er‏ 
اناق (ت) ا فاشو لاساو سا ا ا Gus‏ راد عاسو الو اسوك ا 


۳ - فهرس الفوائد المنثورة 


e. e | 
الفائدة لصفحة‎ 


التعليق على تخصيص على hs,‏ بدعاء (كرم الله aly Cages‏ من بدع الشيعة 
ih) a oH tf‏ 

(المتسرّبة) إلى ES fal‏ (ت) Se aa aaa‏ 
الرجاءُ فى Of‏ يكونّ ختَامُ التعليق على الكتاب بموافقة أثر الحسن: (إِنْ كنت 9 

على طريقهم فما Glew! zl‏ بهم" dts‏ حير واستبشار Cece rccercesccsccevee‏ 


MMMM 


4 - الفهرس الإجمالي Atal‏ 


الموضوع الصفحة 
[مقدمة] OSLER AEROS Ra‏ ا 
هذا الكتاب mecaema weadeasten:‏ و O‏ ا E BN a‏ 
طبعات الكتاب Vii See RSS‏ 
مختصر ترجمة المؤلف الما و لد له سمو اك ا ا الوا امي الا و Ni‏ 
o‏ مدخل ITE SSO LSS ECA SRS‏ 
0 سرد ترجمة المؤلف VE Rta sune aveacsaenuteeteietesuaieds‏ 
# المبحث الأَوّل: العقيدة والتوحيد Ne NE‏ 
١‏ فصل: الاخلاص لله ااال ل 
۲ - فصل: راحة القلب والبدن في طاعة الله YT 2 de) oss‏ 
۳ - فصل : من حقوق التوحيد ee‏ [قصل ]١"‏ 548 510 
٤‏ - فصل : كتاب اله المسطور وكتاب الله المنظور ....... [فائدة ] Yo ١‏ 
ه ‏ فصل : معرفة الله بجماله VAP PNA NEY Leal? See‏ 
٦‏ - فصل: الزينة الحلال مع تام تو مالقا وااو TI OE ALE)‏ 
ه من أنواع الجمال ota scnem eaee neta tan‏ 0 
۷ - فصل : معرفة al‏ بين إيمان الموحدين وإيمان المشركين [فصل LAN‏ ۳۰۱ 5" 
o‏ أبواب المعرفة e O OAD O‏ 
۸ - فصل : تفاوت الناس في التوحيد A F4 [1Y1 Jضi] eee‏ 
4 - فصل: فوائد التوحيد في الدنيا والآخرة .............. [قاعلة Qf [YY‏ 00 “6 
to lo‏ سبيل النجاة E Ra soa e on E oa oe‏ 
٠‏ - فصل : حق العبودية ومراتبها eee‏ [فصل 04[ SY 5١5‏ 


)١(‏ قمنا بعزو الفوائد إلى أصل الكتاب على طبعة دار البيان تحقيق بشير عيون. [الناشر] 


oy‏ 4 الفهرس الإجمالي العامٌ 


الموضوع الف 
١‏ - فصلل : التوحيد والعبودية O. EE DAT ER‏ 
VY‏ - فصل : معنى العبودية» وتجريدها 6V ff OC) c.c.‏ 
۳ - فصل: القَدَّر بين الافراط والتفريط ese‏ [فائدة 097 O ff‏ 
٤‏ - فصل: التوسل بأسمائه تعالى f [VID ceases:‏ لان 
6 فصل: الانسان بين الجبر... والاختيار ...... [فصل عظيم النفع [AN‏ ۲۸۳ 00 
1١5‏ فصل : مكر الله GE‏ ............... [فصل عظيم النفع 1١ ۲۸۳ CAN‏ 
۷ - فصل : ثمرة الايمان بالصفات الالهية ل ام AY NAS. a‏ 
۸ - فصل: خطاب القرآن فى وصف الرحمن ........... [فائدة و Wo 6A‏ 
4 فصل: النعم Ys‏ من 7 والذنوب من الشيطان [قاعدة جليلة VA Yor [ive‏ 
ه الذنوب خذلان ES aS‏ لان اا وو طحو اساسا وا و NAG‏ 
د الرغبة والرهبة: أضل a eae‏ ااا WN,‏ 
ه أسباب التوفيق و ا TAs‏ 
0 اساب الخذلان nes‏ سك Viti POR SESE BONS‏ 
٠‏ _ فصل: الرّزق والأجل 00101001 ا MO‏ 
ه حظ المؤمنين VN, OSES SSS a Re‏ 
o‏ لطائف SaaS.‏ و أ ماله لوو ااا جا لو لا نوا جاه بال ال ل VV".‏ 
-١‏ فصل: حقيقة التوكل على الله 600 066666666666666.. ا ]5١ fad)‏ ۲۰۸ 5لا 
7 - فصل: أنواع التوكل على الله VT ANE? [ETD crac eae Chine‏ 
ه piel‏ التوكل انوع ا ا 
ه تعاطي الأسباب المحرمة موا اط واد وام مو د ساب ااا VV"‏ 
ه تحقيق التوكل RSS‏ سوام ما اا ا SSMS‏ الا 
ه بين توكل القلب واللسان ا VA aoe‏ 
فصل : يقين استجابة الدعاء eee‏ [قاعدة ا[ لم( 4ل 
ه معنى (التوفيق) 0011 00 0 000 
ه التوفيق على VQ Lucca eS) as‏ 
ه الشكر والدعاء A* ivccenceccecceesene eee ene ees e nee e ee eee eens ences eens eee eee ee‏ 


A\ 


Cy ae a0) ee الحول والقوة بالل وحذه‎ a 45 


؛ - الفهرس الإجمالي ALN‏ - 


الموضوع الصفحة 
o‏ الأسباب الغائبة O RE EARS‏ 
el So‏ والخوف 000 ا INN?‏ 
ه من أسباب الحرمان AN,” SOD GCOS‏ 
٥‏ - فصل : توقيرٌ العبد )4 AV: YT OJ ۹ SSR‏ 
0 من توقير الله : توحيده O‏ 
هه cae‏ الله» وتوقير خلقه. OE‏ دوف اوقا عاط اا قا NE.‏ 
ه من صفة العبد العاقل NO. eo Seamer ae SS‏ 
ه العبد بين الجنة والنار E Maas‏ ا ل و NEE‏ 
0 صنيع الطالب الصادق ا ل N aE‏ 
5 - فصل: شفاعة الرسول ME‏ تنال بطاعته ............. [قصل ۸۷] ولام لام 
۷ - فصل : ثبات المؤمن عند الموت 600666666666660 [قاعدة لاا NSN‏ 866 
ده بين العبد والرت AA. Sasser es‏ 
YA‏ فصل: خلق آدم o WAVE: ELAN aaa‏ 
۹ - حال إبليس مع آدم AN: OV EE Ea SS E ON E‏ 
ه لطائف لاو لا tan‏ وام وق « معيو اطق لز مزه ماق AT ecco ds‏ 
* المبحث الثاني : القرآن والتفسير 0007 ND SS‏ 
١‏ فصل: حال الناس مع القرآن AV. Yeh. TEGO aa‏ 
۲ - فصل: من أسرار الفاتحة ومضامينها لل لل 000 [قائدة هع وس 0 44 
ت أصول الهداية في سورة الفاتحة eee eeatietaseseaceees‏ ا O‏ 
ته العبد بين النعمة والهداية Saa‏ ا ا A‏ 
۳ - فصل: المتذكرون آیات الله مممبمء ممعم ءمءء ءءء ءءء ءء.ن. [قصل oY Vos [f‏ 
6 خلاصة اتح مو ل او لاق سو a sede‏ كع وا امهو ام اي NW‏ 
0 سؤال وإشكال VY ieee asa‏ 
t‏ - فصل: تأمّلات في سورة >43 00000 
ه ‏ فصل: القلب الحي.. والقرآن ee‏ [قاعنة جليلة ]١‏ ه ٠١5‏ 
Oly o‏ على سؤال ال خا جه محا للد وا لا ONSEN ESTOS‏ 


= ؛ - الفهرس الإجمالي flat!‏ 


الموضوع الصفحة 
0 عين اليقين ل لوط عو ANE eRe Seas‏ 
5 - فصل: معالم سورة ESP‏ ات اجو اا سس امو N YE.2 IVES,‏ 
ت المبدأ والمعاد من خلال سورة (ق) Shee lee acta h ct elt Gee an‏ ا 
Jpel 6‏ براهين المعاد GOS‏ 0 
۷ - فصل : معنى OOS coll‏ د لفن AE NE‏ 
A‏ فصل : القيامة الصغرى والقيامة الكبرى see‏ [فضل ١1١6 AE LY‏ 
4 فصل : القرين وخصومته SE‏ اا ا NAVE‏ 
ه صفات US‏ العنيد sae Sa‏ سم ا 
ه من هو القرين؟! E‏ ا ا ع ا 
ه تَبْدِيل القول عند الله 0 O SEREN‏ 
ه حال جھتم و exe‏ لان كا و د Ee‏ اط د ا ee‏ 
٠‏ - فصل: صفات jal‏ الجنّة ا ف WE AE FEST‏ 
ه تخويف الله عبادّه 101 1 ا 1 0 
o‏ التأسّي بالصبر E a‏ 
ه المعاد ا و ea eee‏ ا و ee‏ ل NVM‏ 
١‏ فصل: ge‏ طرق بيان القرآن eon‏ “افر م We‏ 
ه بين التقوى والهداية ااا اا 
ه التوحيد رأس الشكر E ACS OR OSORNO Se‏ 
ه الهدى قرين الرحمة» والضلال قرين الشقاء ........... فصل 59] 184٠‏ ۱۲۸ 
o‏ الفضل والرحمة Seti AAR SSA Sen‏ ااا NVA‏ 
o‏ الهدى والنعمة O e SER terre tren creer re‏ 
ه بين العطاء والمنع [V* 3 ERED‏ 74# ° 
١‏ - فصل: الاستجابة لله وللررّسول aies‏ [قاعدة خليلة YY AA TEA‏ 
ه بين الشرع Bly‏ اوطحو واقه او ا 
۳ ۔ فصل: تفسير BAT SG)‏ عل 265 ظهيرا » ۰ [فصل ١5 ۱١۱  ]4١‏ 
Geo‏ الله ot‏ المؤمن E DRG AS SERRE‏ 


۲۰1 (OW الهدى وأهل الضلال ...0.0.0 [قاعدة جليلة‎ Jal فصل:‎ - ٤١ 


؛ - الفهرس Yl‏ جمالي العامٌ 


الموضوع الصفحة 
o‏ تجلية A AGS eR as oh!‏ 
5 فضل الصحابة NYA. ece RSA‏ 
5 سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين ESR‏ 0 
قانينة الأولياء والخضماء a ccocs O A a‏ 
6 فصل : Cal S‏ العبد ومحبته .................... UU]‏ جليلة 44] 1۷۲ ١57‏ 
o‏ النظر إلى نتائج الأمور از[ E‏ 
- فصل : تفسير: LES}‏ أن رهوا سیا وهو ع لحم » [فصل ۱٤۷ ۲٤١ [VY‏ 
o‏ امتثال الأمر RSS SS ES‏ اا 
5 التفويض إلى الله NEARY ve ease aris Ao a a oe ee eee eae‏ 
ت تفريغ القلب من الشَّواغْل ER SS RS‏ 
۷ - فصل: الجهادُ الأكبر... جهادٌ الهوى لم000 [Fal]‏ 104 0° 
VA‏ فصل: دعاء Saks BEE oh‏ ااا 
4 فصل: تفسير: CAP‏ و في CAN‏ 45065 ...... [فائدة ١67 req [it‏ 
ds‏ : تفسير آية : AP‏ الى جل BAI SS‏ دلولا .... [فائدة جليلة 4]) ۴۷ Vor‏ 
ه الأرض: جمل ذلول VOLE aah AG ios‏ 
o‏ البعث والنشور ل مو واه ماو NO’, Secde aS‏ 
ه دلائل OO emanate A> Jl‏ 
١‏ - فصل : تفسير سورة VOU SN? ANU ESRAR PISS‏ 
ه بين الإلهاءِ والشَّغْل NOY crassa OSO RRS‏ 
oO‏ ذم التكائر NON" see OMOEA OSS e e‏ 
ه هذا هو الباقى ON EAE SE E‏ 
۲ . فصل: تفسير أوائل سورة العنكبوت ................ [قصل ١68 4.68 ]١4*٠١٠‏ 
د الابتلاء والتمكين O4 cusicenotiadanwshnsea hess nade‏ 
ه مَنْ أرضى الله وأسخط الناس N GES‏ 
ه ابتلاء المؤمن 0 اا 
ه الذنوب: كفارئهاء أسبابهاء نتائجها N E OSA‏ 


fjord =‏ ؛ - الفهرس الإجمالي العام 


الموضوع الصفحة 
YY‏ - فصل: الشهقة عند سماع القرآن لحمل ا لط لووول VAY FEF [Ne SEG):‏ 
* المبحث الثالث: في الحديث النبويٌ ESER‏ 
١‏ - فصل: التقوى في القلوب مرح ا وا توه وسو لع حا VI HOE VRE‏ 
0 حقيقة التقوى IVE SERO ASOD Se‏ 
ت الهِمَةٌ Glos‏ الرَعبةٍ o‏ 
۲ - فصل: الهدّيٌ cecil‏ كمل الهدي 00000000060 [قصل WY Yet LW‏ 
0 شرائع الإسلام ا VE SRS Aa‏ 
ته أقسام السّائرين إلى الله EE‏ سيو لاا 
a‏ فضل النوافل ل الم الا NV © OSS‏ 
۳ - فصل : المغفرة ot bY‏ 000319 0 ااا ا WV FE‏ 
4 قصل طن الطب SE‏ ا WS. NOM HAD‏ 
ه - فصل: GE‏ النبى ME‏ وتقواة سد و اين TS LE UT.‏ نك دارا 
5 فصل : اتباع السنة ا ااا VAN.‏ 
ه فضل ملازمة السئة ANY mecca Eee age ees ha‏ 
ه وبضدها تتبيّن الآشياءً AE EOS‏ 
* المبحث الرابع: أصول الفقه eontace neh ee‏ ا 
١‏ - فصل: ترك الأوامر أعظمٌ من Je‏ المناهي ........... YAN [NO GBB]‏ 1۸0 
* المبحث الخامس: العلم والعلماء و ع ل NAG.‏ 
١‏ - فصل : فضائل العلم والايمان ...........٠‏ افائدة عظيمة "٠١ 1١91١ [ok‏ 
ه بين العلم والكلام للحا لاسو ورا الوا موق عو aê‏ نولاق ووم VG),‏ 
۲ - فصل : مراتب العلوم cece‏ [قصل Vek 1١١١ [FYI‏ 
۳ ۔ فصل : أقسام العلوم -aheanesdemutsenteea tthe leaves‏ [قائل: Y0 1%  ]44‏ 
0 أنواع العلم E‏ 
ه شرف العلم بشرف المعلوم TO‏ ل ل ا 
ه من ob‏ العلم والعمل ORANG‏ 1[ [ [ ا ا 
ه الإيمان التام از[ OE LASER‏ 


YA 1١46 [OY العالم الدنيا والرّكونّ إليها ........ [فائدة جليلة‎ lod: fad. ٤ 


؛ - الفهرس الإجمالي العامٌ rare‏ 


الموضوع 

ه بين العايد pale‏ والعالم الفاجر VAS” TOF Jel ei‏ 
5ه فصل : صفات علماء السوء aN mea:‏ ا E‏ 
٦‏ - فصل: dpa‏ السعادة 66600660000 ........... [قائدة جليلة ١994 FOV‏ 
۷ - فصل : وسطية الشريعة oe. VV ae eS‏ 
ت أنواع الحسد N O E O aaa‏ 
د غير الأمور الوسط اي GG‏ 
ه مِنْ أشرف العلوم TT‏ لل ا we‏ ل الاو ا 
# المبحث السادس: القلوبُ وأعمالّها O oy‏ 
١‏ فصل: فوائد التقوى NV EDEN asas‏ 

۲ - فصل: العرش والقلب SRS‏ احاح 

۳ - فصل : شجرة القلب AF N aN Esra ae‏ 
٤‏ - فصل: قسوة القلب وصفاؤه AT TeV AN as‏ 
0 . فصل : فوائد هجر العوائد اساع VE TAG AN ais‏ 
1 - فصل : وللقلب علائق 0000 Ye: ALA‏ 
V‏ - فصل : أثر الخواطر والأفكار ...... [قاعدة جليلة 1°1] ٠١‏ 
o‏ الخطرات والوساوس aera e SRR‏ 
A‏ - فصل: ديمومة صلاح القلب E EJ cccscsscseseeseesccvenees‏ 
4 فصل : استقامة الطريق VVA [AM brad] SRE‏ 
Ve‏ فصل: للمؤمن جتتان مح سا ا ووو WES TEMO‏ 
\N‏ فصل : أقسام الزهد المع نا VV TG, Mah] ® RASS‏ 
0 أفضل الزهد ots ODES Î‏ 
ه الفرق بين eH‏ والوّرع O EOE‏ 
* المبحث السابع: بين SLY‏ والكفر a PEG eh‏ 
\ فصل: حقيقة الايمان 0010 ا AY EEO SJ‏ 
۲ - فصلل : اذعاء الايمان sa‏ اا VAC)‏ 
۳ - فصل: أركان الكفر ٧۸۷ [4e fab] e‏ 
* المبحث الثامن: الذّنوب والمعاصي: الأسباب. الآثارء الكفارات ieee‏ 


_ 30 ؛ ‏ الفهرس الاجمالي العام 


الموضوع الصفحة 
| - فصل: أسباب العصيان TO. NOE Ee aT RSS‏ 
ه المعاصي يدعو بعضها إلى بعض TO RAE e‏ 
60 وار القلب .. . VOW aR ESSE‏ 
۲ - فصل : طرق الشيطان على العبد 0.6660 YOV FFE ]1١6 Ful]‏ 
۳ - فصل : بواعث الاثم MODS AT ERY cous‏ 
؟ - فصل : الخطايا والعاقبة الأليمة YOU 16 [Vall] sss.‏ 
ه ‏ فصل : الكذب والصدق واثارهما WA". TEE. NT LAD. ee‏ 
٦‏ - فصل : التخلّص من الذنوب TA AVS URE: aN eR ee‏ 
۷ - فصل: آثار الاقلاع عن الذنوب ............... فصل ۸۲] ۲۷۰ NAVE‏ 

* المبحث التاسع: إلى السائرين إلى الله 000 0 ااا 
١‏ فصل: مستلزمات المطالب العالية ................... [قصل 4لا]  ۲٥۹۰۹‏ 519 
۲ - فصل : أفضل الذّكر 010111 0 1 reo‏ ل TAA‏ 
۳ - فصل: ثواب الانشغال بالل 0006666606006 [فائدة جليلة 857] 164 559 
٤‏ - فصل: الزهد في الدنيا كاد المع قو اق لقا ولع موت EYe SWAY [OCR‏ 
5 فصل : تعلق العبد بربه 6666666000 ........... [فائدة جليلة LAPP‏ ۳1 5075 
5 - فصل : قلّة السالكين وكثرة الهالكين TO ae‏ ا كا 
* المبحث العاشر: في أعماق التفس 1-0 11001703 
۱ - فصل : كيف تصلح حالك؟ YAY FY [TY Ami] acess‏ 
١‏ - فصل : اللذة تتبع المحبّة YAY 4A [Fall] ccs‏ 
۳ - فصل: وسام العلوٌ الحقيقيّ VAS Ney (PENG: heise‏ 
٤‏ - فصل: فوائد الصدق AAV Ne aN eis a‏ 
ه ‏ فصل : مدارج السالكين متممثة مم ءلم ةلمم 6666066 6...... YAY WEE [\\T alli]‏ 
5 فصل: إرادة العبد بين الذم والمدح .... [فائدة جليلة في القدر [AVN‏ ۳۲۸ ۲۸۸ 
o‏ أهميّة التوفيق انع aide‏ تين سوق VAN, SCARS‏ 
۷ - فصل : عوائق في الطريق ۲۸٩۹ ۳۱4 ]٠٠١ ©) eee‏ 
۸ - فصل: كيف تعرف cesses TG)‏ [قصل 4١٠ع] 54١ PIF‏ 


ه إصلاح التفس و و O‏ 


4 - الفهرس الإجمالي العامٌ 


الموضوع الصفحة 
ه سوء الجهل بالله ااا ا 
ت 63 الشرّه ا اس اقم ا ا NAVE‏ 
o‏ فضل الصلاةٍ EE O acuaedenad casey etait:‏ 
ab Glo‏ لماه لمات و امات المع لامجا teagan odee‏ الج مول 10311 
ه حب الله الا سواسو لاوم NOY‏ 
4 فصل: gil act‏ على الله وحده RE, E CONG, Sessa‏ 
٠‏ فصل : الجفاظ على i‏ الله TAS AY OO) ESOS‏ 
0 يعم الله OO Sabo ES AA‏ 
ه قاعدة التغيير SFE EGRESS ore‏ ا 
11 فصل: صفات النفس العالية ا كح ع سا نفل اا VAY PAY‏ 
ه شرف النفس es‏ سخ جو خط فط ا ل ا NAV" Beebe E‏ 
ه tl‏ الظلم والفاحشة SSE aes‏ ا ا 
۲ - فصل: اعرف نفسّك أوَّلاً IYA. MEAT oa‏ 
١‏ فصل: ai‏ الله... فكيف لا نحبّه؟ ! .0000000000 لقصل ۳۰٣۱ ۸ SUVA‏ 
٤‏ - فصل: Tl‏ نوعان نيه شن وان WON A SNORE)! eae‏ 
١6‏ فصل: كيف ينشأ الخيرٌُ والشد؟؟ ........... [قاعدة نافعة Yeo "44 [VT‏ 
o‏ التفگر فى آلاء الله hota a Caan‏ ااا HG cio‏ 
o‏ الأفكار القبيحة ASA A DSSS a‏ 
* المبحث الحادي عشر: من سِيّر الصالحين الس ا ا WSS:‏ 
١‏ فصل: تواضعٌ الرّسول 2G‏ عند AVES DY IG): owas pall‏ الل 
ه منبر Sl‏ مخ لخ لظا د ESSA‏ قاو لاسو اما حو الا اويا EIT‏ 
o‏ تكامل النصرء وتزيّن الجنان euleanededast tives‏ مالسالا ا 
۲ - فصل: فضائل أبي بكر اول اوقا IIE ARV Lai).‏ 
۳ - فصل: قصة إسلام سلمان الفارسي TIA: VE IVS had] OSS‏ 
٤‏ - فصل: عبير من بقايا عمر بن عبد العزيز ............ [فصل ٣۲۱ ۲۷۲ [AY‏ 
* المبحث الثاني عشر: لطائف ورقائق 1 ا i‏ 


TIS AE AE LN DC EBES AN فصل: الوفاء بعهد‎ - ١ 


؛ - الفهرس الإجمالي flat!‏ 


الموضوع الصفحة 
۲ - فصل: اللّذة بحسب الهمّة ese‏ ا VA: SASS CLAY Cail‏ 
۳ - فصل: لو عرفت الناس ما شكوت إليهم ............. [فائدة TI 11 LEV‏ 
٤‏ - فصل: Wl‏ لا تبقى على حال ee‏ فصل TTY AS LAA‏ 
ه - فصل: حكمة الله فى أعضاء الانسان .0 [قاعدة TYE 1١ه DPV‏ 
1 - فصل: واجباتٌ الأعضاء اله اتات اوه ا E TEV DAE ly‏ 
- فصل: عشرةٌ لا aah‏ بها و تت E as OLAN‏ 
A‏ فصل : اطلب الأعلى دائماً ١ sesso‏ فل 1159-0415-1171 
4 - فصل: آثار الشهوات 1 1[ 1 1 1 ا TE‏ 
٠‏ - فصل: الرّهد في الدنيا والاقبال على الله YE\ Vie OW fail ee‏ 
١‏ فصل: التهاون بالمعاصى ما وا SAR‏ ........ افصل ۳٤۲ 1١١6 [YY‏ 
VY‏ - فصل : اللذة المذمومة متى تکون؟ ١ sael‏ [قاعدة VEE FEA [AVA‏ 
۳ - فصل: حقيقة التوكل TIYE e‏ ل 
Vt‏ فصل : حفظ الارادة والقلب ا ا ا TFET FEE NEON‏ 
٥‏ - فصل : مواساة المؤمنين .esasccesesescsesesseenens‏ [قصل VEV FoF" [4A‏ 
5 فصل: التعم ثلاث 00 
۷ - فصل: مراتب معرفة الله الو اع ماف ل قط د ا الفائية PES SPN EVES‏ 
۸ - فصل: الجهل يوجب التعب مج لوس وم عاو حو VE ENA Gall:‏ جوم 
14 - فصل : موقف العبد بين يدي الله ss...‏ ....... [قاعدة o1 YEA [11A‏ 
٠‏ فصلل : ثلاث فوائد VOY Poe Ao Jal > MER‏ 
١‏ - فصل: لا نزال فى سفر ممما يخم كوا تدس ووو MOY FET CLV SU)”‏ 
* المبحث الثالث مشر : متقابلات OD Sise OO EDO‏ 
١‏ - فصل: من علامات السعادة والشقاوة 0 فصل ۸۸] ۲۷۷ YOV‏ 
۲ - فصل: لقاحاتٌ الخير sacs‏ [قاعدة ON FET [NYY‏ 
۳ - فصل : أنفع الئاس وأضرهم 066666606066666 ...... ا[قصل ۳٦۰ ۳۳٣ ]١١18‏ 
؛ - فصل: أقسام الإنفاق EOE EY CLAN ase‏ 
ه ‏ فصل: صراع بين الشيطان والملّك E Sie. “Pa Geese‏ 


5 - فصل: ابن آدم بين SLM‏ والدَنُوٌ eee‏ لقصل ۳٣٤ ۲۹۷ ESE‏ 


> plat! الفهرس الإجمالي‎ - f 


الموضوع الصفحة 
det o‏ البدن ولطافة الروح 00 ا 
Ora ROWAN‏ قدا اولوق القت وا و و لط و EVO‏ 
ت إيثار المعيشة الحسنة wag vuneeauaansuaanaaianaeiass‏ الوا امس A VOl‏ 
taal: pai ۷‏ الذّكر والشكر PUN E ENA ois‏ 
۸ - فصل : عواقب المغرم والمأثم TIAA YORU ca‏ 
4 - فصل: بين اللذة المحرّمة والحلال TI FILON fad) ena‏ 
o‏ خاصية العقل اا ا 
abst o‏ بالأسباب BG O ieee esas mean ee raetinctsascaenanccee‏ 
٠‏ فصل: أصل الأخلاق الممدوحة والمذمومة ........ [VA ual]‏ ۲۵۸ ۳۷۱ 
0 خشوع Sa gos‏ 00000 0 
abo‏ الثار ا لم MES‏ حوس قا القع ب لاا لاو امو اله الم DVT‏ 
١‏ - فصل: كيف Ladd‏ الاخلاص؟ SAV! TAN Gal. SAS‏ عابم 
ه Co‏ الثناء والمدح SERR‏ لوف انا ممه ERs‏ سساو ا 
© بين المدح ally‏ ا[ VE. cence‏ 
١‏ - فصل: عكوف القلب والبدن c.c:‏ [قائدة YVO YEN [AVE‏ 
٠‏ فصل: تا جل اله َمل Ca GE ot‏ .... [فائدة ٣۷۷ ٩۰ [he‏ 
٤‏ - فصل: استقامة السّير إلى الله cs...‏ [قاعدة AV [YE‏ 4لالا 
١‏ _ فصل : الناسٌ بين الطاعة والمعصية YT Jl, saa‏ بطم VAC‏ 
* المبحث الرابع عشر: فوائد منثورة WAY CO e‏ 
| - فصل: تنبيهات وإشارات 666060 6666666666666666666... ا لقصل (EVO‏ ۱۲۳ 6م" 
5 العبد والذنب مو SRR‏ مل ع اا او KANG.‏ 
۲ - فصل: فوائد وحِكم i AE BOS SRS‏ 
ه Ope pall‏ عن تحكيم الكتاب والسنة N‏ الما م 
د الاجتماع واللقاء أطخلا الوأ Es‏ ما لم ا ل 
۳ - فصل : نصائح متفرقة فمفمممة ممم ممم ممم ث لمم ءلم م ةن ن.. NEY [FA det)‏ لاو" 
t‏ - فصل : توجيهات إيمانية e‏ .............. [قاعدة TAA NAY [ON‏ 


Es OAS PAW GG): cates فصل : مواعظ وعبر‎ - ٥ 


٤ OE‏ - الفهرس الإجمالي العامٌ 
— مببتتتت ت ‏ ت ا کے 


الموضوع الصفحة 
1 - فصل: وصايا وعِظّات ل ا الا ل و VE DON.‏ ان 
۷ - فصل : حقائق ودقائق ONO: E NTN Sea RS‏ 
A‏ - فصل : مشاهد المقدور المكروه OV. A ONC sea‏ 
4 فصل : نتائج المعصية AS WN ATEN, Sea‏ 
٠‏ - فصل: عبرات وعظات تسد فاك ماح طلم OAT NEY? UNS ae].‏ 
١‏ - فصل : 502 $69 O Te Re Jal sea‏ 
ه من كلام عبد الله بن مسعود ڪه E TSS‏ 
0 من كلام الجنيد Ch O‏ 
۲ - فصل go:‏ وعظات TT E ELE 2) Rag‏ 
۳ ۔ فصل : jm SUIS‏ ااا ٤۲٤ ۱١۰‏ 
oO‏ فصل CTO NY GUN Jal. esel Dasa‏ 
* الفهارس EVN aia SD A‏ 
١‏ - فهرس مراجع ومصادر التحقيق ما ار ا GV‏ 
۲ - فهرس أطراف الأحاديث eet anereeteracaate‏ ا O‏ 
۳ - فهرس الفوائد المنثورة EVER ala AE N Rea‏ 


O AS O nm taasende tater ؛ - الفهرس الاجمالي العام‎ 


